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  :قال تعالى -

  

ـــدْ كَرمْنـَــا بـَــنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنـَــاهُمْ فيِ  "        وَلَقَ
الْبـَــــــر وَالْبَحْــــــرِ وَرَزَقـْنـَـــــاهُمْ مِــــــنَ الطيبـَـــــاتِ 
 وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممِـنْ خَلَقْنـَا تَـفْضِـيلاً 

"  
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  المقدمة -

نستعينـــه ونستغفــــره، ونعــــوذ بــاالله مـــن شــرور أنفسنــــا ومـن  إن الحمــد الله نحــمــده  و   

، وأشهـــد أن لا له سيئـــات أعمـالنـــا، مــن يهــده االله فلا مضــل له ومــن يضلل فــلا هــادي

عبــده ورســوله خــاتم الأنبياء والمــرسليــن  اً محمــدإله إلا االله وحــده لا شريك له، وأشــهــد أن 

له وصحبه، ومــن اتبع هــداه، وســار على نهجــه إلـــى يـــوم آصلوات االله عليه وعلى 

  الديـــن، وبعد:

  تحديد الموضوع -

إن قضيـــة الحــريــات هي قضــية الإنسان في كــل زمـــان ومكـــان، وإن المغالاة في     

لأن تـــاريخ الإنسانية مليء  ؛القيـــود المفـــروضــة عليهـــا مــن قبل الإدارة تشــكــل مشكـــلة

ن المشــاكل والصـــراعــات التـــي حصلت إ بــالشــواهـــد النضـــاليــــة مــن أجل الحريــــة، و 

نتــزاع الحــريــة في جميـــع اوتحصـــل في التــاريخ إلى يـــومنــا هــذا، هـــي كلهـــا مــن أجــل 

جــوانبهـــا السيــاسية والاقتصــاديـــة والاجتمـــاعية، وإذا كــانت هنــاك أزمــة للحــريــات لا يمكـــن 

لأنهــا هي القــوة التي تحدد هــذه الحريــات للأفراد  ،عن طريق حل أزمـــة السلطــة حلهــا إلا

باعتبار أن السلطـــة هي  ،والشعوب، وتعتــبــر هي أســاس استقرار المجتــمع وتنظيمــه

  المــدخل لحــل أزمـــة الحــريــات.

وذلك عــلى  ،ـى تحظـــى بالاهتمـــامولــقد حظيــت هــذه الحريــات ومــا زالـــت وستبقــ    

الصعيـــديـــن الدولـــي والإقليمي، فــأبــرمت العـــديــد من الاتفـــاقيـــات الــدوليــــة والإقليمية 

 سنبخصـــوص هــذه الحريات، وقـــد تم الاهتمـــام بهــا كذلك على الصعيــد الداخلي، وذلك ب

  .ـــةتشـــريعــات  وتنظيمات داخلي

يعتبــر من بيــــن الركــائز التي  ،وبالتالي فــإن مـــوضــوع أسس وضــوابط الحريات العـــامة   

يقـــوم عليهـــا النظـــام الديمقراطي في العصــر الحــالي، وإن من أهم أسس هــذه الحريــات 

إلا بعد كفــاح  هرلم تظ ولكن هذه الوثائق والإعلانات .هي وثــائق إعلانــات الحقـــوق
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استطاعت من خلالهـــا الشعـــوب أن تحصـــل على بعض  ،وثــورات شعبيـــة داميــة ،طـويــل

بســب  ،حقــوقهــا وحريــاتهـــا، حيث أن هذه الحـــريـــات تطــورت بتطــور الأزمان والأذهان

ثـــورة الشعـــوب عــلى ظــلم الحكــام، فاعتراف السلطـــة بالكرامة والمســاواة لجميع أعضــاء 

الأسرة البشــــريـــة هــو جــوهـــر الحريــة والســـلام في العــالم كــلــه، ولكـــن هــذا لن يكـــون إلا 

  امة نظــريــاً وعمليــاً.وهي ضمــان الحــريـــات العـــ ،في حــالة واحــدة

وكيف وصلت إلى إقرارهــا  ،ونحـــن نتحدث عن هذه الحريات في القـــوانين الوضعية    

أليس في نظـــامنـــا الإسلامي مــــا يــؤكــد  اءلنتسـ ؟،من خلال الاتفــاقيات الدولية والإقليمية

  .لـــك والعقيــدة والتنقـــل....؟حريــة الإنسان وحقه في التعليم والتعبير عن الرأي والتم

ن النــظـــام الإسلامي عرف إجــراءات تنــظيميـــة  رائدة في مجــال الحريــات أ :نقـــول

فضــل السبق  هالعـــامة، فهي تحمل صفة الريــادة في إقرار جميع الحريــات، حيــث كــان لــ

عــامة في القـــرن الســابع الميــلادي، أي منــذ في إعــلان وإظــهــار هذه  الحــريــات بصفـــة 

، حيث حدد الحريــات العــامــة ووضــع الضمــانــات الكفيـــلــة اأكــثــر من أربعــة عشــر قــرن

بحمــايتهــا، إذ وجــدت أساسهــا فــي القــرآن الكـــريــم وفي السنــة النبـــويــة الشــريفـــة، ثــم تــولى 

لفقــه الإسلامي تــوضيــح وبيـــان مفهـــومهــــا ومضمــونهـــا وتحــديــد نطــاقهـــا، ووجــدت ا

خــاصــة في العهــد النبــوي الشريف وفي عصر  ،الحمــاية الكاملة في التطبيق العملي

  الخلفــاء الراشــدين.

لتنقل، حرية السكن، حرية والحــريــات العــامة متعددة منهـــا حرية التعليم، حرية ا

الرأي والتعبير، حرية العقيــدة.....الخ، وإذا كــان تنــاول هــذه الحريــات المختلفــــة بكــل 

جــوانبهـــا ، يلـــزم  له مؤلف ضخم بل مــؤلفات ضخمة، ويستحيــل أن تستـــوعبهـــا دراسة 

نطــاق بحثنــا الذي يجب أن يخــرج في هــو أمــر يخرج عن  واحدة، أو أطروحــة دكتوراه،

مع ذكر الضوابط والقيـــود  حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقللــذا فقــد اخترت  ،حيـــز معيـــن

  .وهذا يكون في الباب الثاني من هذه الدراسةالتي تحكمهمــا، 
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  إشكــاليـــة البحث-

 ا فيمــا تنص عليـــه إعلانات الحقـــوقإن الحــريـــات العــامـــة لا ينبغي البحث عنه 

وإنما ينبغي البحث عن هذه  ،ما تسنـه دســـاتير الدولو  ،الدولية والإقليمية اتوالاتفاقي

  الحريــات في الممارسات والتطبيقــات العملية على أرض الواقع.

  من خلال هذا يمكن طرح الأسئلة التالية:   

  عـــامة؟ ما هــو مفهــوم الحريــات بصفة -

  مــا هي أسس هذه الحريـــات؟ -

  ومــا هي الضوابط والقيــود التي تحكمهــا؟ ،؟ما هــو مفهــوم حرية التنقل -

  وما هي الضــوابط والقيــود التي تحكمهــا؟ ؟،ما هو مفهــوم حرية التعبير عن الرأي -

ي في بيــان هــذه الحــريـــات مــا مدى تــوافق نظـــرت النظــام الإسلامي والنظام الــوضع -

  في التعــامل معهــا؟ كان أنجع العامة؟ وأيهمــا

، لأن دســاتير دول العـــالم تنص ؟ما مدى فعــاليــة هــذه الحريــات في القانون الوضعي -

ـر وجـعل مــا في هــذه الدســاتيــ ،على هــذه الحــريــات، ولكن تبقـــى الإشكالية في التطبيــق

 من الإسلاميةو  العربية وهل هنــاك اقتراحات عمليـــة تمكــن المشــرع في الدول ،واقعــا عمليــا

تبعـــاً للإجراءات المعمـــول بهــا في مجــال  ؟،الاستفادة منهــا في تطــويــر هــذه الحريـــات

ــرف عليـــه من خلال الدراسة وهـــو مــا يمــكن التعـ ،الحريـــات العامة في  النظــام الإسلامي

  .المقارنة لهــذا المــوضــوع

وحتــى نستطيع الإجابة عن هــذه التســاؤلات، رأيــت إلـــزاميـــة البحث والإجابة عنهــا    

تحت عنـــوان : أسس وضــوابط الحــريات العــامة دراســة مقــارنة بيــن الشــريعة الإسلامية 

  والقــانون الوضعي.
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  أهميـــة المــوضــوع  -

  تكمــن أهميـــة هذا المــوضــوع في الأمور التاليـــة:    

باعتبارها من المـــواضيــع الحيـــويـــة التي لهــا  ،الحريات العامة في يبين موضوع البحث -

والتـــي تــم التــوصل إليهـــا في النظــام الوضعي بعـــد  ،عــلاقــة بحــريـــة الإنسان الشخصـــيــة

  نضــال طــويل.

والتعبير عن  ،يبيــن البحث مســألـــة وطيــدة الصــلة بــالفـــرد في حيــاته اليـــومية مثل التنقــل -

  الرأي.

لي تهضم حقـــوقهــم بسب وبــالتــا ،إن هنــاك بعض الحــريــات يغفــل الأفراد عــن معــرفتهــــا -

  جهلهــم بهـــا.

اللصيقة بشخصيــة تعتبــر حريــة التنقل والتعبير عن الرأي من الحقـــوق الأساسية  -

  والتي يترتب على تمتعه بهـــا إمكــانيـــة تمتعــه ببقيــة الحريـــات الأخرى. ،الإنسان

وذلك ربمــا بسب  ،هــا بالقــدر المنــاسبإن بعض الحريـــات مثل حريـــة التنقل لم يتم بحث -

تحتاج لجهـد  البحث والدراسة فيها، وعليــه فــإن اندرة المصـــادر والمراجع التي تنــاولتــــه

  كثر مــن بـــاحث.لأكبيـــر وتنـــاول 

ـام الوضعي، لقــد تم التطــرق إلى هــذا المـــوضــوع في إطــار الدراســـات المقــارنة بين النظـ -

والنظــام الإسلامي، وذلك بهــدف المــوازنـــة بين هذين النظـــاميــن، ومعــرفــة مجــالات التفــوق 

وذلك كــلــه بهــدف الــوصــول إلى  ،والفــاعليــة لاختيار النظــام الأنسب والأوضح والأرجح

  حــريــات العــامة.للأفضــل مجــال 

  أسبــاب اختيار المــوضــوع -

  يرجــع  اختيــار هــذا المـــوضــوع إلى عــدة أسبــاب من أهمهــا:  

رغبـــة البــاحث في دراســـة المـــوضــوعــات المقــارنـــة بيـــن النظــام الإسلامي والنظـــام  - 

  الــوضعي.
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  ة بيــن النظــام الإسلامي والنظــام الــوضعي.الأهمية التي تكتسيهــــا الدراســـات المقــارنـــ -

قــلة الأبحاث التي تعــرضت بالدراسة المقــارنة للحــريــات العـــامة في النظــام الوضعي  -

، وهــذا بالرغــم من الأهمية العمليـــة للنظــام الإسلامي في في الجزائر والنظــام الإسلامي

ــات، إذ يمــكـن للمشـرع الاستفادة منــها في تحسيــن أداء تحقــيق فــاعليــة هــذه الحري

  التشريعات القـــانونية المعــاصرة.

بيــان الأهمية التشــريعيـــة للحــريــات العـــامة في النظــام الإسلامي واقعيــاً وعمليــاً، ومــن  -

  اء نظــام محكم ومتكامل. خــلاله بيـــان صــلاحيـــة كــافــة النظــم الإسلامية، لبنــ

  أهــداف الــدراســـة-

  تتلخص أهــداف دراســـة المــوضــوع في العنــاصــر التــاليـــة: 

التعريــف بمــوضــوع أسس وضوابط الحــريــات العـــامة في كل من النظــام الإسلامي  -

  .والنظــام الــوضعي

لأدق المبـــادئ والقـــواعــد التي تنظــم الحريــات بيــان سبق النظــام الإسلامي في وضعــه  -

  العــامـــة، والحمــاية المقررة لهــذه الحريــات والضــوابط والقـــيــود التي تحكمها.

  بيان صــلاحية الشـــريعة الإسلامية في كل زمان ومكان. -

  خلال هــذا المــوضــوع.إثراء الدراســات المقــارنة بيــن الشريعـــة والقـــانون من  -

 ،والمــوازنـــة بيـــن حــريـــات الأفراد من جــانب ،بيان مستويات الحمــاية لهــذه الحريـــات -

  وتحقيق الأمن والمصلحة العامة للدولة من جانب أخر.

        الدراسات السابقة -

 كتب، وكتبت فيــه بقــاً إن مـــوضــوع أسس الحريــات العـــامة قــد تمت دراستــه سـا   

هــذه الدراســـات حيث أن أغلب خاصة في الجزائر، ، إلا أنهـــا غير كــافيـــة، ورســائل

  .دول أخرى وجدناها في 

  ومــن أهــم الــدراســات الســـابقـــة في هــذا المــوضــوع:  
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  القرآن والسنة.توحيد الزهيــري: الحريات العــامة والحقــوق السياسية في  -

  أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصــدر للحقوق والحريات العامة. -

  عثمان محمود غزال: الحقوق والحريات في القــوانين الدوليــة والتشريعات. -

  هاني سليمان الطعيمات: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. -

م (مع المقارنة بالمبادئ الدستورية محمد سليم محمد غزوي: الحريات العامة في الإسلا -

  الغربية والماركسية.

الحريات العامة في الفكر والنظــام السياسي في الإسلام ( عبد الحكيم حسن العيلي:   -

  دراسة مقارنة).

  حمدي عطية مصطفى عامر: حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية. -

  الصعــوبات التي واجهتني في البحث

، وتقف دون من الصعــوبات التي تعترض طريق الباحث فيه بحث لا يخلــو ن أيإ

  تحقيــق الأهداف المرجــوة من هــذا البحث، وإن صعـــوبــات هــذا البحث تتمثل فيمــا يلي:

البحث منثورة في الكتب القديمة والحديثـــة، وهــي متفــرقــة  اإن المعلــومات المتعلقــة بهذ -

  .نهاعديدة وفي دول بعيدة، حيث وجــدت مشقــة كبيرة في التنقيب  والبحث ع مكتبات في

االله سبحــانــه  منــزل من عنــد أحدهماطبيــعة الــدراســـات المقــارنــة بيــن أنظــمــة مختلفـــة،  -

  ه.وتعـــالى، وآخـــر مــن وضـع البشـــر، ممــا يــؤدي إلى عــدم إعطاء المــوضــوع حق

في الدستور و  في الفقه الإسلامي، قلة المراجع المتخصصة في هذا المــوضوع خاصة -

لم تتمكن من تغطية جميع  التي تناولت هذا البحث الجزائري، بالإضافة إلى أن الدراسات

  التفـــاصيل المطلــوبة بشكل كامل . لذا فــإن الدراسة تأتي لتكـــون إضافة في هذا المجال.

ـوع بحث الحريات العامة واسع جــداً، ســـواء في النظــام الإسلامي أو إن موضـ -

  الوضعي.
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  المنهج المتبــع في البحث -

  لقــد اعتمدت في هذا البحث على: 

وهــذا بالاعتماد أســاســاً  ،المنهج التحليلي: وتم استخدامه في تحليل عناصر المــوضوع

وهــذا بالنسبـــة للجــانب القـــانوني، وأهم مصــادر كتب الحريات  ،على القـــوانين والتنظيمـــات

  العامة، بالنسبة للجانب الشرعي.

دراك أوجه لإالمنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين النظام القانوني الوضعي والإسلامي،  -

 التشابه والاختلاف، وهــو ما يفسر المنهج الغالب في البحث، وهو المنهج التحليلي

  المقارن.

  خطة البحث-

  يتكــون هذا البحث من مقدمة وبابيـــن، وخاتمة، وفهارس.  

على تحديد الموضوع وإشكـاليـــة البحث، أهميــة الموضــوع وأسباب مل توتشالمقـــدمـــة:

  اختياره وأهــداف البحث ومنهج الدراسة.

  وقد تطرقت فيه إلى مفهـــوم الحريات العامة وأُسسهـــا وذلك في فصلين.   الباب الأول:

  الفصل الأول: مفهــوم الحريات العامة وقسمنــاه إلــى ثلاثة  مباحث.

  المبحث الأول: تعريف الحريات العامة.

  المبحث الثاني: تقسيمات وخصائص الحريات 

  : أنواع الحريات العامة.الثالثالمبحث 

  الثاني: أُسس الحريات العامة وقسمناه إلى مبحثين.الفصل 

  في النظام الوضعي. العامة المبحث الأول: أسس الحريات

  المبحث الثاني: أسس الحريات العامة في النظام الإسلامي.

  الباب الثاني: أهم الحريات العامة وضوابطها وقسمنــاه إلى فصلين.

  ا وقسمناه إلى مبحثينالفصل الأول: حرية الرأي والتعبير وضوابطه
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  المبحث الأول:  مفهــوم حرية الرأي والتعبير.

  المبحث الثاني: حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وضــوابطها.

  الفصل الثاني:  حرية التنقل وضوابطها، وقسمناه كذلك إلى مبحثيــن.

  المبحث الأول: مفهوم حرية التنقل.

  نسان في حرية التنقل وضوابطها.المبحث الثاني: حماية حق الإ

الخاتمة: أنهيت البحث بخاتمة، تحدثت فيها عن أهم النتائج، التي توصلت إليها من   

خلال دراسة الموضوع، منهياً إياها بجملة من الاقتراحات العملية، التي يمكن أن يستفيد 

  منها المشرع في إثراء التشريع.

للآيات  الأول، حيث جعلت الفهرس فهارس أربعة أما بالنسبة للفهارس فقد قسمتها إلى  

النبوية، والثالث لقائمة المصادر والمراجع، بينما جعلت الفهرس  للأحاديثالقرآنية، والثاني 

  للموضوعات. والأخير الرابع
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  الباب الأول

  مفهوم الحريات العامة وأُسسها

الحريات العامة من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، وتجد تعتبر      

المسيحي، وإعلانات أساسها في نظريات العقد الاجتماعي، والقانون الطبيعي، والدين 

فــإن الإسلام هــو النظــام الوحيــد  الحقوق....، أما الحريات العامة في النظام الإسلامي،

الذي ظــهــر كــامــلاً ونــاضجــاً منــذ مــولــده، وجــاء فكرة وتطبيــق في آن واحــد، وهــذه حقيقــة 

، حيث كان له فضل السبق في إعلان نظمةام الإسلامي بيــن ســائر الأأنفــرد بهــا النظــ

، ووجدت قرناً  ةأربعـــة عشــر  منذ أكثر من وإظهار الحريات في القرن السابع الميلادي، أي

  أساسها في القرآن الكريم والسنة النبوية ومبادئ الفقه الإسلامي.

الحريات العامة وأُسسها في الجانبين القانوني والشرعي، نتمكــن من معرفــة  وحتى

إلى مفهوم الحريات  )الفصل الأول(  يخصصيجدر بنا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، 

  إلى أُسس الحريات العامة. )الفصل الثاني( خصص يالعامة، بينما 
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  الفصل الأول

  الإسلاميمفهوم الحريات العامة في القانون الوضعي والفقه 

حتى نتمكن من تحديد مفهوم الحريات العامة في الفقه الإسلامي والقانون 

تعريف الحريات العامة، و إلى  )المبحث الأول( في التطرق نه يجدر بنا إالوضعي، ف

المبحث ( يعالجتحدث عن تقسيماتها وخصائصها، بينما يجدر بنا ال )المبحث الثاني(

  أنواع الحريات العامة. )الثالث

  المبحث الأول: تعريف الحريات العامة

تعريفها اللغوي ( المطلب  إلى إن تعريف الحريات العامة يتطلب منا التعرض

الأول)، ثم تحديد مدلولها الاصطلاحي في القانون الوضعي ( المطلب الثاني)، والفقه 

  الإسلامي (المطلب الثالث).

  المطلب الأول: الحرية في الاصطلاح اللغوي:

  وهي: على معاني متعددة، د لفظ الحرية في اللغة دالاً لقد ور 

 ور بالضم نقيض العبد، والجمع أحرار حُ أن ال 1بن منظورلإورد في لسان العرب  - 1

حرار، والحرة : نقيض الأمة والجمع حرائر، حرره: أعتقه، المحرر الذي جعل من العبيد 

  .2أبو هريرة المحرر أي المعتقنا أحرا فأعتق، ومنه حديث أبي هريرة رضي االله عنه: ف

وفي القاموس المحيط: الحرية الأرض اللينة الرملية ومن العرب أشرافهم وتحرير  -2

  .3الكتاب وغيره وللرقبة إعتاقها

                                                           

ترجمة ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي بن أبي احمد بن أبي القاسم بن بتقة بن منظور الأنصاري  -  1
ه، صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع بين التهذيب والحكم والصحاح، 630الإفريقي المصري، ولد سنة  

، 1، مج1، لسان العرب، طه، شهر شعبان، ابن منظور711اختصر كثير من كتب الأدب المطولة، توفي سنة 
  . 4م، ص 1990-ه1410بيروت، دار صادر،

  . 183- 181، ص 4ابن منظور، لسان العرب،  مج -  2
 . 57م، ص1995 لبنان، دار الكتب العلمية،  ،2، ج1طالفيروز أبادي، القاموس المحيط،  -  3
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بأنها: تحرير رقبة يعني عتق رقبة، وتحريرها يعني عتق رقبة،  1وهناك من عرفها - 3

وتحريرها إيقاع الحرية عليها، وذكر الرقبة وأراد به جملة الشخص تشبيها له بالأسير الذي 

تفك رقبته ويطلق، فصارت الرقبة عبارة عن الشخص، وكذلك قال أصحابنا، إذا قال 

  رقبتك حرة أنه يعتق كقوله أنت حرا.

   ن الكريم وردت الحرية بألفاظ نذكر منها:آالقر أما في 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ   ":الحر: ( بالضم) نقيض العبد. قال االله تعالى -
لَى الحْرُ باِلحْرُ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى باِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  مِنْ أَخِيهِ  الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

شَيْءٌ فاَتـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى 
 .2" بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

رَأةَُ إِذْ قاَلَتِ امْ   ":محرر: أن يفرده لطاعة االله عز وجل وخدمة المسجد. قال تعالى -
  .3"عِمْرَانَ رَب إِني نَذَرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرراً فَـتـَقَبلْ مِني إنِكَ أنَْتَ السمِيعُ الْعَلِيمُ 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا   ":تحرير: إي تحرير رقبة عتقها من الرق. قال تعالى-
مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ إِلا أَنْ يَصدقوُا إِلا خَطأًَ وَمَنْ قَـتَلَ 

 . 4"  فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

بمعاني مختلفة، فهي  ومن خلال هذه المعاني، يتضح بأن الحرية في اللغة تأتي

وعدم الخضوع للعبودية، والكريم والشرف، والقدرة على  من القيود، تعني الخلاص

                                                           

ياء التراث العربي، دار إح ،2وي، جن، تحقيق: محمد الصادق قمحاآأحكام القر  احمد بن علي الرازي الجصاص، -  1
 . 121ه، ص1405بيروت،  

، دار الثقافة، 1،ج 1ن العظيم، طآ، وتفسير هذه الآية ، انظر ابن كثير، تفسير القر 177سورة البقرة: الآية  -  2
 .223م،ص 1990 -ه 1410الجزائر،

  . 25، ص 2نظر: ابن كثير، جأ، وتفسيرها،  35سورة أل عمران: الآية  -  3
 . 25، ص 2، وتفسير هذه الآية، انظر: ابن كثير،ج90الآية   :سورة النساء -  4
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الاختيار، ووحدة المعنى اللغوي تعني أن الحرية فطرة، فالجميع يشترك فيها بقدر واحد، 

  اعتقادا وسلوكا.

  المطلب الثاني

  الحرية في الاصطلاح القانوني

عنها بأنها إحدى  قيل، حتى سهلاً  أمر يات ليسإن إعطاء تعريف دقيق للحر 

الكلمات الرديئة التي تملك قيمة أكثر من معناها، وتعني أكثر مما تتكلم، وتطلب أكثر 

مما تجب، وقال عنها مونتسيكو، بأنه لا يوجد كلمة لقيت أكثر من معنى مختلف مما 

  .1كلمة الحرية هلقيت

من المفاهيم الصعبة والمعقدة التي تواجه الفكر الإنساني، ولم يتوصل  تعدوعليه  

في تناقض وتعارض  اً ن الحريات دائملأاء تعريف محدد لها، طعإالفقهاء حتى اليوم، إلى 

مع سلطة الحكام. فعندما كانت تتطور الحريات العامة، كانت سلطة الحكام تتراجع، 

  والعكس صحيح.

رية يختلف باختلاف الزمان والمكان، وباختلاف المذهب ن تعريف الحإوبالتالي ف

في زمن معين وباختلاف الإيديولوجية السياسية  ،اً معين الفكري الذي يسود مجتمعاً 

  ن مفهومها نسبي لا يكاد يستقر حتى يتغير.إوالأسس الفلسفية، وبالتالي ف

هي الإقرار بشمول مبدأ النسبية  ،بسط المرتكزات الفكرية للعقل الإنسانيأن من لأ       

في الكون والطبيعة، فكل ما يدركه الإنسان عن هذا الكون بتعقيداته الطبيعية، وبالقوانين 

التي تحكمه وتسيره، هو إدراك نسبي إلى حد بعيد، والإنسان لا يستطيع فهم حدود 

، إلهيةي الذات المطلق، لأنه لا يمكن أن ينجم إلا عن إرادة مطلقة، وهذا لا يوجد إلا ف

                                                           

 . 23م، ص 2000القاهرة،  دار الشروق،  ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، رحمد فتحي سرو أ -  1
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 ن حركة الإنسان في الطبيعة والمجتمع حركة نسبية، وكل ما ينجم عنها نسبي،فإ لذلك

  .1ن حريته تكون نسبية فيما يتعلق بوجوده الذاتيإولذا ف

يختلف باختلاف الزمان والمكان،  اً نسبي اً ن للحرية مفهومإف ى ما سبقوبناء عل

اليونان تختلف عن الحرية لدى مفكري الثورة عند  ، فالحريةمفهوم مطلقلها فليس 

تختلف في مفهومها عن معنى الحرية في القرن العشرين، فمفهوم  التي بدورهاو  ؛الفرنسية

  .2الحرية نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان

ن الدساتير والقوانين لم تتطرق لتعريف الحريات، وتركت أمر ذلك للكتاب فإوعليه      

والفلاسفة وفقهاء القانون الدستوري، بالرغم من اتفاقهم على عناصر معينة، إلا أنهم لم 

الزاوية التي ينظر منها كل واحد منهم إلى الحرية،  ختلافلايتفقوا على تعريف موحد، 

  لحرية منها:وعليه فقد وردت عدة تعريفات ل

الحرية تعني رغبة الفرد في أن يكون سيد نفسه، يسير بموجب غايات وأهداف شخصية  -

 .3واعية

الحرية ليس لها مضمون محدد وثابت، إذ يتحدد هذا المضمون طبقا لما تقوم السلطة  -

بتحديده من مجالات يمكن ممارسة الحرية في إطارها، ولا ريب أن هذه المجالات تختلف 

عديد من  اً واتساع اً خر، ومن دولة إلى أخرى، ويتحكم في تحديدها ضيقآن إلى من زم

 .4الظروف السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية

. ءً وجلا اً أما الحرية عند برغسون فهي واقعة" إن لم تكن أكثر الوقائع الملموسة وضوح -

يحاول المرء أن يبرهن على وجود الحرية، فما الحرية بشي يمكن تحديد وجوده، بل  ولكن

                                                           

 . 25ص، م1998مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان،  المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ر، خضر خض -  1
 . 355صم، 1964، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1ثروت بدوي، النظم السياسية، ج -  2
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،1مة في ظل الظروف الاستثنائية، طمحمد حسن دخيل، الحريات العا -  3

 . 11ص م،2009
على الحريات العامة، رسالة دكتوراه،  وأثرهعبد العليم علام، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام  -  4

 . 216، ص م1998جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
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ثبات للشخصية، وتقرير لوجود الإنسان، إنها ليست موضوعا يعاين، بل إهي في الحقيقة 

 .1هي حياة تعاني"

وهذا يعني الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتية،  ،تأكيد كيان الفرد تجاه سلطة الجماعة -

  .2اه إلى تدعيم هذه الإرادة وتقويتها بما يحقق للإنسان سيطرته على مصيرهوالاتج

الحق فيما يسمح به القانون، والمواطن الذي يبيح لنفسه ما لم يبحه القانون لن يتمتع  -

 .3ن باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوةلأبحريته، 

في إطار مذهبي متوازن قادر على ضبط  ،قدرة الإنسان على اختيار سلوكه بنفسه -

 .4بين الفرد والجماعة، بلا إفراط ولا تفريط –في مفهومها الواسع  –الحركة الاجتماعية 

و يصيغ به سلوكه  ،ن الحرية هي أن يقدر المرء على ما يجب أن يتقبلهأإذا قبلنا ب -

ننا نكون قد إة، فوحياته تقديرا نابعا من داخله، وغير مفروض عليه من أي قوة خارجي

يتمثل  ،للحرية اً يجابيإ اً طرحنا الحرية بمعناها السلبي، التي يجب أن نتعداها لنطرح مفهوم

في النشاط التلقائي للشخصية الإنسانية الكاملة، نشاط يتجه عن وعي إلى تحقيق تصور 

ولا يتناقض البتة مع الصالح المشترك، الذي يتجسد بدوره من خلال هدف  ،تؤمن به

، تقوم علاقاته مع منعزلاً  اً معين، وذلك لأن الحرية السلبية تجعل من الفرد كائن جتماعيا

 .5الوسط المحيط به على أساس التباعد وعدم الثقة

 

                                                           

 . 35خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ص -  1
 . 471- 470، ص م1964يم السياسي، القاهرة، طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظ -  2
الإسكندرية،  ،سياسية المعاصرة،  منشأة المعارفكريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة ال -  3

 .25ص ،1987
 . 20ص ،1988، الزهراء للإعلام العربي،  1صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، ط -  4
 . 32م، ص1964امعة القاهرة، كلية الحقوق، عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، رسالة دكتوراه، ج نعيم -  5
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، من حيث هو موجود عاقل يصدر أفعاله صة التي تميز الإنسانهي تلك الملكة الخا-

مشكلة الوجود الإنساني، مادام عن إرادته هو، لا عن أية إرادة أخرى غريبة عنه، وهي 

 .1فهمنا لمعنى الحرية هو الذي يكشف لنا معنى القيم، ومعنى القلق

، تعريف للحرية في مادته الرابعة: " الحرية م1789 سنة ورد في الإعلان الفرنسي-

قوامها القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالآخرين، وهكذا لا تجد ممارسة الحقوق 

ن إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بنفس الطبيعية لكل إنسا

. وجاء في المادة الخامسة منه: 2هذه الحقوق، وهذه الحدود لا يجوز أن تتحدد إلا بالقانون

ليس للقانون أن يحظر إلا الأعمال المضرة بالمجتمع، وكل ما هو غير محظور بأحكام 

  أحد على عمل شيء لم يؤمر به القانون. القانون لا يمكن أن يمنع، ولا يجبر

نه لا يمكن إخضاع الحرية لقيود مهما كانت هذه القيود، إلا في حالة أومعنى هذا 

ن هذه القيود لا يمكن أمع العلم ب ،تمكين أعضاء الجماعة الآخرين من التمتع بحقوقهم

  بالمجتمع.ن القانون لا يحظر إلا الأعمال المضرة لأفرضها إلا بقانون، 

ورد لتزمت بالتعريف الذي أ .التعريفات السابقة ما سبق نلاحظ أن جميع ومن كل   

  م، والذي من بين عناصره.1789في الإعلان الفرنسي لسنة

  عنصر القدرة و الإمكانيات المتاحة لممارسة الحرية. -

حرية مطلقة، لأنها تؤدي  اً الحرية المطلقة لا وجود لها، فلا يمكن أن يكون الإنسان حر  -

  ن حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخرين.إإلى الإضرار بالآخرين، وبالتالي ف

  لا يمكن لأي سلطة أن تحد من هذه الحرية مهما كانت. -

                                                           

 . 18م، ص1971القاهرة، ،زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر -  1
هلية للنشر والتوزيع، الأ ،1رجمة علي مقلد وشفيق حداد،جهوريو أندريه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ت -  2

 .174- 137ص صم، 1977بيروت،
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هو الذي يميز الحرية عن و  لهن ممارسة الحرية تتطلب الالتزام بالقانون، والخضوع إ -4

توفر له  إذا إلا .مرتبة الحرية لىنسان، لا يرقى إالفوضى، فالعمل الذي يقوم به الإ

  الذي يكفل له حرية الممارسة. ،التنظيم التشريعي

" إمكانية الفرد في أن يفعل ما يشاء، بما لا : ومن هنا يمكن تعريف الحرية بأنها 

يتعارض مع حريات الآخرين، لأنه يستحيل أن تكون حريته مطلقة، وإنما تكون في إطار 

  به الدستور والقانون". ما يسمح 

سنعرفها بعد وصفها بالعمومية،  وبعد أن عرفنا الحرية منفردة عن أي وصف، 

ن الحرية عندما يلحقها وصف العمومية، فإننا نقصد بذلك أن هناك واجبات على إوعليه ف

  الأفراد. تجاهاالدولة 

واجب الدولة  يجابية مثللإيجابية أو سلبية، فالواجبات اإوهذه الواجبات قد تكون 

أن تلتزم بالقيام بعمل، أما الواجبات السلبية مثل أن تمتنع الدولة عن كل ما يترتب عليه 

  المساس بسلامة المواطنين.

يتمتع بها جميع  ،ووصف الحريات لأنها عامة فيه إشارة إلى كون هذه الحريات

فيما عدا  ،دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ،من يتواجدون في مجتمع ما

  .1 حيث يتمتع بها المواطنون فقط ؛الحقوق السياسية

هي حريات  ،راد أنفسهمالأفأو بين  ،إن كل الحريات سواء تعلقت بين السلطة

إلا إذا كرست الدولة  ،عامة، من حيث أنها لا تكون موضع تنظيم القانون الوضعي لها

   ،وذلك بتنظيم ممارستها وكفالة احترامها، إن الذي يجعل الحرية تتصف بالعمومية ،مبدأها

 ،أو بتنظيم المشرع لها، إذن فالحريات العامة هي القرارات ،اهو تدخل الدولة سواء بإقراره

  .2أو السلطات المكرسة على الذات بموجب القوانين الوضعية

                                                           

 .74، ص م1982ة العربية، القاهرة، ، دار النهض1، ط 1اسية في العالم المعاصر، جسعاد الشرقاوي، النظم السي -  1
ات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشور 1أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة، ط -  2

 . 91م، ص2015



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

18 

 

لمفهوم سياسي يشير إلى العلاقة بين الإنسان  اً " وفق : الحريات العامة تحددو 

الدولة بها، مما يلزم معه أن تتدخل السلطة العامة لفرض  عترافاوالسلطة، وكذلك بقدر 

لهذا المفهوم تتمثل  اً الحماية القانونية لها، وإلقاء واجبات عليها للتمكن من مباشرتها. ووفق

مثل  ،في صورة الحقوق السياسية ،كمالحريات العامة في حرية الاشتراك في أعباء الح

الحق في الانتخاب والحق في الترشح، كما تتمثل أيضا في الحرية الذاتية للفرد في مباشرة 

حقوقه في مواجهة السلطة دون تدخل منها، مثل الحق في التنقل، والحق في الحياة 

  . 1 الخاصة

خر إلى أن الحريات العامة هي مجموعة الحقوق الأساسية، التي آوذهب رأي  

خر إلى قصر آتعتبر في الدولة الحديثة لا غنى عنها لقيام حرية حقيقية، وذهب رأي 

 لذلك تعتبر جميع الحريات العامة حقوقاً لأساسية على ما يتعلق بالإنسان، مدلول الحقوق ا

  .2لا تعتبر بالضرورة حريات عامة أساسية، بخلاف جميع الحقوق الأساسية فإنها

"وتتميز الحريات العامة بأنها تتمتع بالحماية القانونية من الدولة في مواجهة 

السلطة العامة، وبغير ذلك تظل الحرية في نطاق ما يسمى بالحق الطبيعي". " والحريات 

  ".3كم بهاالعامة هي القدرة المكرسة بموجب القوانين الوضعية للسيطرة على الذات والتح

  

  

  

  

  

                                                           

 . 14محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ، ص  -  1
دار الفكر الجامعي،  ،1طالعامة، أحمد مانع، أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسة الحقوق والحريات   -  2
  . 62، ص م 2012سكندرية، لأا
 .14ص  الاستثنائية،لعامة في ظل الظروف محمد حسن دخيل، الحريات ا  -  3
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  المطلب الثالث

  الحرية في الاصطلاح الفقهي

للحرية ، هم في تحديد المدلول الاصطلاحي لقد سبق فقهاء الشريعة الإسلامية غير 

غاير ممفهوم  هات، وكان ذلك في وقت لم تكن للإنسان فيه أي حرية، ومنحبها عترفتاو 

ووضع الضمانات الكفيلة  هاحددمفاهيم التي كانت سائدة في الأزمنة السابقة، حيث لل

ن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، ثم آبحمايتها، ووجدت هذه الحريات مصدرها في القر 

  ،تولى الفقه الإسلامي بيانها وتوضيح مفهومها، فقد منح االله سبحانه وتعالى هذه الحرية

  .ليست حقوقا طبيعية مثلما يعتقد البعضو فهي من عنده سبحانه وتعالى، 

  ومن بين تعاريف الحرية في الاصطلاح الفقهي نذكر: 

هي قدر الإنسان الذي تميز عن  إلى أن الحرية "ذهب المفكر الإسلامي حسن الترابي -

إذ لم يجعل االله في تركيبه ما يجبره على الإيمان، ولا  ؛اً فسجد الله طوع ،كل مخلوق سواه

ن إ سمح له أن يجبر غيره على الإيمان. إن الحرية ليست غاية بل وسيلة لعبادة االله، و 

ن المؤمن يعبد االله بدافع المحبة والإجلال لأبالمجانبة،  اً هذه العبودية لا تثير شعور 

لذي يجعل الحرية الوسيلة والثمرة لعبادة االله. واستشعار النعمة الدافعة إلى الشكر، الأمر ا

فإنها في وجهها الديني طريق لعبادة االله.  ،ولئن كانت الحرية في وجهها القانوني إباحة

في اتخاذ رأيه ومواقفه، وهذه الحرية في التصور  اً فواجب الإنسان أن يتحرر لربه مخلص

وكلما زاد إخلاصا في العبودية لأنها سعي لا ينقطع نحو المطلق...  ؛الإسلامي مطلقة

 1."أكبر من درجات الكمال الإنساني قدرزاد تحرر من كل مخلوق في الطبيعة... وحقق 

ويتمكن بها من ممارسة أفعاله  ،وهناك من عرفها بأنها هي: ما يميز الإنسان عن غيره -

أنها تشير  :ولكن ضمن حدود معينة. أو ،من غير قسر ولا إكراه ،وأقواله بإرادة واختيار

إلى منح الإنسان: كامل حريته في دائرة واسعة من الأفعال، يطلق عليها في الفقه 

                                                           

 .56-55ص م، 2012، دار للشروق، القاهرة، 1،ط1جراشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،   -  1
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فراد، لأالإسلامي دائرة الحرية. وتعرف الحرية بأنها: المكنة العامة التي يقررها الشارع ل

بحيث تجعلهم قادرين على أداء واجباتهم واستيفاء حقوقهم، واختيار ما يجلب المنفعة ويدرأ 

 .1لمفسدة دون إلحاق الضرر بالآخرينا

ن أذهب الإمام محمد أبو زهرة إلى أن الحرية كلمة أخذتها اللغة من وصف ( الحر)، و  -

ن الإنسان لأمنه، ويتحلى هو بها،  شتقاقهااالحرية والحر متلاقيان في الوجود، تستمد 

سف اذي يعلو عن سفهو الشخص الذي تتجلى فيه المعاني الإنسانية العالية، ال اً الحر حق

لشهوة  اً الأمور، ويتجه إلى معاليها، ويضبط نفسه، فلا تنطلق أهواؤه، ولا يكون عبد

معينة، بل يكون سيد نفسه، فالحر يبتدئ بالسيادة على نفسه، وإذا ساد نفسه، وانضبطت 

ن هذه السيادة أبلا ريب، و  اً أصبح لا يذل ولا يهون، وبذلك يكون حر  ،أهواؤه وأحاسيسه

النفسية التي يتسم بها الشخص الحر، تكون هي العنصر الأول في تكوين معنى الحرية 

في نفسه. وإذا كان الحر هو الذي يضبط نفسه، ولا يذل ويأنف من أن يهضم حقه، فهو 

ه، و لأنه يعطي لغيره ئلا يعتدي، فالحر لا يمكن أن يكون معتديا، لأنه يسيطر على أهوا

 .2يحس بالمعاني الإنسانية التي يجب أن يلتزمها بالنسبة لغيرهما يعطيه لنفسه، و لأنه 

 .3وعرفها القطب محمد القطب، بأنها إرادة الإنسان وقدرته على ألا يكون عبد لغير االله -

طبيعيا، فما كان  اً وذهب علال الفاسي إلى أن الحرية هي: جعل قانوني وليس حق -

، وإنما ليكون اً ن الإنسان لم يخلق حر أ... و الإنسان ليصل إلى حريته لولا نزول الوحي..

 .4اً حر 

                                                           

وسام نعمت، الحريات العامة وضمانات حمايتها دراسة فلسفية تأصلية مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية،   -  1
 . 21- 20م، ص 2015

دراسة  اية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،حمدي عطية، حم  -  2
 . 55م، ص 2010دار الفكر الجامعي، الأسكندرية،   ،1ط مقارنة،

 . 32م، ص1984ار الفكر العربي، القاهرة، ، د2لقطب، الإسلام وحقوق الإنسان، ططبيلة القطب محمد ا -  3
 . 54حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، صحمدي عطية، حماية  -  4
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وعليه فقد حرص الإسلام على الحرية، وأصبحت من قواعد الفقه المقررة قولهم: " 

الشارع متشوف للحرية" وهي مستقرأة من تصرفات الشريعة التي دلت على أن من أهم 

نظام العام لل اً حفاظ اً مطلق اً مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية. ولم تمنع الرق منع

وإنما سلطت عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة لها بتقليلها وعلاجها للباقي منها، 

فأبطل بيع  .وقصره على سبب الأسر الخاصةوأبطلت أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق 

استرقاق السائبة،  المرء لنفسه أو كبير العائلة لأحد أبنائه، أو لسبب الجناية أو الدين أو

  1أو بسب الفتن بين المسلمين.

ونستخلص من هاته التعاريف لمفهوم الحرية في الإسلام، بأن الإنسان الحر هو  

ن مبدأ لأوالمتخلص من الخضوع للشهوات ومن العبودية للمخلوقات،  ذلك المؤمن باالله،

بالدعوة ، ولم تكتف الشريعة الإسلامية الحرية وثيق الارتباط بالعقيدة الإسلامية وتوحيد االله

الناس على بعضهم  عتداءاوالمنع من  ،من العبودية لغير االله والعمل بهالتحرر  إلى

  .البعض، وإنما نصت كذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية

نه يمكننا استخلاص بعض الفروق إومن خلال التعريف القانوني والفقهي للحرية، ف   

  التعريفين، وهي:من بين 

 من عنده للإنسان، منحة وحق من عند االله سبحانه وتعالى وتفضيلاً هي إن الحرية  -1

وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ "  :ي قوله تعالى فوهذا  واضح 
، وهذا خلاف الحرية في الفقه 2" ثِيرٍ ممِنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً مِنَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَ 

  الوضعي التي تعتبر حقا طبيعيا.

                                                           

 ، جامعة الأمير عبد القادرريعة والقانون، ماجستيدراسة مقارنة بين الشر  ،مولود مغمولي، حرية الفرد قي التنقل -  1
 . 5م، ص2009للعلوم الإسلامية قسنطينة، 

 . 70سورة الإسراء، الآية  -  2
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الحرية في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، وإنما مقيدة بعدم الإضرار بالغير، وحفظ  -2

 ، نظريةالتي تعتبر وهمية لا حقيقية المصلحة العامة، بخلاف الحرية في القانون الوضعي

 لا فعلية.

الحرية في الشريعة الإسلامية تجمع بين الفرد والمجتمع، بخلاف القانون الوضعي  -3

فهناك من يراه فردية، كما هو الحال في المذهب الحر، وهناك من يراه اجتماعية ، كما 

  هو الحال في المذهب الاجتماعي.

  المبحث الثاني

  تقسيم الحرية وبيان خصائصها

 قتصاديةاو شخصية وفكرية حريات لقد قسم الفقهاء الحريات العامة إلى  

أو العقائدي الذي يعتنقه المذهب السياسي  ختلافاب، وتختلف هاته التقسيمات جتماعيةاو 

وللحريات العامة  منها كل فقيه، الزاوية التي ينظروتختلف كذلك باختلاف  الفقيه،

  خصائص مهمة تميزها عن غيرها. 

تقسيمات  ،)المطلب الأول(  يعالجقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نسوعليه 

  تطرق إلى خصائص الحريات العامة.ي، )المطلب الثاني( الحريات العامة، أما 

  المطلب الأول

  تقسيمات الحريات العامة

، ثم التقسيمات ) فرع أول( سنتناول في هذا المطلب، التقسيمات الفقهية التقليدية، 

تقسيم للفقه العربي يتمثل في التقسيم الذي  اً ، وهناك أيض) فرع ثاني( الفقهية الحديثة، 

  .) فرع ثالث( وضعه الفقهاء المحدثون، يمثل رأي الشريعة الإسلامية، 
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  الفرع الأول

  تقسيم الفقه التقليدي

  هوريو، والفقيه اسمان.برز هذا التقسيمات، تقسيم العميد ليون دوجي، والعميد أومن 

 أولاً: تقسيم العميد ليون دوجي  -

 ،قسم الحريات إلى قسمين رئيسيين، يشمل القسم الأول منها الحريات السلبية

ويتضمن القسم الثاني الحريات الايجابية، ويبدأ هذا التقسيم من مفهوم الدراسة التقليدية 

على سلطة الدولة، وهذا ما ينعكس  اً للنظم السياسية الذي يعتبر الحريات العامة قيود

يجابية فهي التي لإبوضوح على القسم الأول الخاص بالحريات السلبية، أما الحريات ا

 .1يجابيةإتقدمها الدولة للأفراد وتحتوي على خدمات 

 ثانياً: تقسيم العميد هوريو

الحريات الشخصية،  منهاالقسم الأول  يشملقسم هوريو الحريات إلى ثلاثة أقسام،      

وتشمل الحريات الفردية، والحريات العائلية، وحرية التعاقد، وحرية العمل، والقسم الثاني 

وتحتوي على حرية العقيدة والتدين، وحرية  ،يتجسد في الحريات المعنوية أو الروحية

 نه يتضمنإالتعليم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، أما القسم الثالث والأخير ف

لحريات المنشئة للمؤسسات الاجتماعية، وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية وحرية ا

  . 2تكوين الجمعيات

  :3ثالثاً: تقسيم الفقيه اسمان 

قسم الفقيه اسمان الحريات إلى فرعين رئيسين، المساواة المدنية، والحرية الفردية،  

  ثم فرع من مبدأ المساواة أربعة حقوق:

 القانون.المساواة أمام  -1

                                                           

 . 48حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، صحمدي عطية،  -  1
 . 121وسام نعمت إبراهيم، الحريات العامة وضمانات حمايتها، ص -  2
 . 49حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، صة، حمدي عطي -  3
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 المساواة أمام القضاء. -2

 المساواة في تولي الوظائف. -3

 المساواة أمام الضرائب. -4

تتعلق أما الحرية الفردية فقد ميز فيها بين نوعين: حريات ذات محتوى مادي و 

وحريات ذات مضمون معنوي وتتعلق بالمصالح المعنوية  فراد،لأبالمصالح المادية ل

  .للأفراد

  الحريات ذات المضمون المادي، يتفرع إلى: والنوع الأول الذي يشمل

 أي حق الأمن وحرية التنقل. ؛بمعناها المحدودالحرية الشخصية  -1

 حق الملكية الفردية أو حرية التملك. -2

 حرية المسكن وحرمته. -3

 حرية التجارة والعمل والصناعة. -4

  لى:والنوع الثاني الذي يشمل الحريات التي تتصل بالمصالح المعنوية للفرد يتفرع ا

  حرية العقيدة وحرية الديانة – 1

  حرية الاجتماع. – 2

  حرية الصحافة . – 3

  حرية تكوين الجمعيات. – 4

وانتقد هذا التقسيم للحريات، إلى حريات ذات مضمون معنوي، وحريات ذات 

ن إمضمون مادي، لأنه لا يترتب عليه أي نتائج قانونية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، ف

تصنيف الحريات وتقسيمها إلى فرعين قد تم بطريقة غير مباشرة، إذ وضع الحريات 

الفردية، داخل الحريات المادية، وليس في مجموعة الحريات المعنوية، مما يعني وجود 
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قتناع، بأن حق الأمن، لا يحتوي إلا على مضمون مادي، دون أي لإصعوبة كبيرة في ا

  .1مضمون معنوي

غفاله للحقوق الاجتماعية، وإبعادها عن نطاق الحريات لإنتقد هذا التقسيم أكما 

  .2العامة، كحق العمل، والضمان الاجتماعي والصحي، وحق تكوين النقابات

  الفرع الثاني    

  تقسيم الفقه الحديث

ومن أبرز هذا التقسيم، تقسيم الأستاذ جورج بيردو، وتقسيم الأستاذ كوليار، وتقسيم 

  هوريو، وتقسيم جان ريفيرو.اندريه 

  :3هي ولاً: تقسيم الأستاذ جورج بيردو: قسم الحريات العامة إلى أربعة أقسام أساسيةأ

الحريات الشخصية البدنية: وتشمل حرية الذهاب والإياب، وحق الأمن وحرية الحياة  -1

  الخاصة التي تشمل حرمة المسكن والمراسلات.

الاشتراك في الجمعيات، وحرية الاجتماع وحرية الحريات الجماعية: وتتضمن حق  -2

  المظاهرات.

الحريات الفكرية: وتشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية المسرح  -3

  والسينما، والإذاعة والتلفزيون، وحرية التعليم، وحرية العقيدة والديانة.

ق الملكية، وحرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : وتشمل الحق في العمل، وح-4

  التجارة والصناعة.

 :4وهي ثانياً: تقسيم الأستاذ كوليار: صنف الحريات العامة إلى ثلاثة أصناف رئيسية

  الحريات الأساسية أو الحريات الشخصية ، وحريات الفكر، والحريات الاقتصادية.

                                                           

 .  368ص،  ،الاسكندرية  ،المعارفمنشأة   السياسية، أسس التنظيم السياسي، عبد الغني بسيوني، النظم -  1
 . 283ثروت بدوي، النظم السياسية، ص  -  2
 .369- 368عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، ص  -  3
 .50حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ص -  4
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وتشمل الحريات الشخصية حق الأمن وحرية التنقل، واحترام حرمة المسكن 

  والمراسلات، وحرية الحياة الخاصة للفرد.

بينما تتضمن الحريات الفكرية، حرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التعليم والصحافة 

  والمسرح والإذاعة والتلفزيون، وحرية الاجتماع، وحرية الاشتراك في الجمعيات.

  ،ةوحق الملكي، أما الحريات الاقتصادية والاجتماعية فتشمل الحق في العمل

  والحرية النقابية، وحرية التجارة والصناعة.

  

  ثالثاً: تقسيم الفقيه أندريه هوريو:

حريات الحياة المدنية، ويتضمن ل: خصص القسم الأول 1قسم الحريات إلى قسمين   

  حرية التنقل، والحريات العائلية، وحق الملكية، وحرية التجارة والصناعة.

العامة، ويتضمن الحق في تولي الوظائف حريات الحياة لوخصص القسم الثاني 

العامة، والقبول لأداء الشهادة وأداء الخدمة العسكرية. ويشمل كذلك الحقوق السياسية  

التي تفسح المجال للفرد للمشاركة في التعبير عن السيادة الوطنية، مثل حق التصويت في 

  النيابية. الانتخابات والاستفتاءات العامة، وحق الترشيح لعضوية المجالس

  رابعاً: تقسيم الفقيه جان ريفيرو:

   :2هيو قسم الحريات إلى خمس أقسام 

حق الأمن أو الحرية الفردية: وتتضمن ضمانات الحماية من السجن والقبض - 1

  والاعتقال.

حرية الحياة الخاصة للإنسان: وتتضمن حرية السكن والمراسلات والاتصالات  - 2

  والرسائل وحفظ الإسرار العائلية. الهاتفية

                                                           

 .184ص ،لنظم السياسية، ترجمة على مقلدااندريه هوريو، القانون الدستوري و  -  1
 . 112أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة، ص -  2



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

27 

 

حرية الجسد: وتتضمن ضمانات الحماية من التعذيب والاغتصاب والقتل والسخرية -3  

  والعبودية.

  الحريات الثقافية والمعنوية: وتشمل حريات الفكر والرأي والدين والعقيدة والتعليم.-4

المهنة  ختيارا الاجتماعية وحرية الحريات الحريات الاجتماعية والاقتصادية : وتتضمن-5

   .أو النشاط

  الفرع الثالث

  تقسيمات الفقه العربي

ومن أبرز هذا التقسيم، تقسيم الأستاذ عثمان خليل عثمان، وتقسيم الأستاذ ثروت  

  بدوي، وتقسيم الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمي.

  أولا: تقسيم الأستاذ ثروت بدوي

  :1وهي قسم الحريات إلى قسمين رئيسين

  الحقوق والحريات الفردية والتقليدية. - 

 الحقوق الاجتماعية.   -

التقليدية: الحريات الشخصية، وحرية الفكر، و  الفرديـــة تتضمن الحقوق والحريات – 1

  وحريات التجمع، والحريات الاقتصادية.

، وسرية حرمة المسكن، و خصية إلى حرية التنقل، وحق الأمنوتتنوع الحريات الش

  سلات.المرا

وحرية التعليم، وحرية  والديانة، حرية العقيدة على الفكرية، وتشمل الحريات

  الصحافة، وحرية المسرح والسينما والإذاعة، وحرية الرأي.

  وتحتوي حريات التجمع على حرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.   

                                                           

 .319ثروت بدوي، النظم السياسية، ، ص -  1
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وحرية التجارة وتتضمن الحريات الاقتصادية، حرية التملك أو حق الملكية الفردية، 

  والصناعة.

ن حقوق أما الحقوق الاجتماعية : تتجسد في حق العمل، وما يتفرع عنه م – 2

وتنظيم ساعات العمل، والحق في الراحة  ،يالمجز  وضمانات للحصول على الأجر

والأجازات، وحماية حقوق العمال عن طريق تكوين النقابات للدفاع عن هذه الحقوق، 

  المتعلقة بحق العمل.وغير ذلك من الحقوق 

  ثانياً: تقسيم الأستاذ عثمان خليل:

  :1وهي  قسم الحقوق والحريات العامة إلى مجموعتين رئيسيتين  

 الحقوق والحريات التقليدية . - 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. - 

وتطرق في المجموعة الأولى لدراسة المساواة المدنية من ناحية، والحرية من ناحية 

ثانية، وقسم الحريات إلى قسمين، حريات تتصل بمصالح الأفراد المادية، وحريات تتعلق 

بمصالحهم المعنوية، وجعل الحرية الشخصية، وحق التملك، وحرمة المسكن، وحرية 

طار القسم الأول المتعلق بالحريات المادية، في حين إالعمل، والتجارة والصناعة في 

وضع حرية العقيدة والعبادة، وحرية الرأي والاجتماع، وتأليف الجمعيات، وحرية التعليم، 

  وحق تقديم العرائض داخل القسم الثاني الخاص بالحريات المعنوية.

  ثالثاً: تقسيم الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمي 

الحريات الشخصية، وحريات  :2وهي العامة إلى ثلاثة أقسامقسم الحقوق والحريات    

  الفكر أو الحريات الذهنية، والحريات الاقتصادية.

  ،وحرية المسكن ،وتتضمن الحقوق والحريات الشخصية، حرية التنقل وحق الأمن 

  وسرية المراسلات، واحترام السلامة الذهنية للإنسان.
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الذهنية على حرية الرأي، وحرية الاعتقاد، وحرية وتشمل حريات الفكر أو الحريات 

نية، وحرية التعليم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وحرية تكوين يمزاولة الشعائر الد

  الجمعيات.

  أما الحريات الاقتصادية، فتتضمن على حرية التملك، وحرية التجارة، وحرية الصناعة. 

  .رابعاً: تقسيم الأستاذ عبد الغني بسيوني

  :1وهي قسم الحقوق والحريات إلى ثلاثة أصناف 

الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الإنسان: وتشمل جميع الحقوق والحريات  – 1 

المتعلقة بكيانه وحياته وما يتفرع عنها، وهي حق الحياة، وحق الأمن، وحرية الانتقال، 

  وحرمة المسكن، وسرية المراسلات.

بفكر الإنسان: وتشمل الحقوق والحريات التي يغلب عليها الحقوق والحريات الخاصة  – 2

الطابع الفكري والعقلي للإنسان، وتضم حرية العقيدة والعبادة، وحرية الرأي، وحرية التعليم، 

  وحرية الاجتماع ، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام لها.

ات التي تتصل الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الإنسان: وتشمل الحقوق والحري – 3

وعمله وسعيه للحصول على ما يحقق له الحياة الكريمة،  ،اتصالاً وثيقاً بنشاط الفرد

وكذلك ما ينتج عن هذا النشاط من أموال تتحول إلى عقارات يمتلكها الفرد، فتشمل الحق 

في العمل وما يتفرع عنه من حقوق وحريات، وحرية النشاط التجاري والصناعي وغيره من 

  نشاط، وحق الملكية.أوجه ال

 ما يتعلق بتقسيم الحقوق والحريات،وفضل بعض فقهاء الدستوري العربي، في

الرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره الوثيقة الدولية الأساسية للحقوق 

والحريات التي أقرتها معظم الشعوب ممثلة في الأمم المتحدة، واتخذوا منه تقسيما مناسبا 
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وق والحريات العامة، يتفق مع التسلسل الذي تتسم به مواد الإعلان العالمي، وتم للحق

  :1وهي تقسيم الحريات إلى خمس مجموعات

 ،والسخرة ،الحرية الشخصية وحرية الجسد: وتتضمن حقوق الأمان من العبودية – 1

وحرمة  ،والاتصالات التلفونية ،وسرية المراسلات ،والتعذيب ،والاغتصاب ،والقتل

  وحق السلامة البدنية. ،وحرية الانتقال ،المسكن

الحقوق القضائية والقانونية: وتضم ضمانات الدفاع والحماية القانونية والقضائية في  – 2

مواجهة كافة  الجهات الإدارية والقضائية على اختلافها، وحق المساواة بين الجميع أمام 

  ياً للقبض، أو الاعتقال أو النفي أو الحبس.القانون، وأمام القضاء، وعدم التعرض تعسف

الحرية الفكرية أو السياسية: وتشمل حرية الرأي والفكر والدين والعقيدة والصحافة،  – 3

وحق المشاركة في شؤون الحكم والإدارة، وحق الترشيح والانتخاب، وحق تكوين 

  الجماعات، والانضمام لعضويتها وحق اللجوء.

، : وتتضمن حقوق الملكية الخاصة وعدم المصادرةوالاجتماعية الحقوق الاقتصادية – 4

وتحقيق التأمينات والضمانات الاجتماعية، خاصة في حالة  والصناعة، وحق التجارة،

  المرض، والعجز، والشيخوخة والإحالة للتقاعد وغيرها.

الحقوق التعليمية والثقافية: وتتضمن، حقوق التعليم بمختلف مستوياتها ومراحله،  – 5

  وحق الابتكار، والاختراع العلمي، وحق الفرد في أن يكون طرفاً حراً في الحياة الثقافية.

ويــــــلاحـــظ على هذه التقسيمات لا تختلف عن بعضها البعض، فهي مجرد مسألة       

على قيمة أو مضمون، الحريات الداخلة في إطارها، وتعتبر إدراج صور  شكلية، لا تؤثر

متعددة من حرية واحدة تحــــــت تعريفــــــات أســــاسية، تحتوي في مضمونها على تلك 

  الحريات التي تتصل بذات المسمى.
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سواء في الفقه التقليدي  ،الفقهية للحرياتوبعد أن تعرضنا لبعض التقسيمات وعليه 

إلى تأييد تقسيم الحريات إلى ثلاث مجموعات  بدورنا أو الحديث أو العربي، فإننا نتجه

  أساسية: 

المجوعة الأولى: الحريات المتعلقة بشخصية الفرد، وتتضمن، حق الحياة وحق الأمن،  -

 وحرية الانتقال، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات.

: الحريات الخاصة بفكر الإنسان، وتتضمن حرية العقيدة والعبادة، وعة الثانيةالمجم -

وحرية الرأي، وحرية التعليم، وحرية الاجتماع، و حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، 

 والحريات السياسية.

المجموعة الثالثة: الحريات المتصلة بنشاط الفرد، وتتضمن الحق في العمل، وحق  -

  الملكية، وحرية التجارة والصناعة.

الشريعة الإسلامية، في مجال تقسيم الحقوق والحريات العامة، فإنه لا  فقهاء أما موقف 

  تقسيم، مثل ما جاء به الفقه الدستوري سواء التقليدي، أو الحديث . هناكيوجد 

الحريات وقد حاول فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين، المتخصصين في مجال الحقوق و 

  :1العامة في النظام الإسلامي، وضع تقسيم للحقوق والحريات العامة، منها

  التقسيم الأول: يقسمها إلى: –  

الحريات الشخصية: وتضم حق التكريم الشخصي، حرية التنقل، حق الأمن، حرية  – 1

  المسكن، سرية المراسلات.

  حرية الرأي.حرية الفكر: وتضم حرية العقيدة، حرية التعليم،  – 2

  الحريات الاقتصادية: وتضم حق الملكية، حرية التجارة والصناعة. – 3

  التقسيم الثاني: يقسمها إلى: -
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الحقوق والحريات الشخصية: وتضم الحقوق السياسية، حرية التنقل، حق الأمن،  – 1

  سرية المراسلات، حرمة المسكن، حق تقديم الشكاوي.

وحق التعليم  حرية الرأي، ية العقيدة والعبادة،: وتتضمن حر الحريات المعنوية – 3

  والتعلم.

الحقوق الاقتصـــادية: وتتضمن حرية التملك، حرية العمل، حرية التجارة والصناعة،  – 3

  حق التأمين الصحي والاجتماعي.

وهـــي المـــلتــــزم (  ،ـــــابتةالتقسيم الثالث: ويـــــــقسمــــها عـــــــلى أســــــــــــاس ضوابــــــــــــــــــــط ث -

حيث تنحصر أقسام حقوق الإنسان  ؛المسئول عن الحق )، والملتزم لـه ( صاحب الحق )

 على هذين الأساسين إلى أربعة حقوق:

  حقـــــــــوق الفرد على المجتمع. – 1

  حقوق الـمجـــــتمع على الفرد. – 2

  حقوق الفرد على الفرد. – 3

  المـــجتــــــمع عـــــلـــى المــــجتمع.حـــقوق  – 4

لتنفيذ هذه ل حقوق االله من حيث أنها ضمانات ويــــــضاف إلى هاته الحقوق، كقسم مستق

  الحقوق، بأقسامها الأربعة.

  المطلب الثاني

  خصائص الحريات

تتميز الحريات العامة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، بجملة من 

، خصائص ) الفرع الأول( قسم هذا المطلب إلى فرعين، يسوف الخصائص، وعليه 

  خصائص الحريات في الفقه الإسلامي.) الفرع الثاني( الحريات في القانون الوضعي، أما 
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  الفرع الأول

  خصائص الحريات في القانون الوضعي

  النقاط التالية وهي:  وفــقتناول الفقه خصائص الحريات العامة 

  أولاً:الحريات تتسم بالعموميـــــــة. 

  ثانياً: الحريات تتسم بالنسبية. 

  ثالثاً: الحريات تتسم بالإيجابية أو السلبية. 

  رابعاً: الحريات تتسم بالأساسية أو الثانوية.

   .1أولاً:  تتصف الحريات بالعمومية   

المواطنين  ارستها يجب أن تكون في متناول كلوذلك بالنظر إلى أن مم

  أي يتمتع بها المواطنون و الأجانب على حد سواء. ؛الموجودين في الدولة، دون أي تفرقة

امة، فهناك حريـــــات عــــبأنها توصـــــف  في وصفه للحريات متى ختلف الفقهاولقـــــــــد 

وبالتالي  ،بأن الحرية توصف بأنها حريات عامة عندما تترتب عليها واجبات من يرى

  يجابية أو سلبية.إيتعين على الدولة العمل بها، و هاته الواجبات قد تكون 

تشير إلى تدخـــــل الدولة  ،وهناك من يرى إلى أن لفــــــظ عامة التي تلحـــــق بالحريات

ــهم فراد لحرياتهم في مواجهة السلطة، أو في مواجهة بعضـــــــــلأفي تنظيــــــــــــــم ممارسة ا

على من يخل  عن طريـــــــــــق توقيع الجزاءالبعض، حتـــــــى تستطيع الدولة فرض النظــــام 

ن ذلك إفراد لحرياتهم إذا تركـــــت بدون تنظيم، فلأبالنظــــام، لأنه لا محـــــــالة أن ممارسة ا

  سيـــــؤدي إلى الفوضى ويــــــســـــود الاضطراب.

 ،خر إلى القول بأن الذي يضفي على الحرية صفة العموميةالبعض الآوذهــــــــب 

طنيين أو أجانب، دون تفرقة بينهم بسبب او مفراد سواء كانوا لأهو كونها مقررة لجميع ا

  أو الاقتصادي .  ،أو المركز الاجتماعي ،أو الكفاءة ،أو السن ،الجنس
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  :1ثانياً: الحرية تتسم بالنسبية

ناحية الأولى تعتبر ليست مطلقة ولا ال: فمن نواحيعدة  في الحريات لنسبية فيا تتجلى   

خر، ومن خر، ومن زمن لآآثابتة من حيث المكان والزمان، إذ تختلف من مكان إلى 

ن كل حرية يتــــــــمتع بهــــا الفرد هناك واجب يقابلها، وهو حق الدولة في إثانية فالناحية ال

هناك بعض إذ لثة تتفاوت الحريات من حيث أهميتها، ثاالناحية الومن  فرض النظام،

تعتبر غاية في ذاتها، ومنها ما هو  التي ، كالحريات الفرديةىالحريات أهم من الأخر 

مجرد وسيلة، كالحريات السياسية فهي حرية حامية، دون أن يكون هناك انفصال بينهما، 

بينهما. فلا حرية فردية بدون ن الاستقرار الاجتماعي والسياسي يقتضي ضرورة التلازم لأ

  . 2حرية سياسية

واختلف الفقه، هل أن الحرية مطلقة لا تقبل التنظيم والتقيد، أو ليست هناك حرية 

  مطلقة وجميع الحريات نسبية، وانقسم الفقهاء إلى فريقين:

ذهب الفريق الأول إلى القول بأن هناك حريات عامة مطلقة، لا يجوز أن تقيد 

الدستور نص عليها، وبالتالي لا يجوز أن يصدر تشريع يقيدها، وإلا كان ن لأبقانون، 

  هذا التشريع باطلاً، لمخالفته الدستور.

والدستور قد ينص على التنظيم بقانون بعض الحريات العامة، ويعطي للمشرع 

نحرف عن الهدف الذي قصده  إلا ي يطةبشأنها سلطة تقديرية ليقوم بالتنظيم، شر 

يه إذا انتقص المشرع هذه الحريات، أو نقضها وهو بصدد تنظيمها، كان وعل الدستور،

  تشريعه مشوباً بالانحراف.
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وذهب الفريق الثاني من الفقهاء على عكس ما ذهب إليه الفريق الأول، إلى القول 

ن كل الحريات نسبية ولا إلا حلت الفوضى، وبالتالي فإ بأنه ليست هناك حريات مطلقة و 

ن الدستور حين يعطي المشرع حق لأتقيد من جانب المشرع العادي، تستعصى على ال

تنظيم حرية من الحريات، إنما يعطيه هذا الحق في أن ينتقص من هذه الحرية، ودليل 

ذلك أن من له حق التنظيم، يملك وضع القيود على تلك الحرية، والمشرع حينما يخوله 

الناحية القانونية سوى قيد قانوني  الدستور بتنظيم حرية من الحريات، فليس عليه من

  هو عدم إلغاء أو هدم تلك الحرية. ،واحد

  :1يجابية أو السلبيةلإثالثاً: الحرية تتسم با 

إن الحريات العامة تتأثر بهذا الوصف تبعاً للاتجاه السائد في الدولة، وتبعاً  

د لواجب الدولة إزاء هذه الحريات، ومدى التزام الدولة بكفالة ممارسة الحرية، ومن هنا ق

يجابية لإيجابية أو تأخذ وصف وسط بين الإا أو توصف الحريات العامة بالسلبية،

  .وذلك في حالات والسلبية

تلتزم الدولة إزاء بعض الحريات في الامتناع عن الاعتداء عليها، وعن ممارستها،  -أ

، حرية الزواج، سلبياً. ومن هذه الحريات العامة فيكون التزام الدولة إزاء هذه الحريات التزام

 وحرية العقيدة.

على راد في مواجهة الدولة، فلا يكون لأفهناك بعض الحريات العامة لا تنشئ حقاً ل -ب

بامتناعها عن الاعتداء على هذه الحريات، ولا يكون عليها التزاما  اً الدولة التزاما سلبي

يجابيا باتخاذ أي تدابير أو إجراءات. ولكن طبيعة  هذه الحريات توجب على الدولة أن إ

يجابي. ومن هذه الحريات العامة، توفير المسكن، إتوفرها للأفراد دون أي التزام سلبي أو 

 لتعليم.وحق ا
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بعض الحريات العامة تكون الدولة ملتزمة باتخاذ إجراءات معينة لحمايتها، وإبعاد  -ت

المعوقات من طريقها وتعمل على حمايتها، فيكون التزام الدولة اتجاه هذه الحريات التزاماً 

ة، وكفالة ممارستها، ومن هذه الحريات العاملدولة تلتزم بكفالة هذه الحريات يجابياً، لأن اإ

 حرية الرأي، وحرية الاجتماع.

  :1رابعاً: الحرية تتسم بالأساسية أو الثانوية

توجد حريات أساسية، وأخرى ثانوية، فالحريات الأساسية هي التي تكون لها أهمية 

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بالنظر إلى المبادئ السائدة في المجتمع، وتختلف 

العامة، فالحريات الأساسية هي المكفولة بالدستور، أما عن الحريات  الحريات الأساسية

الحريات العامة فقد تكون مكفولة بالدستور والقانون معاً، وعندما لا تكون مكفولة 

بالدستور، فلا تكن حرية من الحريات الأساسية، ولكن نكون أمام حرية من الحريات 

بالقواعد التي تعلو مرتبة من العامة، والحريات الأساسية ترتبط ارتباطاً وثيق الصلة 

  القانون لترقى إلى القواعد الدستورية.

  الفرع الثاني

  خصائص الحريات في الفقه الإسلامي

  إن للحريات العامة في الفقه الإسلامي جملة من الخصائص: 

  أولاً: أنها منح إلهية.

  ثانياً: أنها شاملة وعامة لكل الحريات العامة.

  ءً وغير قابلة للإلغاء.ثالثاً: أنها كاملة ابتدا

  رابعاً: الحريات العامة ليست مطلقة.

  .خامساً: الحرية في الإسلام صالحة لكل زمان ومكان

  .سادساً: أن الحرية في الإسلام أصل عام
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  أولاً: الحريات منح إلهية:

 فراد في النظام الإسلامي ليست حقوقاً طبيعية، وإنما هي منح إلهيةلأإن حريات ا 

تستمد من الشريعة الإسلامية، وتستند إلى العقيدة الإسلامية، فاالله سبحانه  من عند االله

وتعالى خلق الإنسان وكرمه وفضله، ومنحه حقوق وحريات ثابتة في شريعته، وقد أشار 

وليست تفضل أو منة من الدولة أو  ،إلهية اً القرآن الكريم إلى كون الحقوق والحريات منح

لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ " عالى: الحاكم، فقال ت
 "2اللهُ الذِي أنَْـزَلَ الْكِتَابَ باِلحَْق وَالْمِيزَان " :كما ورد في محكم كتابهو ، 1"الناسُ باِلْقِسْطِ 

وَآَتوُهُمْ مِنْ مَالِ   ":فقال تعالى بوصفه منحة إلهية، وصف سبحانه وتعالى حق الملكية 
قُلْ هُوَ   " . وأشار إلى حق الحياة بوصفه منحة إلهية فقال تعالى:3" اللهِ الذِي آَتاَكُمْ 

ويترتب على . 4" نالذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُو 

جعل تصبغة دينية  كونها ذاتإلهية عدة نتائج أهمها:  اً كون الحـــــقوق والحــــريـــات منح

وهذا يشكل ضمانة لعدم انتهاكها من قبل الحكام أو  ،اً لا قســــــــــــريــــــ اً احترامها اختياري

ن أي لأ ،تها،  للإلغاء والنسخفراد بعضهــــــــــم البعــــــض، وأنها كذلك غير قابلة بطبيعلأا

حق من تلك الحقوق والحريات يحتاج إلى وحي ينزل بالنسخ، ولا وحي بعد وفاة الرسول 

  .5صلى االله عليه وسلم
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خر مثله يمن بها عليه، أو يسلبها آوهي كذلك ليست منحة من مخلوق لمخلوق     

بينهم في تلك الحقوق  زيدون تمي اً منه متى شاء، بل منحها وقررها االله للإنسان عموم

  .1لأي سبب كان، فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة والاحترام والقدسية

   .نها شاملة وعامةإثانياً: 

الشمول يعني أنها تشمل جميع الحقوق والحريات، سواء كانت حريات تقليدية، أو 

لخاضعين الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية، والعموم يعني أنها عامة لكافة المواطنين ا

فقد ورد في قوله  2يز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.يللنظام الإسلامي، دون تم


�	֠�������  "تعالى:������ 
����������� �������� 

�������������� ���! "�#$% 
&'(�)(*+ ,-./���0��1 

2���������� �3�!�1 
5�6��7�83�9: ;<=��>��6���?�1 

��@
7�86?�A��3��B�� DE��� 
2�����%'F�)֠	� (G���$H IJ��� 

K@8��������.���L��֠	� DE��� 
�IJ��� M��$� H N'����6���!3 وقوله ،"

وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْقُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِن فيِ ذَلِكَ   ":تعالى
  ".4   للِْعَالِمِينَ لآَيَاَتٍ 

  :5ثالثاً: الحريات كاملة ابتداء وغير قابلة للإلغاء

                                                           

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1عثمان محمود غزال، الحقوق والحريات في القوانين الدولية والتشريعات، ط -  1
 .248م، ص 2015
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إن الحريات في الإسلام جزء من الشريعة الإسلامية المتصفة بالكمال، لاتصافها 

بنفس صفات مشرعها، وهو االله سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن تكون شريعته ناقصة، أو 

  منها ناقصة أيضا. أن تكون الحقوق والحريات التي هي جزء

  

  :1رابعاً: الحقوق والحريات ليست مطلقة في النظام الإسلامي

من الواضح أن الحريات إذا طغت على مصلحة الجماعة يؤدي ذلك إلى 

ثار آوما ينتج عن ذلك من  ،الفوضى، وصار المجتمع مسرحا للأنانية والفردية والاستئثار

  .الإسلام مقيدة بعدم الإضرار بمصلحة الجماعةضرار، وعليه أن الحقوق والحريات في أو 

لا أفي الإسلام ليست مطلقة بغير قيود، فالفرد عندما يمارس حرياته عليه والحرية  

ويجب على  ،العامة الآدابو لا يعتدي على النظام العام أو يعتدي على حريات الآخرين، 

الأفراد، والتي يمكن أن الحاكم أن يتدخل لوضع القيود والضوابط التي تمنع تصرفات 

ن رعاية المصلحة لأفراد المجتمع، أو الإساءة إلى الجماعة، أتؤدي إلى وقوع الضرر ب

  .2العامة مقدمة على رعاية المصلحة الخاصة، ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع

  :3خامساً: الحرية في الإسلام صالحة لكل زمان ومكان

ن لأإن الشريعة الإسلامية قامت على أساس، عدم القابلية للتعديل، أو التبديل،     

يمكن أن تتغير ولا  تتمتع بالعموم والمرونة، بصفة عامة نصوص الشريعة الإسلامية

بتغير الظروف والأمكنة مهمة طال الزمن، والنصوص المتعلقة بالحريــــــات العـــــامة في 

، وبالتالي تـــــــجعلها صالـــحــــــة لكــــــل مية هي من بين هذه النـــــــصوصالشريعــــــــة الإسلا

زمــــــان ومــــــــكان. كما أن للعقل في الشريعة الإسلامية دوره في الاجتهاد في موضوع 

اواة. فالعدل الحريات العامـــــة في ضـــوء المبادئ العامــــــة والأساسية مثل العــــــدل والمســــــ
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هو الميزان الـــــــــذي يضبــــــــط كـــــــــل عـــمل، والحـــرية خاضعة لهـــــذا الميــــزان، والمساواة هو 

  حقه وتقديــــــر الحـــــرية للـــــــغير كما يقدرها لنفسه.حق إعطاء كل ذي 

   

  

  :1سادساً: الحرية في الإسلام أصل عام

كل  إلى ليس هناك حرية من الحريات لا يعرفها الإسلام، أي أن الحرية تــــــمتد    

تدعو إليها الحاجة  التي أمام حرية من الحريات عقبة مـــجالات الـــــحياة، ولا يقف الإسلام

في سبيل التمتع بها ومزاولتها فالـــــــــحرية في الإسلام أصل عام، يدل عليه الإسلام كدين 

هو خاتم الرسالات السماويـــــــة، كمـــــا يـــدل عــــليه الكـــــثيــــر من النــــصوص التـــــي و ي سماو 

وأقوال الخلفاء الراشدين وأعمالهم  ،والسنة النبوية الشـــــريفـــة ،ن الــــــكريـــــمآوردت في القر 

  الإسلامي. الدين واجتهادات فقهاء

  المبحث الثالث

  الحريات العامةأنواع 

ول هذا المبحث أنواع الحريات العامة في القانون الوضعي، والفقه الإسلامي يتنا    

في التقسيمات الفقهية للحريات، فإنها لا تؤثر على  ختلافابالتفصيل، ورغم وجود 

قسم هذا المبحث إلى يمضمون الحريات، وتكاملها، وارتباطها ببــعضها البعض، وعليه 

) الحريات المتعلقة بشخصية الفرد، و ( المطلب الثاني)  الأول( المطلب  ثلاثة مطالب.

  .الأفراد، و ( المطلب الثالث ) الحريات المتصلة بنشاط الإنسانالحريات الخاصة بفكر 

لجانب الشرعي، باعتباره هو في معالجة هذه الحريات على ا التركيزيكون وس

مــا نصــت  التركيز على يكونالجانب القانوني  وفيفي تقرير هاته الحريات،  الأصل،

  لحقوق والحريات.الخــاصــة باالاتفاقيات الدولية و الإقليمية  عليــه
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  المطلب الأول:

  الحريات المتعلقة بشخصية الفرد

المطلب هذا  سيقسموعليه  وهي الحقوق والحريات المتعلقة بكيان الإنسان وحياته،

( الفرع الأول) حق الحياة، والفرع الثاني ( حق الأمن )، والفرع  إلى الفروع التالية، وهي 

الثالث (حرية التنقل ) و ( الفرع الرابع ) حرمة المسكن و( الفرع الخامس ) سرية 

  المراسلات.

  الفرع الأول

  حق الحياة

يعتبر الحق في الحياة من الحقوق اللصيقة بالإنسان، هذا ما تؤكده الشرائع      

والقوانين الوضعية، وتحرم أي اعتداء على هذا الحق، بل تضع أشد العقوبات السماوية، 

  للجرائم الماسة بحياة الإنسان.

وكفل النظام القانوني الوضعي حماية حق الإنسان في الحياة، وحرصت الوثائق     

د فق الدولية والعالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، على تقرير هذا الحق ،

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  نص

( لكل فرد حق في الحياة والحرية، والأمان على  :1هم، بأن1984العاشر من ديسمبر عام 

  شخصه ).

وكفلت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العامة 

" الحق في الحياة حق ملازم  :3ه، حيث نصت على أن2م1966عام للأمم المتحدة في 

  لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

                                                           

 .المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -  1
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وكفل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة 

مصون، ولكل كائن بشري " إن الكائن البشري : 1أنهم، النص على 1981الإفريقية عام 

الحق باحترام حياته، والكمال المادي والمعنوي لشخصه، ولا يجوز حرمان أحد من هذا 

  الحق بشكل تعسفي"

وعلى الرغم من هاته الوثائق، قد يعتقد الكثير، بأن حق الحياة مصان ومحافظ 

ه غير ذلك، عليه لجميع الأفراد في العالم الحديث، لكن المتأمل لحقائق الأمور يتبين ل

فإهدار حياة الإفراد بشكل فردي أو جماعي تحت ستار الضرورات السياسية أو تلفيق 

ة ينالتهم للخصوم، أو بحجة المحافظة على الأمن والنظام أصبح موضوع يطالعنا بين الف

ة، بحيث أن مصادرة الحق في الحياة أصبح أقصر طريق لاستتباب الأوضاع ينوالف

القرار، فنجد الدول الغربية على الرغم من أنها قد بلغت درجة العامة في نظر أصحاب 

هذا  لحماية كل مــــا في وسعهــــا  متقدمة في تقرير حق الإنسان في الحياة، حيث تعمل

لمواطنيها، عند إجلائهم أو إنقاذهم من بلد أجنبي تتعرض حياتهم للخطر  ، وتوفيرهالحق

     . 2حقوق أفراد من غير جنسيتهام وزناً كبيراً ليفيه، إلا أنها لا تق

ن الحياة منحة من االله تبارك وتعالى للإنسان، لا يملك إالإسلامي ف الفقهأما في 

  .وهذا واضح في كتابه العزيز أحد انتزاعها بغير إرادة االله
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لمصلحة  العقوباتنتزاع الحياة من الأفراد للدولة، وفق قانون أوقد أعطى حق 

ولي ن الإسلام يأالمجتمع كله، والانتقام بالقصاص من هذا الجاني إحياء للمجتمع كله، و 

نه يجعل الاعتداء عليها أحتى ويحرص بشدة على ذلك حياة لل هفي تقدير  أهمية أكبر

نَا عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ  �" :.قال تعالى2بالقتل بمثابة القتل للبشرية جمعاء مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
اَ قَـتَلَ الناسَ  هُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَيعًاأن   .3"  جمَِ

وعليه حق الحياة في الشريعة الإسلامية مقدس، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها       

احتراما للجسد والروح التي خلقها االله سبحانه وتعالى ، وقد حرم الإسلام في نصوص 

ن الكريم و الأحاديث النبوية المطهرة إزهاق الأرواح البشرية إلا بالحق لقوله تعالى: آالقر 

لْطاَناً وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِهِ سُ  �"
وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَاً  �" ، وقوله تعالى"4فَلاَ يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُوراً

 ثاَمًاآَخَرَ وَلاَ يَـقْتـُلُونَ النـفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَْق وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أَ 

السبع  اجتنبوا(  :هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبي، وعن 5" 

والسحر، وقتل النفس التي حرم ؟ قال الشرك باالله، االله رسول الموبقات، قيل وما هن يا

االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

يقف النبي صلى االله عليه وسلم في  ،وإشعارا بقداسة حق الحياة ،6المؤمنات الغافلات)

أعظمك وأعظم أطيبك، وأطيب ريحك، وما  مابيت االله الحرام أمام الكعبة المشرفة قائلاً:( 

حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند االله من حرمتك ماله ودمه، 
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الأحاديث النبوية تدل على أن القتل و . فهــــذه النصوص القرآنية 1)خيراً  إلان نظن به إ و 

  يز بين رجل وامرأة.ييز بين نفس مؤمنة وغير مؤمنة، ودون تميمحرم، دون تم

إلا  ،ولا يجوز المساس بها في النظام الإسلامي ،الإنسان مصونةن حياة إوهكذا ف 

  :2جــــريــــمة من الجــــرائم التـــاليـــــــة رتكابافي حالة 

" :الجريمة الأولى: جريمة القتل، فمن قتل شخصاً عمد فيقتل قصاصا منه. قال تعالى 

   . 3" لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ 

أما الجريمة الثانية التي تكون عقوبتها القتل، من عاث في الأرض فساداً، وهو  

اَ جَزَاءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ  مرتكب جــــــريمة الحرابة قال تعالى: " إِنم
فَوْا مِنَ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا  أوَْ يُصَلبُوا أوَْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُـنـْ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  4"    الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد.  

لمرتـــــــــد عـــن الإسلام، وعليه والجريمة الثالثة: هي جريـــــــمة الردة، التــــي يباح فيهــــا قتل ا 

ن حق الحياة في الشريعة الإسلامية مقدس ومكفول، فلا يجوز الاعتداء عليها، إلا إف

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ  "  :من قوله تعالى نطلاقاً ابالإجراءات التي تقررهـــــا الشريــــعة الإسلامية، 
نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ أنَهُ مَنْ  اَ قَـتَلَ  كَتَبـْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنم

يعًا المسلم وغير المـــــسلم، الصغير والكبير،  الحــــق. ويتساوى فـــي هـــذا 5"  الناسَ جمَِ

  والرجل والمرأة.

الحق ما هو إلا  أما إذا رجعنا إلى حق الحياة في القوانين الوضعيــــــــة، نرى أن هذا

يتغنى بها الموالون لهذه الحقوق والحريات، فأين هي رعاية حــــق  ،عبارة عن شعارات
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الذي يحال بينه وبين الحياة المستقرة في أرضه، فاليهود  ،الحـــــياة للشعب الفلسطيني

وحدهم الذين يستحقــــون العــــيش في أرض غير أرضهم، والشعب الفلسطيني يموت لأنه 

  ليس لهم حق في أرضهم.

  لفرع الثانيا

  حق الأمن

فراد، بل يعتبر الحــــرية لأيعتـــــبر حق الأمن من أهــــم الحــــريات العـــــامـــة  ل

الأساسية الـــــــتي تضمن وتكفل الحريات الأخرى، فعندما ينعـــــــدم حـــــق الأمن تنعــدم جميع 

أتناول حق الأمن في النظام القانوني الوضـــــعي، ثـــم في النظام الـــحريــات الأخرى، وعليه 

  الإسلامي.

وليـــــــة في كل من الوثائــــق الد ،لقــــد كفـــــل النـــظــــام القــــــانـــوني الوضــعي حق الأمن

فنـــــص  ،المفهـــــوم ، حيث أكد الإعلان العــــــالمي لحقــــــوق الإنسان هــــذاالعالمية والإقليمية

( لـــكل شـــخص الــحق في الحيـــاة والحـــريــة وســلامــة شخصــــه). كما نص : 1عـــــــلى أن 

( لا يجوز تعريض أي إنسان للتــــعذيب، ولا للعقوبـــات أو المعـــــــــاملات  :2على أنه

( ولا يجوز اعتقال  :3ونص كذلك على أنه القــــــاسية أو الوحشية أو المحطــــــة بالـــكرامة).

  أي إنسان، أو حجزه أو نفيه تعسفاً).

سياسيــــــة الصادرة عن الأمم ونصت كذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المـــــدنية وال 

  :4أنه على، م1966لمتحدة ا
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لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه   - أ

إلا على أساس من القانون  ،بشكل تــــعسفي، كــما لا يجوز حرمان أحد من حريته

 وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.

كما يتوجب  ،توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعهيجب إبلاغ أي شخص يتم   - ب

 إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

يقـــدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين  -ت  

مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم من خلال مهلة معقولة  اً المخولين قانون

عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو أو أن يفرج 

القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم 

في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند  ،المحاكمة

 الاقتضاء.

لكي  ،لتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمةلكل شخص حرم من حريته با - ث 

تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال 

 غير قانوني.

لكل شخــــص كان ضحية توقيــــف أو اعتقال غيــــــر قانوني حــــق في الحصــــــول علـــــى  -ج

 تعويض.

كفـــــل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حماية حق الإنسان في كما 

" لكــــل فرد الحــــق في الحــرية، والأمن لشخصــــه، ولا يــــجوز :  1نص على أن إذالأمن، 

ــــــن قبل مـ اً وضمن شـــــروط محـــــددة مسبـــــــق ،حــــرمان أحـــــد مـــــن حريتــــــه إلا لأسبـــــاب

القـــــــانون، و بالأخص لا يجوز القبـــــــــض على أي فرد أو اعتقاله استبـــــــداديا بدون سنـــــــــد 

  قانـــــــــــــــــوني).
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أما في النظام الإسلامي، يقصد بحـــــق الأمن في الشريعة الإسلامية، حماية  

الإنسان في نفسه، ومالــــه، وعرضــــــــــه، وكفالـــــــــــــة سلامته، ومنع الاعتـــــداء عليه أو 

ــذيبه واضطهــــــــــــــاده، ســـــــواء كــــــــ ـان ذلــــــك مـــــــــــن الـــــــــــــــدولة أو التحقــــــير من شأنه، أو تعــــ

  .1مــــــــــن أفـــــــــراد المجتمع

فراد من الاعتــــداء أو لأوجـــــــــب الدين الإسلامي على الـــــدولة حـــــــــماية اأولقد 

، وتعود حجيــــــــة الناسعلى كل من يعتــــــدي على الأذى، وعليهـــا توقيع العقــــوبات الرادعة 

، 3"فَلاَ عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظالِمِينَ " : 2هذا الحــــــق إلى قوله تعالى في محكم كتابه العزيز

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتـقُوا اللهَ وقوله عز وجل" 
 قِينَ  وَاعْلَمُوا أَنهَ مَعَ الْمُتوَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَِنْ ، وقوله تعالى: " 4" الل

رٌ للِصابِريِنَ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطأًَ وَمَنْ  ، وقال تعالى"5" صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ
قُواقَـتَلَ  دأَنْ يَص مَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ إِلا6"مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَل.  

 أن الحيــــــــاة الإنسانية بحــــــاجة ماسة إلى كـــــــل ما يضـــــمن لها الكــــــرامة والأمن

استجابة لمقاصـــــد الشريعة من حقن  من الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، والحماية

بمنع جميع أنواع الاعتداء على النفس البشرية بغير حق، سواء بالقتل، أو  ،الدماء

أو أي شكل من أشكال  ،القطـــــــع، أو الضـــــرب أو السجــــــن أو التجويع أو الانتــــــــحار

لإنسان على نفســـــه، إذ ليس لأحد أن التعذيب المـــــــادي أو المعنوي، ولو صدر ذلك من ا
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ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تعالى " االله يقول .1يقتل نفســــــه ولا أن يفــــــوت عضواً من أعضائه 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْت ـُ لُوا أنَْـفُسَكُمْ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

  ."2إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

دون أمن على الحياة، وهو ما تكفلت الشريعة بضمانه على أتم من حياة  لا إذ 

التعاذير، و الوجوه من أبواب الجنايات وعقوبات القصاص والحدود والديات والكفــــــارات 

  .3" ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يقول تعالى" 

( إن نظام الدين لا  :هذه الحقيقة الإسلامية فيقول عن يعبرفالإمام الغزالي أما 

يحصل إلا بنظام الدنيا: فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن 

وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن فلا ينتظم الدين 

ه مستغرقا إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية.....وإلا فمن كان جميع أوقات

بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل، 

سعادة الآخرة، فإذن أن نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام  إلىوهما وسيلتاه 

  .4الدين)

 نسانالإيتبين من خلال هــــذه النصوص بأن الشريعة الإسلامية قد كفلت حــــق  

على شخصه، وماله، وعرضه، وفرض  عدوان الأفراد، بتحريم الاعتداء في الأمن ضد

  عقوبات زاجرة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الحق.

  الفرع الثالث

  5حرية  التنقل

                                                           

 .222م، ص2012القاهرة،، مؤسسة زاد للنشر، 1علي الصلابي، الحريات في الإسلام، ط -  1
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 .120أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة، ص -  4
  سنتكلم عن حرية التنقل بأكثر تفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني. -  5



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

49 

 

يقصد بها الذهاب والإياب، أي حرية السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو  

الوطن دون قيود أو موانع، وفي حالة أن تقتضي الضرورة خارجها، وحرية العودة إلى 

تقيد هذه الحرية ببعض القيود فينبغي أن تكون المصلحة العليا للبلاد هي الباعثة على 

ن تكون هذه القيود في أضيق الحدود، ولفترة مؤقتة، ووفق الحدود التي رسمها أذلك، و 

  .1القانون

كل من النظام القانوني هتم أوتعد هذه الحرية من أهم الحريات الشخصية، ولذلك 

تناول حق الإنسان في حرية التنقل في سن سلامي بكفالتها وحمايتها، وعليه الإو  الوضعي

  القانون الوضعي ، ثم في النظام الإسلامي .

ق الأساسية الإقليمية بأن حرية التنقل من الحقو و  لقد أكدت المواثيق الدولية 

" لكل فرد  : 2للإنسان، إذ نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه

مكان  ختيارايوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 

  . "إقامته

م 1948ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام  

لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود " :  3حرية التنقل لىع

  ."الدولة

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة  " :4هونص على أن

  ."إلى بلده

لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول  ":  1هونص كذلك على أن

  ."الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد

                                                           

 .130عامة وضمانات حمايتها، صوسام نعمت ومحمد يونس، الحريات ال -  1
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12المادة رقم  -  2
 .1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة رقم  13المادة رقم  -  3
 .2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة رقم  13المادة رقم  -  4
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ن حرية التنقل واللجوء إلى بلد أخر، يتحققان من إأما في النظام الإسلامي ف     

هُوَ الذِي ، قال تعالى" 2هخلال المقاصد الحاجية في الإسلام، وهما من الحقوق المقررة في
  .3" الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ  جَعَلَ لَكُمُ 

ولا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه ولا إبعاده عنه دون سبب شرعي ، قال       

وَصَد عَنْ سَبِيلِ اللهِ وكَُفْرٌ  يَسْألَُونَكَ عَنِ الشهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  " :تعالى
. وتعتبر دار الإسلام واحدة.. وهي 4" بهِِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبـَرُ عِنْدَ الله

وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيها بحواجز جغرافية أو حدود سياسية، وعلى 

. قال 5ن يهاجر إليه أو يدخله من المسلمين استقبال الأخ لأخيهكل بلد مسلم أن يستقبل م

يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ تعالى"  ارَ وَالإِْ ءُوا الدذِينَ تَـبـَووَال
  .6"  وَلَوْ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممِا أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ 

فالشريعة الإسلامية تعطي للإنسان الحق في التنقل في الأرض مما سبق  انطلاقاً  

طلبا للخير، وجعلت حكم التنقل مرتبطا بالغاية من ورائه، فإذا كانت الغاية أمور مباحة 

وبا كالسير كان التنقل مباحا كالضرب في الأرض بغرض التجارة، وإذا كان الهدف مند

في الأرض والنظر في أثار السابقين بهدف العـــــظة والعـــــبرة كان التنقــــل مندوبا، أما إذا 

                                                                                                                                                                                

 لعالمي لحقوق الإنسان.من الإعلان ا 14المادة رقم  -  1
جابر عبد الهادي، تأصيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي، دار الجامعة الجديدة،  -  2

  .170م، ص 2015الاسكندرية، 
 .15سورة الملك: الآية رقم  -  3
 .217سورة البقرة: الآية  -  4
ن الأمم المتحدة، دار الهناء للطباعة، برج الكيفان، محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلا -  5
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كان الهدف فعل واجــــب كالخروج للحج عــــلى المــــــستطيع، وللجهاد عــــــلى من توفرت فيه 

  .1الشروط فالتنقل يكون واجب

تقريره لبعض الأحكام والعقوبات  ،م لحرية الــــتنقلصـــور كفالــــــة الإسلا إذ تتمثل

مثـــل تأمين طرق السفر من قطاع الطرق واللصوص، فقرر أن قطع  ،الخاصــة بالتنقـــــل

جريمة كبرى يعاقب عليها بأشد العقوبات،  ،الطريق أو ترويع المسافرين أو سلب أموالهم

اَ جَزَاءُ الذِينَ يحَُاربُِ قال تعالى" لُوا أوَْ إِنمهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـونَ الل
فَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ  يُصَلبُوا أَوْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُـنـْ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وكذلك تخفيف بعض فروض العبادات الواجبة، 2" الد ،

للتسهيل على المسلم في سفره، مثل جواز الإفطار في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، 

  .3والجمع بين الصلاتين

خر آن الإسلام حمى حرية التنقل من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى بلد إوعليه ف 

  داخل الدولة الإسلامية أو خارجها.

  رابعالفرع ال

  ة المسكنمحر 

حياته الشخصية داخل مسكنه دون  الإنسان أن يحياحرمة المسكن في  حقيتمثل 

نه لا يجــــــــوز أن يقتحم أحـــــــد مسكن فرد من إمضايقة أو إزعاج من أحد، ولهـــــذا، ف

الشريعة قررت . و 4حرمته إلا طبقاً للقانون نتهاكا اد، أو أن يقوم بتفتيشـــــه، أوالأفر 

الإسلامية، أمن الناس وسكينتهم في بيوتهم، وكفلت حق المسكن لكل أفراد الدولة، 

                                                           

  .107محمد أحمد فرج عيطة، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، ص -  1
 .33سورة المائدة: الآية  -  2
ودور شرعية الإجراءات الشرطية في  علي محمد صالح الدباس وعلي عليان محمد، حقوق الإنسان وحرياته -  3

 .43، ص م2005تعزيزها، دار الثقافة، عمان، 
 .374صأسس التنظيم السياسي، عبد الغني بسيوني، النظم السياسية،  -  4



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

52 

 

 ،فمنحتهم حرية بناء المساكن وتمليكها والإيواء فيها، وتلزم الشريعة أولي الأمر في الدولة

  .1أن يكفلوا الحاجات الإنسانية اللازمة لكل فرد من أفراد الدولة

الإسلامي قد أعطوا الكفالة الفقه القانون الوضعي و مما سبق يتضح لنا أن  

المسكن في القانون الوضعي، ثم  مةحر  سنتناولة المــــــسكن، وعليه موالحماية التامة لحر 

  .يألإسلام الفقهفي 

 كان من أولويات الاتفاقيات الدولية والإقليمية فقد ة المسكنملأهميــــة حر  اً نظر و 

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم ، حيث إقرارها والنص عليها

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو  :2م ، أنه1948المتحدة عام 

في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص 

ونصت الاتفـــــاقية الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات، 

م، على 1966م المـــتحدة عام الدوليـــــة للحقــــوق المــــدنية والسياســـية الصــــــــــادرة عـــن الأم

لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في  : "3أنه

ــــه، ولا لأي حملات غيــــر قـــانـــونـــــية خصوصيـــــاته أو شؤون أسرته أو بـــــيتــــه أو مـــــراسلاتـــ

  ."تمس شـــــرفـــه أو سمعـــــــته

  ."من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل" 4:ونص كذلك على أنه

النصوص الواردة في المواثيق والعهود الدولية تجعل للفرد حـــرمة  هن هذإلـذا ف 

  القانــــــون يحمــــي الفـــــرد في حالـــة التدخل بدون سند قانوني.ن أفــــــي مسكنه، و 

أما في النظام الإسلامي، يقصد بالمسكن الذي تثبت له الحرمة: بيت السكن  

، اً الذي يقيم فيه الإنسان بصورة دائمة أو مــــؤقتة، مالكا كان أو مستأجر  ،(المنزل و توابعه)

                                                           

 .255كريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، ص -  1
 الإنسان.من الإعلان العالمي لحقوق  12المادة رقم  -  2
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ليقيه من حر الصيف وبرد الشتاء وعيون  ،إليه الشخص وهو المكان الطبيعي الذي يأوي

  .1المارة، وهو موضع أسراره ومستقر عائلته

عتبره من حقوق الإنسان الأساسية، وأوجب أكفل الإسلام حرية المسكن، و  فقد لذلك

ن بعض الفقهاء أوجب تكفل إسكن للمحتاجين، بل مال حقعلى الدولة الإسلامية كفالة 

( فرض على الأغنياء من  :. ويقول الإمام ابن حزم2 فقراء إلى المسكنالأغنياء بحاجة ال

ويجبرهـــــــم السلطان علــــى ذلك إن لم تقــــــم الزكوات، ولا  ،أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهـــــــم

ــــد مـــنه، فئ ســـــائر أموال المسلمــــــين بهـــــم، فيقــــام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابــــ

ومن اللباس للشتاء، والصيـــــف بمثــــل ذلك، وبمسكن يقيهم من المطر والصيـــف والشمس 

  .وعيون المــــــارة )

وذهــــــب ابن تيمية إلى القول:( أنه إذا قـــــدر أن قوماً اضطروا  إلى السكن في بيت 

استعارة ثياب يستدفئون بها، أو إنسان، لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو 

نه وجب على صاحبه إرحى الطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر، أو فأس، أو غير ذلك، ف

أن يقي ساكنيه مطر الشتاء وحرارة  ،ويشترط ابن حزم في المسكن الملائم، بذله مجانا)

  .3امتهالصيــــــف، وعيون المــــارة، وفي ذلك حماية وصيانة لآدمية الإنسان وكر 

، ولهذا جاء 4ومن حقوقهم حمايتها واحترامها ،ولبيوت الناس وإقامتهم حرماتها

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً "  :النص صريحا على حرمة المسكن ، قال تعالى
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ  رٌ لَكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ  فإَِنْ لمَْ  غَيـْ خَيـْ

تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتى يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى 

                                                           

 .127هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص -  1
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 .395- 394حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية،  -  3
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الاستئذان ثلاث: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"  ،1" لَكُمْ وَاللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

الاستئذان ثلاث: فالأولى ، وقال صلى االله عليه وسلم: " 2"رجعان أذن لك، وإلا فإف

  .3"تستمعون، والثانية: تستصلحون، والثالثة تؤذنون أو تردون

بعدم دخول بيت أي إنسان إلا أن  السابقة يعد أمراً صريحاً  الآيةإن ما ورد في  

، ولم يقف اً كان أو فرد عادي اً يؤذن له، وهذا الأمر ملزم لكل أجنبي عن البيت حاكم

الإسلام عند هذا الحد، بل أنه كفل حرمة المسكن حتى بالنسبة للصغار والخدم مع أنهم 

هناك أوقات من أهل البيت وذلك تقرير لحسن الآداب، فقد راعى االله سبحانه وتعالى أن 

يهجع فيها الناس التماسا للراحة  فيتخففون من ملابسهم، ولا يحبـــــــــون أن يطلـــع عليهــــم 

أحـــــد وهم على هذه الحــــــال، ولو كانوا أولادهم أو خــــــدمهم، فأمر بوجـــــــوب الاستئــــــــذان 

  . 4صوناً للـــــــــــــــــحياةفي هــــــذه الأوقات حفــــــــظاً لــــلكرامة و 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ وَالذِينَ لمَْ يقول تعالى "  
لُغُوا الحْلُُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَراتٍ مِنْ قَـبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ  مِنَ الظهِيرةَِ يَـبـْ

وَمِنْ بَـعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُن طَوافُونَ 
ُ اللهُ لَكُمُ الآْيَاَتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  5" عَلَيْكُمْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَين .  

ن الكريم والسنة النبوية، قد سبق القوانين الوضعية، آيتبين لنا أن ما ورد في القر أخيراً و    

ة المسكن، وعدم جواز التجسس على الفرد ، أو الاعتداء على حرمته في مبتقرير حر 

  مسكنه.

                                                           

 .28-27سورة النور: الآية   1
 .333، ص870النووي، رياض الصالحين، باب الاستئذان، حديث رقم -  2
 .473، ص 3054السيوطي، الجامع الصغير، المجلد، حديث رقم  -  3
دراسة مقارنة، دار الفكر عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام،  -  4

 .373، صالعربي، القاهرة 
 .58نور: الآية سورة ال -  5
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  الفرع الخامس

  وحريتها سرية المراسلات

حرية الفرد، في أن يعبر عن ما بداخل نفسه، وسرد  سرية المراسلات تتضمن 

 نتهاكهاان لأأسراره، وعرض مشاكله لمن شاء في رسائله، ولا يجوز أن تنتهك سريتها، 

نه يعد انتهاكاً لحرية الإنسان في أيعتبر خرقاً لحق ملكية الفرد لرسائله، بالإضافة إلى 

  .1التعبير عن مكنونه

كل من النظام القـــــانوني الوضعي  ىتنعاولأهمية هذا الحق للإنسان فقد 

  والإسلامي بكفالته وحمايتــــه.

وعليه أتناول حق الإنسان في سرية المراسلات في كل من النظام القانوني      

  الوضعي ، ثم في النظام الإسلامي .

م، 1948ن الأمم المتحدة عام لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر ع      

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة،  : "2أنه هذا الحق، إذ نص على

أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعتـــــــه. ولكل 

  ."شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل، أو تلك الحملات

ك الاتـــــــــفاقية الدولية للـــــحقوق المـــــدنية والسيـــــــــاسية هــــــذا الحق، إذ وكفلـــت كذل

لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعســـــــــفي أو غير  ":3نصــــــــــــــت على أنه

قانــــــــــوني، لتـــــــــــدخل فــــي خصـــــــــوصياته أو شؤون أسرتــــــــه أو بيتـــــــه أو مراســــــلاتـــــه، ولا 

                                                           

كلية الحقوق، جامعة عين الضبط الإداري، رسالة دكتوراه،  منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات -  1
  .138م، ص 1981شمس، 

 من الإعلان العالمي. 12المادة رقم -  2
 .1من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، الفقرة رقم  17المادة رقم  -  3
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من  " :1كذلك على أنه نصت . و"لأي حـــــــملات غيــــــــر قانــــــونية تمس شرفه أو سمعتــــــــــه

  ."حق كل شخــــــص أن يحـــــميه القانون من مثل هـــــــذا التـــــدخل أو المساس

م، هــــــــذا 2004وكـــــــذلك كـــــــفل المـــــــــيثاق العربي لحـــــــــقوق الإنسان الصادر عــــــــام 

وز تعريض أي شخص، على نحو تعســــــفي أو لا يجـــــــــــ ": 2الحــــــق، إذ نص على أنه

ن أســــــــرته أو بيتــــــــه أو ؤو غيـــــــــر قانــــــــــــوني، للتــــــدخل في خصوصياته، أو شـــــــ

نـــــــه من حق كــــــــل شخص أن أمراســـــــــلاته، أو لتشـــــــهير يمس شـــــــــرفه أو ســــــــمعته، و 

  ."حــــميه القانــــــــــون مـــــن مثــــــــل هذا التدخل أو المســــــاسي

وكفلــــــــــت الاتفاقـــــــية الأوربية لحماية حقـــــــــوق الإنسان والحـــــــــــريات الأساسية  

لكل شخــــــــــــص  ":3هم، النص علــــــــى هــــــذا الحـــــــــــق، إذ قررت أن1950الموقعة بروما عام 

الحــــــــــــق في أن تـــــــــحترم حياته الخاصة وحيــــــــاته العائلية ومــــــــــسكنه ومراســــــــــــلاته. لا 

ى يجــــــــــوز للسلطة العامة أن تتعــــــــــــرض لممــــــــــارسة هذا الحـــــــــق إلا إذا نص القانــــــــــون عل

لســـــــــــــــــــلامة  اً وكان مما يــــــعتبر في المجتمع الديمــــــــــقراطي إجراء ضـــــــروري ،هذا التعـــــــــرض

ــــــــــادي، أو حـــــــــــــفظ النظـــــــــــــ ـــــام الدولــــــــة، أو الأمن العام، أو رخـــــــــــــــاء البلاد الاقتصـــــ

العــــــــــــــام، أو منع الجريمــــــــــــــة، أو حماية الصحة، أو الأخلاق، أو حماية حقوق الآخرين 

  ."وحرياتهم

كفل إعلان حــــــــــقوق الإنسان المواطـــــــــــــــــــن في الدول والبلاد العربيــــــــــــــــــة النص على و      

  ،لكل مواطــــــــــــن الحق في التمتع بحياة خاصـــــــــــة" : 4أنه نص علىهذا الحق، إذ 

وغيرها من سبل  ،وحرمة المسكن وسرية المراسلات تشــــــــــــــــــــــــمل خصوصيات الأسرة

  ."أو المساس بسمعته إلا بالطريق القضائي ،المخابرة الخاصة للمواطن

                                                           

 .2من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، الفقرة رقم  17المادة رقم  -  1
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 21المادة رقم  -  2
 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 08المادة رقم  -  3
 من إعلان حقوق الإنسان المواطن في الدول العربية. 11المادة رقم  -  4
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لكل إنسان حقه في الاستقلال  ": 1وثيقة المؤتمر الإسلامي على أنه نصت كذلك

بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله، واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه أو 

  ."الإساءة إلى سمعته، ويجب حمايته من كل تدخل تعسفي

 النصوص الدولية الخاصة بالمواثيق والاتفاقيات، هذهدراسة ونلاحظ من خلال 

  أوجدت الحماية لحق سرية المراسلات، بوضع عقوبات على كل من يخالفها.  أنها قد

الحق في سرية أو حرمة المراسلات هو حق الشخص بتبادل الأفكار والأحاسيس إن   

مع الآخرين من خلال وسائل الاتصال، وينطبق هذا الحق على  اً والمشاعر سري

  .2المراسلات البريدية والمكالمات الهاتفية

 راسلات البريدية: الم -1

يشكل جزءاً من الذمة المالية  بما فيها البريد الالكتروني ن محتوى الرسالة البريديةإ

ن كل تعدي عليه يشكل انتهاكاً لحق الملكية؛ وبما أن الرسالة إلمرسلها وللمرسل إليه، ف

انتقال تعتبر كذلك ناقلة لفكرة ما، فإن فتحها والاطلاع عليها يشكل تعدياً على حرية 

يتم الاعتراف حاليا بمبدأ قانونية  .وبالتالي على الحرية الفكرية؛ ولهـــــذا السبب ،الأفكار

  حرمة المراسلات دولياً ووطنياً.

 المكالمات الهاتفية:-2

تتصل المكالمات الهاتفية بشكل وثيق بالحياة الشخصية للإنسان، خاصة بعد 

 ،وشمولها مختلف ميادين الحياة ،عظم الناسانتشارها الواسع واستعمالها اليومي لدى م

  فهي تحظى بحصانة مماثلة للمراسلات البريدية.

وهذه الحرية كسائر الحريات، لا تخرج عن نطاق التنظيم للصالح العام، خاصة     

  بالنسبة للرسائل المصدرة، حماية لأمن الدولة ولنظامها من العناصر المشكوك فيها.

                                                           

 من وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي. 20المادة رقم  -  1
 .64منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص ،1، ط2أحمد سليم سعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان،ج -  2
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وأجهزة  ،ووسائل الاستماع الهاتفية،كما يتصل بهذه الحرية تنظيم الاتصالات 

في  عليها بل تنظيما لاستخدامها، مادام الفرد حراً  اً الإرسال اللاسلكي، ولا يعد ذلك قيد

استخدامها على الوجه المكفول لها، ولا تتدخل فيها الجهات الإدارية إلا من خلال 

مة لعمليات الرقابة والـــــــتــــنصت، والتي يجب أن تكون قائمة الإجراءات القانونية المنظ

وتدخل في حريات المواطنين  ،لا  يتحول التنظيم إلى مصدر إزعاجأعلى الصحة، و 

  .1دون ضابط ولا رقيب

فقرر عدم  ،أما في النظام الإسلامي، فقد كفـــــــل حق الإنسان في سرية المراسلات

على حق الملكية  عتداءالما يتضمنه ذلك من  ،سرية المراسلاتجواز مصادرة أو انتهاك 

لحرية الفكر،  نتهاكابالنسبة للخطابات المتضمنة لهذه المراسلات، ولما في ذلك من 

  :2فسرية المراسلات كحق شخصي مضمونة في الإسلام لسببين

 ،الأول: تكيف الرسالة إنها مملوكة لصاحبها، وأي تصرف فيها هو انتهاك لحق الملكية 

  وهذا ممنوع شرعاً إلا بأذنه ورضاه.

الثاني: إنها بمنزلة الوديعة حتى توصل إلى المرسل إليه، والوديعة لا يجوز التصرف فيها 

إيصالها إلى صاحبها وهذا يستلزم شرعا  ،بأي نوع من أنواع التصرفات لديه ةمن المودع

  كما هي.

وعلى الرغم من أنه لم تكن في صدر الإسلام اتصالات هاتفية، ولا برقية ولا  

أجهزة التنصت ولا تجسس، إلا أن مستعمل هذه المخترعات في هذا العصر الحالي يأخذ 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا . قال تعالى"3الذي يسترق السمع ويتجسس على غيره ،حكم الإنسان
 سُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِبإِثمٌْ وَلاَ تجََس نبَـعْضَ الظ إِن ناجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظ 

                                                           

 .422ثروت بدوي، النظم السياسية، ص -  1
  .122-121أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة، ص -  2
 .132هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته، ص -  3
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 . أي لا1" وابٌ رَحِيمٌ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ ت ـَ

ن للإنسان حرمته، وكرامته، وأسراره التي لا يباح لأ، تبحثوا عن عورات الإنسان وعيوبه

  .2للغير انتهاكها أو المساس بها

أن رسول االله صلى  ،أما من السنة النبوية فما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه 

  .3"أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تجسسواإياكم والظن، فإن الظن االله عليه وسلم قال" 

من أطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما أضطلع في ويقول صلى االله عليه وسلم" 

  .4"النار

من ستر بن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: " أوعن 

لم كشف عورة أخيه المسلم ستر االله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المس

  .5"االله عورته حتى يفضحه بما في بيته

ا بأن نيتبين ل ،النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة هذهوانطلاقاً من  

، إذ يرد عليها استثناءات تقتضيها مقيدة هي مراسلات ليست مطلقة، وإنماسرية ال

الضرورات تبيح المصلحة العامة وصيانة حقوق وحريات المجتمع، إعمالا لمبدأ " 

  ..6يتم الواجب إلا به فهو واجب". ومن هذه الاستثناءات لاالمحظورات"، و" ما

  حالة تهديد أمن الدولة المسلمة:-أ

ن الرسالة إذا كان من شأنها تهديد أمن الدولة المسلمة، كما إذا أرسلها جاسوس إلى إ     

ك رسول االله صلى االله عليه وقد أمر بذل ،الكفار للإضرار بالمسلمين، فيجوز مصادرتها
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  .88ص  م،2013القاهرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،
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عندما أخبره الوحي بما فعله حاطب بن أبي بلتعه، الذي أعطى رسالة لامرأة  ،وسلم

من سيدنا علي بن أبي طالب ( كرم االله وجه ) والزبير والمقداد  لمسافرة، فبعث الرسول ك

فطلبوا منها تسليمهم الرسالة، ولكنها رفضت وزعمت أنه لا يوجد معها أي رسائل،  ،إليها

  ثم عدلت عن ذلك أمام إصرارهم وبادرت بتسليم الرسالة. 

فمن هذا الأمر يتبين أن مراقبة الرسائل لابد أن يكون له سبب يقيني، وليس      

لرسالة منها كان سببه الوحي مجرد الظن، ودليل ذلك أن الأمر باقتفاء أثر المرأة وأخذ ا

  الإلهي، وهو أمر يقيني.

  حالة انتهاك حرمة يفوت استدراكها: -ب

قد أجاز بعض العلماء التجسس في حالة معينة مثل إزالة المنكر، أو محاولة منع     

وقوع جريمة قتل أو زنا أو غير ذلك، وما خرج عن ذلك فلا يجوز التجسس عليه ولا 

  كشف الأسرار عنه.

  طلب الثانيالم

  الحريات الخاصة بفكر الإنسان

الحقوق والحريات التي يغلب عليها  تتمثل الحريات المتعلقة بفكر الإنسان في    

الطابع الفكري والعقلي للإنسان، وتضم حرية العقيدة ، وحرية الرأي والتعبير، وحرية 

  التعليم، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. 

)، وحرية الرأي الأول، حرية العقيدة ( الفرع المطلب إلى الفروع التاليةقسم هذا يوعليه 

والتعبير ( الفرع الثاني)، وحرية التعليم ( الفرع الثالث)، وحرية تكوين الجمعيات 

  رابع).والانضمام إليها ( الفرع ال
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  الفرع الأول

  حرية العقيدة

معينة، كما  معين أو عقيدة تعني حرية العقيدة والديانة حق الفرد في اعتناق دين

حرية الشخص في أن يمارس العبادات والشعائر الخاصــــــــــــة بالدين الذي  تعني أيضاً 

  .1يعتنقه

أما في النظام الإسلامي، فالمقصود بحرية العقيدة أن يكون للإنسان الحق في  

من  ،أو ضغطدون إكراه  .ويستقر عليه ضميره من عقيدة ،اختيار ما يؤدي إليه تفكيره

  .عقيدة معينة عتناقاجل أ

حرية العقيدة في كل من النظام القانوني الوضعي أولاً، ثم في النظام  ندرسوعليه    

  الإسلامي ثانياً.

على وجوب احترام حرية العقيدة  والإقليمية لقد أكدت العديد من المواثيق الدولية

  باعتبارها من الحريات الأساسية التي يجب الاعتراف بها. ،للإنسان

صادر عن الأمم المتحدة عام ال ،وعليه قد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    

لكل شخص الحق في حرية التفكير  : 2إذ نص على أنه، النص على هذا الحق م1948

والضمير والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنها 

  ."بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر الدينية ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة

وكفلت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام   

  :3م، النص على هذا الحق، فقد جاء فيه1966

لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في  -1

وفي أن يعبر منفرداً أو مع آخرين بشكل  ،حد الأديان أو العقائد باختيارهأالانتماء إلى 

                                                           

 .377ص  أسس التنظيم السياسي، عبد العني بسيوني، النظم السياسية، -  1
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 18المادة رقم  -  2
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 18المادة رقم  -  3
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علني أو غير علني، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أو التقليد أو 

  الممارسة أو التعليم.

نه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان ألا يجوز إخضاع أحد لإكراه من ش - 2 

 أو العقائد التي يختارها.

ة الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها تخضع حري -3

في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق 

 أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

ياء تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء والأمهات والأوص -4

مين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم أفي ت -مكانية تطبيق ذلكإعند  –القانونيين 

  شياً مع معتقداتهم الخاصة.            اتم

ز يوكفل كذلك الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمي

  .1القائمين على أساس الدين والمعتقد

  : 2الإعلان المبادئ التالية هذا وقد تضمن

لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية الشخص  -1

أية ديانة أو أية عقيدة يختارها، وحرية إظهار دينه أو عقيدته عن طريق  عتناقافي 

  أو سراً.العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وعلانية، 

لا يجوز تعريض أي شخص لإكراه من شأنه أن يحد من حريته في أن يكون له دين  -2

  أو عقيدة من اختياره.

                                                           

. انظر  محمود شريف بسيوني، و عبد 1981-11-25ي نشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان ف -  1
م، ص 1988، دار العلم للملايين، بيروت، 1، مج1الوثائق العالمية والإقليمية، ط ،العظيم وزير، محمد سعيد الدقاق

107. 
 قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ،عبد الواحد محمد الفار -  2

 .335-334م، ص 1991القاهرة، 
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لا يجوز إخضاع حرية الشخص في إظهار دينه أو عقيدته إلا لما قد يفرضه القانون  -3

من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة، أو 

  لأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.ا

يز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو جماعة من يلا يجوز تعريض أي شخص للتم -4

  الأشخاص على أساس الدين أو العقيدة.

   1:كذلك على أنه الإعلانونص   

) من المادة المذكورة يشمل 3بأحكام الفقرة ( اً ) من هذا الإعلان، ورهن1للمادة ( اً وفق  

  –الحريات الآتية  –الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد فيما يشمل 

حرية ممارسة العبادة، أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما وإقامة وصيانة  -

 أماكنهم لهذه الأغراض.

 يرية أو الإنسانية المناسبة.حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخ -

حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة  -

 بطقوس أو عادات دين أو معتقد.

 حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات . -

 غراض.لأحرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه ا -

 التماس مساهمات طوعية، مالية وغير مالية من الأفراد والمؤسسات.حرية  -

القادة الملائمين الذين تستـــلزمهم مقتضيات ومعايير  نتخاباحرية تكوين أو تعين أو  -

 أي دين أو عقيدة.

حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم ديانة الشخص  -

 أو عقيدته.

                                                           

1
 .الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتميز الإعلانالمادة السادسة من  - 
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حرية إقامة الاتصالات مع الأفراد أو الجماعات بشأن أمور الدين أو العقيدة على  -

 المستويين القومي والدولي، وحرية الحفاظ على هذه الاتصالات.

وكفلت المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة بروما      

  :  1م، حماية هذا الحق، إذ قررت أن1950عام

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغير  -

ديانته أو عقيدته وكذلك حرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها 

 سواء كان ذلك بصورة فردية أو جماعية، في السر والعلن.

أخرى غير تلك التي  اً أو القواعد قيودلا يجوز أن ترد على حرية الإعراب عن الديانة  -

ينص عليها القانون، وتعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية للأمن العام أو 

 لحماية النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين.

 ،الشريعة الإسلامية بحرية العقيدة للناس عترفتاأما في النظام الإسلامي فقد  

ن كانت تدعوهم للدخول فيه. لأن في الإكراه إ الإسلام، و  عتناقابمعنى عدم إكراههم على 

  .2الذي يعني بالتبعية إسقاط لإنسانية الإنسان ،إسقاطاً لحرية الاختيار

يؤدي إليه  ما ختياراويقصــــد  كذلك بحرية العقيــــدة أن يكون للإنسان الحق في 

أو على تغيير ما  ،في الدين، فلا يكون لغيره حق في إكراهه على عقيدة معينة جتهادها

  يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه. 

من أجل حرية العقيدة. فما إن قامت عقيدة  اً ولقد بدأت دعوة الإسلام كفاح

مما أضر المسلمين إلى الهجرة بعقيدتهم، مرة  ،التوحيد، حتى قاومها المشركون وحاربوها

. 3إلى الحبشة، وأخرى إلى يثرب وعذبوا وفتنوا حتى أذن االله لهم أن يدافعوا عن عقيدتهم

أذُِنَ للِذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَـهُمْ ظلُِمُوا وَإِن اللهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ  الذِينَ يقول االله تعالى " 
                                                           

 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 9المادة رقم  -  1
 .11إدريس حسن الجبوري، الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية والنظم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  -  2
 .383عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص -  3
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ضٍ وا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيرِْ حَق إِلا أَنْ يَـقُولُوا ربَـنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ الناسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْ أُخْرجُِ 
لهَدُمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَن اللهُ مَنْ 

  .1صُرهُُ إِن اللهَ لَقَوِي يَـنْ 

ويعتبر الإسلام هو أول دين أباح حرية المعتقد، وعمل على صيانة هذه الحرية 

لأحكام الشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما يشاء،  اً وحمايتها؛ فلكل إنسان طبق

و بأي وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها من الديانات بالقوة، أ

خر. وحق الإنسان في حرية معتقـــــــده تعتمد على نظرة الإسلام إلى العقــــيدة آأسلوب 

   .2وعلى نظرته إلى أثار العقيدة ،ذاتها

ق ثثار العقيدة التي دعا إليها الإسلام تنبآن إف وهناك فرق كبير بين العقيدة وأثارها،

من الضمير، وتتناسب مع الفطرة السليمة، وتتفاعل مع المشاعر، فالعقيدة في الإسلام 

رابطة حية، تصل الناس بعضهم ببعض، وبين الإنسان وخالق الوجود. فالعقيدة في 

الرسول صلى االله عليه وسلم، والدين الذي أتى  بنيانهالإسلام هي روح النظام الذي أسس 

لا يعد ظاهرة اجتماعية  ،وسلم وأسس على عقيدة الإسلام به الرسول صلى االله عليه

ن يؤمن أو  ،لذلك أن يدين بما شاء وقتما يشاء اً أوجدها الإنسان، حيث يستطيع المسلم تبع

ن عقيدة المسلم كل لا يتجزأ، جاءت إخر، بل لآببعض العقيدة الإسلامية ويترك البعض ا

ت العقل السليم والإدراك النير، ولعل هذا وتتوافق مع مقتضيا ،تتناسب مع الفطرة السليمة

وَلاَ تجَُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا  . قال تعالى"3هو سر بقاء هذه العقيدة

                                                           

  .40-39سورة الحج: الآية  -  1
  .425لإنسان في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،صمولاي ملياني بغدادي، حقوق ا -  2
م، 2014، دار اليازوري، عمان، الأردن،1رجاء مراد الشاوي، حقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي، ط -  3

  .255- 254ص
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نَا وَأنُْزلَِ إلِيَْكُمْ  هُمْ وَقُولوُا آَمَنا باِلذِي أنُْزلَِ إلِيَـْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
  .1" مُسْلِمُونَ 

على أساس الإقناع وإعمال  ،ن الإسلام يدعوا إلى التوحيد وعبادة االله وحدهإوعليه ف   

 قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ  الفكر، يقول تعالى"
وأدعو  ،عليه انأ، أي قل يا محمد هذه دعوتي وديني الذي 2" اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

  .3يؤدي بيقين وحق إلى الجنة ،إليه

شخصيا يتحمل المرء  اً وقرار  ،من حقوق الإنسان اً ولما كانت حرية العقيدة حق

ليختاروا  ،كان القرآن الكريم صريحا صراحة تامة في مواجهة الناس بهذه الحقيقة ،تبعاته

  .4بمحض إرادتهم وترك الباب أمامهم مفتوحاً 

يعًا أفَأَنَْتَ تُكْرهُِ الناسَ  قال تعالى" وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآََمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلهُمْ جمَِ
والتساؤل الوارد في الآية هنا إنكاري، وهو يدل على رفض  ،5" حَتى يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

  الإكراه.

 استناداً  ،وسيلة لغرس عقيدته في النفوسكورفض الإسلام منطق العنف والإكراه 

  :6إلى ثلاثة أمورذلك 

عن أن تغرسها في  فضلاً  ،عقيدة هاالأول: أن العنف والقهر والإكراه أمور لا تقر  

كان يعتمد على المادة، فلن يخضع غير المادة، وسلطانه  النفوس، ذلك أن العنف إذا

                                                           

 .46سورة العنكبوت: الآية  -  1
 .108سورة يوسف: الآية  -  2
 .3503، ص5القران، مجالقرطبي، الجامع لأحكام  -  3
 .140ص  علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، -  4
 .99سورة يونس: الآية  -  5
 .170هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  6
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ن لأن كان يعتمد على الفكرة، فلن تدوم به العقيدة طويلاً، إ على العقيدة سريع الزوال، و 

  الحياة بتغيرها كفيلة بكشف زيف تلك الفكرة مهما طال مداه.

الثاني: إن وسيلة العنف والإكراه إنما تصلح لفرض المبادئ والأفكار المعقدة المتناقضة، 

لا وسيلة  ،الناس عنها، وارتيابهم فيها، وبالتالي فهي تحتاج لإقناع الناس بها لإبعاد

  لفرضها عليهم فرضاً وإلجائهم إليها إلجاءً.

وشريعة، ومنهج حياة  وهذا أمر لا ينطبق على الإسلام، فهو في مجموعه عقيدة

  ماكن.الأمتكامل، يمثل مصلحة البشر ويلبي احتياجاتهم على مر الأزمان واختلاف 

، ولا كرامة لصاحبه له ةطريق العنف والإكراه لا قيم عن يأتيالثالث: إن الإيمان الذي 

على ذلك رفض االله سبحانه وتعالى  والدليلفكري ووعي عقلي،  قتناعالأنه لم يكن نتيجة 

وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ يمان فرعون حينما أدركه الغرق، حيث قال تعالى على لسان فرعون: " إ
تُ أنَهُ لاَ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَـغْيًا وَعَدْوًا حَتى إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آَمَنْ 

، فرد الحق سبحانه وتعالى  1" هِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَهَ إِلا الذِي آَمَنَتْ بِ 

  .2" آَلآَْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  على ذلك بقوله " 

للدخول  اً ونلاحظ في النظام الإسلامي، أن الشريعة الإسلامية تدعوا الناس جميع

عدم إكراه غير المسلمين  ار الغير للدخول في الإسلام، أيفيها، مع عدم السماح بإجب

  على الدخول في الإسلام مع دعوتهم إلى الدخول فيه. 

أما أن جوهر حرية العقيدة في الوثائق العالمية هو حرية الشخص في الرجوع عن دينه،  

حد الأديان المعروضة على البشر أ عتناقاوالاختيار بين عدم اعتناق أي دين، وبين 

  سماوية كانت أو وضعية. 
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ن تلك الوثائق قد تفوقت على الشريعة الإسلامية ، حيث أهذا الأمر قد يوهم ب

أكبر مما قررته الشريعة الإسلامية، عندما أعطت لكل فرد  اً قررت للحرية الدينية حجم

مهما كانت عقيدته الحق في تغير دينه، وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية بالنسبة 

  :1للمسلم. ولكن النظرة المتأنية والمتعمقة لا تعني ذلك التفوق لعدة أسباب

ورة مزيد من التحرر الفعلي :  إن التفاوت في حجم الحرية المقررة لا يعني بالضر الأول  

للإنسان، فأحيانا كثيرة تكون الحرية الزائدة ذات مردود سلبي من الناحية الشخصية 

والاجتماعية، وأحيانا يكون العكس، ومناط التقييم الصحيح هو مدى تأثير حجم هذه 

الناس ى الذي يتمتع بالشرعية أي برض ،الحرية على النظام الاجتماعي والسياسي

  ن هذا النوع من الحريات له تأثير مزدوج على الأفراد والصالح العام.لأهم الذاتية، وقناعت

ن تلك الوثائق متأثرة بالفكر الغربي، ففي بيئته ولدت وعلى أرضه نشأت إ: الثاني

وترعرعت، والحرية الدينية في هذا الفكر تقوم على مرتكزات تناقض مفهوم العقيدة في 

في الغرب تنطلق من قاعدة كون التدين صلة روحية محضة بين فهي  لفكر الإسلامي،ا

الإنسان وخالقه، لا شأن لها بكيان الدولة السياسي، ولا علاقة لها بالبناء التشريعي 

الدولة على المبدأ القومي والعلماني الذي يفصل الدين  رتكازلاوالاجتماعي والاقتصادي، 

عتقادية للإنسان تقوم على مبادئ، لأا وعبدية ن الحقوق التإعن الحياة. أما في الإسلام ف

  وتنضبط بأحكام خاصة دلت عليها الشريعة.

: إن الحرية الدينية كما تصورها تلك الوثائق تعني بالنسبة للمسلمين حرية الارتداد الثالث

  .فعلاً عن الإسلام، وهو أمر يرفضه الإسلام قولا و 
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  الفرع الثاني

  1حرية الرأي والتعبير

تتضمن حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة ونشر هذه        

الآراء بوسائل النشر المختلفة، وتتفرع عن حرية الرأي، حرية وسائل التعبير والنشر من 

صحافة ومؤلفات وإذاعة مسموعة ومرئية، ومسرح وسينما، وغير ذلك من الوسائل 

  .2تهاوتحريرها من القيود التي تحد من حري

، وما الحريات ئر الحريات الفكريةوتعتبر هذه الحرية هي الأم بالنسبة  لسا 

إلا مظهر من مظاهر حرية الرأي، إذ أن جميع الحريات الفكرية  –الفكرية  –الأخرى 

  . 3ترتد إليها

 : 4نص على أنهإذ  ؛وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه الحرية 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء  "

نباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما لأدون مضايقة وفي التماس ا

  ."اعتبار للحدود

لكل إنسان، بل واجب على  اً أما في النظام الإسلامي جعل حرية الرأي والتعبير حق   

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ  كل إنسان في كل  ما يسمى الأخلاق والنظام العام. يقول االله تعالى: "
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    .5" يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
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لذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَاَمُوا الصلاَةَ وَآَتَـوُا الزكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ اوقوله تعالى: "  
  .1" وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللِهِ عَاقِبَةُ الأْمُُور

من خلال الآيات القرآنية  والتعبير عنه، عليه قد كفل الإسلام حرية الرأيو 

 هذهن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والقول، غير أن إالنبوية، فوالأحاديث 

ما يكتب ويقال مخالفا للآداب لكن مقيدة بضوابط، بحيث لا يكون الحرية غير مطلقة و 

  العامة أو الأخلاق، أو النصوص الشرعية. 

  الفرع الثالث

  حرية التعليم        

الفرد في أن يتلقى قدر من العلم، وحقه تتضمن هذه الحرية ثلاثة أمور وهي حق 

في أن يلقن العلم للآخرين، وحقه في أن يختار من المعلمين ما يشاء، أي أن هذه الحرية 

المساواة مع غيره من  رعلى قد ،لصاحبها الحق في أن تهيأ له الدولة فرصة التعليم

ه الحرية وجود المواطنين، والحق في نشر أفكاره وعلمه على الناس، وكذلك تفترض هذ

العلم الذي يريده  ختياران يكون للفرد حرية أصنوف متعددة من العلوم، وكذلك الأساتذة، و 

  .2من الأستاذ الذي يريده

  :3هوقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق فنص على أن  

والأساسية على لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى " 

ن يكون التعليم الأول إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، أالأقل بالمجان، و 

  ."ن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع، وعلى أساس الكفاءةأو 

   : 4ونصت كذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي
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الحالية، رغبة في الوصول إلى تحقيق كلي لهذا  تفاقيةلااتقر الدول الأطراف في      

  الحق، ويقصد به حق الثقافة الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامته:

 وجوب جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بالمجان للجميع. -

بما في ذلك التعليم الثانوي والفني وجوب جعل التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة  -

والمهني متاحا وميسرا للجميع بكل الوسائل المناسبة، وعلى وجه الخصوص عن طريق 

 جعل الثقافة مجانية بالتدريج.

وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة  بكل الوسائل  -

 ة بالتدريج.المناسبة ، وعلى وجه الخصوص جعل الثقافة مجاني

وجوب تشجيع التعليم الأساسي وتكثيفه قدر الإمكان بالنسبة للأشخاص الذين لم  -

 يحصلوا على كامل فترة تعليمهم الابتدائي أو لم يتموها.

وجوب متابعة تطوير النظام المدرسي على كافة المستويات بنشاط وإنشاء مناسب  -

 للمنح التعليمية، وتحسين الأحوال المادية.

رية الآباء والأوصياء الاتفاقية الحالية باحترام ح في عهد الدول الأطرافوتت

يرونه مناسبا من مدارس ما  يكون تطبيق ذلك ممكنا في اختيار عندما، القانونيين

شى مع الحد الأدنى للمستويات اغير تلك المؤسسة من السلطة العامة، مما يتملأطفالهم،

توافق عليها وفي أن يؤمنوا لأطفالهم التعليم الديني التعليمية التي قد تضعها الدولة أو 

  . شى مع معتقداتهم الخاصةاوالأخلاقي الذي  يتم

وحرص الإسلام على العلم، وأولى الآيات التي نزل بها الوحي على النبي صلى  

 وتحارب الأمية وتوصي بتعليم الكتابة قوله تعالى: " ،تدعوا إلى العلم .االله عليه وسلم

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقـْرَأْ وَربَكَ الأَْكْرَمُ  الذِي عَلمَ اقـْرَأْ  باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ  خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ    .1" باِلْقَلَمِ  عَلمَ الإِْ

                                                           

 .5-1سورة العلق: الآية -  1



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

72 

 

نه جعل إعلى كل مسلم ومسلمة، ف اً ن كان الإسلام قد فرض التعلم وجعله واجبإ و 

  . 1على ولاة الأمر اً لجميع الناس واجبتوفير التعليم 

بل كذلك من الواجبات التي  ،ولما كان الإسلام لا يجعل التعليم، من الحريات    

وأن على الدولة  ،عتبر الجهل منكرا لا يحق للدولة أن تقرهافرضت على المسلمين، فقد 

على الدولة أن  ،أحدهمالجهال على التعليم، وإذا تخلف  و ،تحمل العلماء على التعليم أن

ثار. ويعتبر الفقهاء أن في مقدمة آلتزيل به ما ينجم عن ذلك من  ،تفرض عليهم عقوبات

ه ومحله، تحقوق الأمة على الخليفة نشر العلوم والشريعة وتعظيم العلم وأهله، ورفع منار 

 ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر

  .2النقض والإبرام

فقد بدء التعليم المجاني في الإسلام من  ل،عليم في الإسلام مجاني دون مقابوالت

المساجد، حيث كانت تعقـــــــد فيه حلقــــــات العلـــم ، ثم بعــــــد ذلك بالمـــــدارس التي كـــــــانت 

ـــــق علــــــيها الـــــــــدولــــــة والــــــــ   .3ـــــميســــــورون مــــــــــن المــــــسلمــــــــــــــيــــــــــــــــــنتنفـــ

وحرية التعليم ليست مطلقة بل تقوم الدولة بوضع برامج التعليم، وتقرير المناهج  

حماية للنشء من الانحراف، كما تشرف على اختيار المدرسين وانتقاء النظريات والمبادئ 

  .4زيغ والضلالمن ال اً الصحيحة صون

والمواثيق  اتحرية التعليم المـــــنصوص عليها في الاتفاقي نإوعليه يتبين لنا مما سبق  

الدولية، قد قررها وكفلها الإسلام، وتعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية التي 

  تهدف إلى تحقيق مقصــــد حفظ العـــــــــــــــــــــقـــــــــــل.
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  الرابعالفرع 

  حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

أو  ،نه لا يوجد ما يحول بين الأفراد وبين تكوين الجمعياتأالمقصود بهذه الحرية 

سواء كانت ذات أهداف علمية أو اجتماعية أو مهنية أو  ،النقابات أو المنظمات المختلفة

الأفكار ما يخالف  بشرط ألا تكون هذه الجمعيات أو المنظمات تتبنى من ،غير ذلك

  .1ويهدف إلى الإخلال بالنظام العام ،القانون

بمعنى أن تستهدف غايات محددة ويكون لها نشاط مرسوم مقدما يتفق مع القانون، 

ون من جمعيات أو اءشوكذلك تتضمن هذه الحرية حق الأفراد في الانضمام إلى ما ي

مثل هذه الجمعيات أو عدم جواز إجبارهم على الانضمام إلى  وكذلك منظمات،

  2المنظمات.

بقصد   ،ويراد بها كذلك حرية تشكيل جماعات منظمة يستمر وجودها لفترة طويلة    

وتترك أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وتحقق أغراض  ،ممارسة نشاط محدد ومعلوم مسبقا

الحكومة ولا تمثل الربح المادي، ويشترط التأسيس لهذه الجمعيات إبلاغ  ،معينة ومشروعة

إذا ما  اً خصوص ،كثيرة اجتماعيةولهذه الجمعيات فوائد  للحصول على ترخيص منها،

تيح تن بعض الدساتير أتعلق نشاطها بمسائل العلم والإحسان ونشر الخير بين الناس. و 

وتعد  ،وهي نوع من أنواع الجمعيات موضعها العمل السياسي ،إنشاء الأحزاب السياسية

لأنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها  ؛ضرورية لممارسة الحكم النيابي الديمقراطي

  3على أساسها. وتحاسب سياسياً  تكريسهاوتعمل على  ،للناخبين
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وقد عنيت النصوص الدولية والإقليمية بإقرار حرية تكوين الجمعيات، إذ نص 

  : 1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه الحرية 

  لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السليمة.  -1

  لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. -2

وكذلك نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية تكوين الجمعيات، إذ 

  :2قررت

نقابات والانضمام لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء ال -1

 جل حماية مصالحه.أإليها من 

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها -2

القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة 

أو حماية حقوق الآخرين العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة 

 وحرياتهم.

ويتبين لنا من خلال هاته النصوص بأنها أعطت لكل فرد الحق في تكوين 

جل الاجتماع أفراد حرية الاشتراك فيها، من لأالجمعيات ذات أغراض مختلفة، وأعطت ل

مع الآخرين، لمناقشة المسائل التي لها علاقة بالجمعية، وتحقيق الإغراض التي من 

  أنشئت الجمعية.جلها أ

 القرآن ن حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، قد نص عليهاإأما في الإسلام ف

  في كثير من الآيات:

  

                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 20المادة رقم  -  1
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 22المادة  -  2
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ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا  قال تعالى "
  .  1" عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  إِن أَكْرَمَكُمْ 

نـَهُمْ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ  وقال كذلك "  مْ وَأقَاَمُوا الصلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ َِِذِينَ اسْتَجَابوُا لروَال
  .2"يُـنْفِقُونَ 

تكوين الجمعيات،  إلىويتبين لنا من خلال هذه النصوص، إنها لم تشر صراحة 

لمناقشة المسائل  ،ولكن أن من حق الإنسان أن يلتقي مع غيره في شكل جماعات

ن الإسلام لا يحرم اللقاءات والاجتماعات بين الجماعات لأالمتعلقة بدينهم ودنياهم، 

ما لم تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف سواء في الكتاب  ،الإسلامية وغيرها

  والسنة.

عمل على تن الإسلام لم يحارب الاجتماع إذا كان لخدمة الجماعة و إوعليه ف

روح التعاون، أما إذا كان دور الجماعة  تزكيةتحقيق أهدافها، وإذا كان دور المجتمعين 

وصد الجماعة الأم عن الوصول لأهدافها، والعمل لتحقيق  اذلوالمجتمعين يتمثل في الــــتخ

، وإذا ء النيةسو  ثبتهذه الفئة يعد خطراً يجب تجنبه متى  عجتماان إأهداف الأعداء، ف

البعيدة عن الوسائل التي  ،الجماعة المجتمعة يتمثل دورها في المعارضة النزيهة دور كان

يجب  ،فوجود مثل هذه المعارضة ظاهرة صحية، تؤذي الجماعة وتعوق مسيرتها.. 

وأخذ أقوالهم مأخذ الجد متى  ،عليهاالاطمئنان إليها وعدم الخوف منها وتشجيع القائمين 

  .3علم في ذلك مصلحة للجماعة

  

  

                                                           

  13سورة الحجرات: الآية  -  1
 .38سورة الشورى: الآية  -  2
 .110محمد أحمد محمد فرج عيطة، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، ص  -  3
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  المطلب الثالث

  الحريات المتصلة بنشاط الأفراد

وعمله وسعيه للحصول على  ،وهي الحريات التي تتصل اتصالاً وثيقا بنشاط الفرد

(الفرع  وحق الملكية ،( الفرع الأول ) ما يحقق له حياة كريمة، وتتضمن حق العمل

  .( الفرع الثالث ) ، وحرية النشاط التجاري والصناعيالثاني)

  الفرع الأول      

  حق العمل

يعد حق العمل من الحقوق الأساسية للإنسان، ومن أهم الحقوق والحريات 

ماديا أو اقتصاديا يشعر بكرامته ويحس بعزته،  يؤمنن العامل عندما لأالاجتماعية، 

  .1جهده، فيطمئن إلى حاضره، و يأمن على مستقبلهنه يجني ثمار أويشعر 

ويتفرع عن حق العمل حق الإنسان في حرية العمل، والتي تعني عدم جبر     

الإنسان على ممارسة عمل لا يحبه ولا يريده، أو منعه من مزاولة عمل يستطيع أن يبرز 

ما تعني هذه الحرية ، كاً أو تجاري اً لياً، وسواء كان صناعيآفيه، سواء كان عمل يدويا أو 

  .2بعض الأعمال بواسطة هيئات معينة حتكارامنع 

 وحق العمل يلقي على عاتق الدولة أعباء، وبالتالي لا يكفي أن تقرر حق العمل،

ولكن يجب عليها أن تنظم شروط العمل، فعليها أن تحدد ساعات العمل وتنظيم العطل 

مكان العمل أو من حيث ظروفه، ن تضمن سلامته سواء من حيث أوأوقات الراحة، و 

وتؤمنه ضد مخاطر الإصابة والعجز عن العمل، وتهيئ له المكان اللائق صحيا، وتكفل 

له حقه في التأمين الصحي، وعليها كذلك مراقبة مكان العمل، لتتأكد من توافر الشروط 

افع عنهم هم حق تكوين النقابات التي تدل ن تكفلأ، و لمواصفات التي تكفل سلامة العاملوا

                                                           

 .429ثروت بدوي، النظم السياسية، ص -  1
. و عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات 597حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص -  2

 .110الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص العامة في 
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ن ترخص لهم حق الإضراب الذي يؤكد حرية العمل، ويمنع وقوع أوترعى مصالحهم، و 

  .1العمال تحت ضغط أصحاب الأعمال وسيطرة الرأسماليين

التي يقوم عليها مبدأ حقوق الإنسان  ،وإذا كان حق العمل من الحقوق الأساسية 

هذا الحق ليس ضروريا لمعيشة  أنوحرياته في الإعلانات والمواثيق الدولية، باعتبار 

  يضاً.أالإنسان فقط، بل لتنمية شخصيته 

م، 1948فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام  

  :2نهأتحدث عن حق العمل، إذ نص على 

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له  - 

 حق الحماية من البطالة.

 للعمل. يجر متساو أيز الحق في يلكل فرد دون أي تم - 

جر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة ألكل فرد يقوم بعمل الحق في  - 

 بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

 لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. - 

  : 3ونص كذلك على أنه

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ ولاسيما في تحديد معقول  

  لساعات العمل، وفي عطلات دورية بأجر.

وقررت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن     

  : 4هذا الحق، إذ نصت على أن إقرارم، 1966الأمم المتحدة عام 

                                                           

 .598حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص  -  1
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 23المادة  -  2
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 24المادة  -  3
 والاجتماعية والثقافية. من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 06المادة   -  4
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الأطراف في الاتفاقية الحالية الحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في تقر الدول  -

، وتتخذ لعمل الذي يختاره أو يقبله بحريةأن تكون أمامه فرصة كسب معيشة عن طريق ا

 هذه الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق.

تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى  -

تحقيق كامل لهذا الحق، برامج وسياسات ووسائل الإرشاد والتدريب الفني والمهني من 

وثقافي مطرد وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط  جتماعياو جل تحقيق نمو اقتصادي أ

  الاقتصادية.تؤمن للفرد حرياته السياسية و 

ونصت كذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تقر 

الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة 

  :1تكفل بشكل خاص

 مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني: -1

المتساوية القيمة دون تميز من أي نوع،  أجور عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال -أ  

وعلى وجه الخصوص تكفل للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال 

 مع مساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية.

 معيشة شريفة لهم  ولعائلتهم طبقا لنصوص الاتفاقية الحالية.  - ب

 ظروف عمل مأمونة وصحية. -2

د بالنسبة لترقيته في عمله، إلى مستوى أعلى مناسب دون فرص متساوية لكل فر  -3

 خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.

أوقات للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وإجازات دورية مدفوعة، وكذلك  -4

 مكافآت عن أيام العطلة العامة.

                                                           

 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 07المادة  -  1
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م، على هذا الحق، إذ 2004م الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عا نصو 

  :1نص على أنه

إن العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر     

الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، ومع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ 

عمل ن لكل عامل الحق في التمتع بشروط إ يز، و يالفرص، ودون أي نوع من أنواع التم

عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له 

  ولأسرته، وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة  الأجر.

م 1919ونظرا للحماية والضمانة التي توليها دول العالم بالعمل، فتكونت سنة      

من هيمنة وسيطرة وتحكم رجال  ،عمال وحمايتهممنظمة العمل الدولية للدفاع عن حقوق ال

والتي تعتبر  ،الأعمال، والأنظمة الحكومية المستبدة، وأطلقت تلك المنظمة عدة شعارات

نه سلعة من السلع، وكذلك أنه يجب إلا ينظر إلى العمل على أدستوراً لعملها، ومنها: 

والراحة الأسبوعية،  وجوب أن يضمن الأجر للعامل مستوى حياة عادية، وحرية العمل

وتحديد ساعات العمل اليومية وتحريم تشغيل الأطفال، وبعد مؤتمر فيلادلفيا زادت تلك 

نظرا لتغير الظروف المحيطة بالعمل، ومنها سياسة التشغيل وسياسة التدريب،  ،الشعارات

 مين الاجتماعي، ورعاية العمال حتى خارج نطاق العمل، وغيرها من القضايا التيأوالت

  .2تهم العمال

نه يوجد في أنه أولى له عناية خاصة، وهذا بدليل إأما موقف الإسلام من العمل، ف

ية تتحدث كلها عن العمل، وتحث عليه وتبين آن الكريم ما يقرب من ثلاثمائة وستين آالقر 

وفضله، العمل  ىالنص علبأنواعه، وهذا دليل على أن الإسلام لم يسبقه أي تشريع 

ن ما جاء من تشريعات وضعية خاصة بالعمل لم تكن بدافع إنساني، أخاصة إذا علمنا 

                                                           

 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 34المادة  -  1
 .113- 112محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ص -  2
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ضد الظلم الذي يتعرضون إليه من أصحاب  ،وإنما كان تحت ضغط ثورات العمال

  الأعمال وطغيانهم واستبدادهم.

" :التي نزلت تحث على العمل والكسب وطلب الرزق، قوله تعالى ومن الآيات 

ضِيَتِ الصلاَةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلكُمْ فإَِذَا قُ 
  .1" تُـفْلِحُونَ 

هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ " :وقوله تعالى
  .2"ُ◌ النشُور وَإِليَْهِ 

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتـُرَدونَ إِلىَ  ":وقال تعالى
  .3" عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَـيُـنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

ي تبين فضل العمل ووردت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الت

  والعاملين.

  .4" إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ إنِا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  قال تعالى"

وَهُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ وقال عز وجل" 
لُوكَُ    .5" مْ فيِ مَا آَتاَكُمْ إِن ربَكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ليَِبـْ

   

      

  

                                                           

 .10الجمعة : الآية  سورة -  1
 .15سورة الملك: الآية  -  2
 .105سورة التوبة: الآية  -  3
 .30سورة الكهف: الآية  -  4
 .165سورة الإنعام: الآية  -  5
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ن يحتطب لأ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "  أنعن أبي هريرة رضي االله عنه 

  .1"أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه

ن يحمل أحدكم حبلا لأ وعن الزبير بن العوام أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: " 

فيحتطب، ثم يجئ فيضعه في السوق، فيبعه، ثم يستغنى به فينفقه على نفسه خيرا له 

  .2"ل الناس أعطوه أو منعوهأمن أن يس

عمل ما أكل حد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من ويقول صلى االله عليه وسلم "    

  .3"ن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدهأيده و 

 فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توضح لنا مدى عظمة العمل الصالح،   

  وتبين لنا الجزاء الذي يعطيه االله سبحانه وتعالى للعمل الحسن في الدنيا والآخرة.

للعمل في الإسلام ومنزلته وفضله، حيث ثار كثيرة تبين فهم الصحابة آوقد وردت     

ولا يعفي  ،كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه يحث على العمل ويرغب فيه

أحداً من السعي في طلب الرزق حتى القراء منهم، مع أنهم أهل رأي ومشورة، فكان 

 ،يحثهم على العمل والتماس الرزق به، وكان يأمرهم كذلك بالترفع عما في أيدي الناس

حتى لا تنشأ فئة في المجتمع عالة على غيرها، فكان يقول للقراء:( يا معشر القراء 

  .4تكونوا عالة على الناس) التمسوا الرزق ولا

هتم الإسلام بالعمال وأعطى لهم حقوقهم، وكان من أول ما ضمنه لهم الأجر أو       

لعنصر الأجر على عنصر العمل، لما في  اً العامل أجيراً تغليب يالعادل، إلى أن سم

عنصر الأجر من أهمية لحياة العامل وأسرته تفوق أهمية العمل بالنسبة لصاحب العمل، 

قال االله ثلاثة أنا خصمهم يوم نه قال: " أعن النبي صلى االله عليه وسلم  يقد رو ف

                                                           

 .9، كتاب البيوع، باب كسب الرجل، ص 3صحيح البخاري، ج -  1
 .223ص  ،593النووي، رياض الصالحين، باب الحث على الأكل من عمل يده، رقم الحديث -  2
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القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى 

بن عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: أ" ، وعن 1منه ولم يعطه أجره

، ومن بين الحقوق التي أعطاها الإسلام 2"أن يجف عرقهأعطوا الأجير أجره قبل " 

  :3للعمال

 من مبدأ تكريم االله للإنسان. نطلاقاً احق العامل في حفظ كرامته  -

لقاعدة " دفع الحرج  اً حق العامل في الراحة والفراغ وعدم تحميله ما لا يطيق تطبيق -

 والمشقة"

للمبدأ العام والقيمة الإسلامية العليا   اً إلغاء الشروط المجحفة في عقد العمل تطبيق -

 العدل"."

 لقاعدة " الغرم على قدر الغنم". اً التعويض عن أضرار العمل تطبيق -

تنظيم نقابات ترعى مصالحهم المهنية وتقيم لهم المشروعات النافعة طالما التزمت هذه  -

  ب إليه الإسلام.النقابات بشرع االله، إذ تصبح حينئذ ضربا من ضروب التعاون الذي ند

  نه يقوم على:أن حق العمل في الإسلام مكفول ومحمي، إذ إومن خلال ما سبق، ف

 ن يكسب من الطرق المشروعة ما شاء.أو  ،من حق كل فرد أن يعمل ما يشاء -

  الدولة عليها أن تضمن للأفراد العمل قدر الإمكان. -

 حق العامل في الراحة وتحديد ساعات العمل. -

 جره متى أدى العمل المطلوب منه.أعلى صاحب العمل إعطاء العامل  -

        

  

  

                                                           

 .41، ص3صحيح البخاري، ج -  1
 .59، ص 1980، كتاب الرهون، باب اجر الأجراء، حديث رقم 2الألباني، صحيح سنن ابن ماجة، مج -  2
 .114- 113عيطه، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، ص محمد فرج  -  3
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  الفرع الثاني     

  حق الملكية

الرأسمالية  قتصادييناتأرجحت البشرية في ظل الحضارة المعاصرة بين نظامين 

حتى أصبح  ،الليبرالية، والشيوعية الاشتراكية، الأولى تبالغ في إطلاق اليد للملكية الفردية

، والثانية تبالغ في إلغاء الضعيفالمجتمع الغربي يشبه عالم الأسماك؛ يأكل القوي فيها 

 ،متحركةال ةدميال ونيشبهالأفراد في المجتمع الشرقي  حتى أصبح ،حق الفرد في التملك

  .1لا وهو الدولةأهو الذي يملك كل شيء  ،في قبضة مستبد كبير

ويتضمن هذا الحق صون  ،اً بح مالكعلى أن يص اً ويقصد به قدرة الفرد قانون 

إلا في الحدود  ،الملكية من الاعتداء عليها، بحيث لا يجوز مصادرتها أو الاستيلاء عليها

  .2التي نص عليها القانون

قد حرصت جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات على النص على هذا الحق، وعليه ف    

م، على 1948إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

  :3نهأ

 لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. -أ

 لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. -ب

  :4الأمريكية لحقوق الإنسان على حق الملكية إذ قررت أنهونصت كذلك الاتفاقية 

لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به. ويمكن للقانون أن يخضع ذلك  -أ

 الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع.

                                                           

  .243عثمان محمود غزال، الحقوق والحريات في القوانين الدولية والتشريعات، ص   -  1
 .107عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  2
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لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد دفع تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة -ب

 الاجتماعية، وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون.العامة أو المصلحة 

  :1نهأإذ قررت  ؛وقرر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب النص على حق الملكية

حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقاً لأحكام "   

  ."القوانين الصادرة في هذا الصدد

ونص إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية الصادر عن مجلس جامعة الدول  

  :2م، على أن1971العربية عام 

حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن، ويحظر في جميع الأحوال تجريد "    

  ."المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية 

وقرر مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعوب في العالم العربي كفالة هذا الحق، إذ نص  

  :3نهأعلى 

تحمي الدولة الملكية الخاصة، ولا يجوز المساس بهذا الحق تعسفا ودون  "   

  ."تعويض عادل

نها أويتبين لنا من خلال هذه النصوص الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية     

الملكية، إلا أن المفهوم يختلف في النظام الليبرالي عن النظام الاشتراكي، كما كرست حق 

  تتنوع مظاهر ممارسته.

ينظر إلى الملكية على أنها وسيلة من وسائل إشباع إنه أما في النظام الإسلامي، ف     

عند تقريره  –حاجات البشر، وضرورة من الضرورات الاجتماعية ، ولذلك وضع الإسلام 

قواعد للإصلاح، إلى جانب قواعد للتهذيب، حتى لا تتخذ الملكية وسيلة  -ية التملكلحر 

، ولكي لا تكون الملكية سلاحا في يد وات والانغماس في الترف والملذاتلإشباع الشه

                                                           

  من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 14المادة رقم  -  1
 من إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية. 12المادة رقم  -  2
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لأنها كانت تمثل النظام العام  ،الأقوياء للتسلط والطغيان، فعمد إلى إقرارها مع الإصلاح

المجتمعات على تعدادها، واستقرت عليه نظمه الاقتصادية على  الذي قامت عليه حياة

  .1اختلافها

وعليه فقد قرر الإسلام هذا الحق كونه ضرورة من الضرورات الاجتماعية، ووسيلة    

وَلاَ تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ  لإشباع حاجات الناس، يقول تعالى"
نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبُوا وَللِنسَاءِ نَصِيبٌ ممِا اكْتَسَبنَْ وَاسْألَوُا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِن اللهَ كَانَ للِرجَالِ 

  .2" بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا

ونظم الملكية الشخصية وحدد شروطها وطرق اكتسابها، وتوسع في ذلك لضمان 

من االله لعباده، وعليه فالمالك مستخلف على  العدالة وإقرار الحقوق. والملكية استخلاف

آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممِا  ":ملكه وسيحاسب عليه وعلى تصرفه فيه، قال تعالى
  .3" جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فاَلذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

أن  هذا يعنيو عن االله.  في الأرض هي ثمرة لاستخلافه للأموال الإنسانفملكية     

هي استخلاف أو  للأموال ن ملكية الإنسانأتعالى، و سبحانه و المالك الحقيقي هو االله 

ملكية انتفاع، فليس له التصرف في العين إلا وفق إرادة مالكها، فإذا أساء التصرف 

إنما تجري في وسط  ،بطبعه جتماعيانسان بحكم أن الإو ن الحقوق لأانتزعت منه. و 

اجتماعي معين، كان طبيعياً أن ينظر إليها في المجتمع على أنها وظائف اجتماعية، 

ن خرجت على هذه الاعتبارات إتحفظ كيان المجتمع وتعمل على نموه ورقيه وأمنه، ف

فعدت عامل خلل في التوازن الاجتماعي، وعنصر هدم وعامل إعاقة أو باعث أحقاد، 

                                                           

 .247رجاء مراد الشاوي، حقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي، ص  -  1
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كان من حق المجتمع أن يفرض عليها من القيود ما يناسب عودتها للقيام بوظيفتها 

  .1الاجتماعية

اعد وأسس قر الإسلام بالملكية الفردية والجماعية، ونظم كلا منها ووضع لها قو أوقد  

يتبين كيفية التصرف  هاثابتة، تتضمن التوجيهات والأحكام الخاصة بكل منها، ومن خلال

  .2فيها

وسط بين المذاهب المختلفة. فبغض الملكية موقف  وقف ن الإسلامفإوعليه 

 التي لا تأبه إلا للماديات ولا تعرف الروحانيات وتستبيح دماء الفقراء،  ،الفردية المطلقة

فتقتل فيهم روح  ،النظم التي تقضي بالإعدام على ملكية الأفرادظاماً لا يساير جعل منه ن

ن الإسلام مزج بين إقرار الملكية  الخاصة إالتنافس والعمل وهما عماد الحياة، ولهذا ف

صالح هؤلاء م يكفلبحيث جعلهما مرتبطين ارتباطاً حيوياً  ؛صالح الجماعةمراد و لأفل

  .3وأولئك

في التملك وحماية ملكه، يتحقق من خلال مقصد حفظ المـــــال وهو وحق الإنسان    

التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها من  ،مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

خلال أبوابها التشريعية، ويعد من المقاصد الضرورية التي لابد منها لقيام مصالح الدين 

  والدنيا.

ح في احترامه للمال الذي هو محل الملكية، ولقد نهى واحترام الإسلام للملكية واض   

الإسلام عن الاعتداء على هذا المال بأي نوع من الاعتداء، فحرم السرقة وجعل لها 

وَالسارقُِ وَالسارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزَاءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ عقوبة رادعة، قال تعالى" 

                                                           

 .82، ص 1راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ج -  1
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لعن االله ،  وعن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال " 1" عَزيِزٌ حَكِيمٌ  اللهِ وَاللهُ 

  .2السارق. يسرق البيضة  فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"

كما جعل الإسلام حد الحرابة عقوبة رادعة لقاطع الطريق الذي يخيف ويرهب 

اَ  ":الناس ويأخذ أموالهم ويقتلهم، قال تعالى هَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ إِنمذِينَ يحَُاربِوُنَ اللجَزَاءُ ال
فَوْا مِ  نَ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا أوَْ يُصَلبُوا أوَْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُـنـْ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ ا بن عباس رضي أ"، وقال 3لآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمالأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد

خذوا المال قتلوا وصلبوا، أ( إن قطاع الطريق إذا قتلوا و :االله عنهما في تفسير هذه الآية

خذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم أوإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا 

  .4يأخذوا المال نفوا من الأرض ) وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم

  ن الكريم والسنة النبوية.آوهذا ثابت بالقر  ،كما حرم االله سبحانه وتعالى الغصب   

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلا ن الكريم قال تعالى: " آمن القر   ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
  .5" عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاأَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ 

  .6"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامأما السنة: فقوله صلى االله عليه وسلم " 

نه يطوقه يوم القيامة من إمن أخذ شبراً من الأرض ظلما، فوقوله صلى االله عليه وسلم " 

  .7" أرضين سبع

                                                           

 .38سورة المائدة: الآية  -  1
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أي شخص أو اعتدت الدولة على أملاك الشخص أو حرمته  عتدىاوإذا حدث أن    

  .1حقوقه حترامارفع دعوى أمام القضاء لإجبارها على أن ي ه فلمن ثمار ملكه، 

لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة، ومع  لأنه      

الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد، لأنه تعويض عادل لصاحبها، وحرمة 

  .2عدوان على المجتمع كله، وخيانة للأمة بأسرها

ن الإسلام أن لنا من خلال هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، بيوعليه يتب     

قد فرض حماية واحترام حق الملكية، وسن عقوبات رادعة لمن يعتدي على المال والحقوق 

  لمتعلقة بالملكية.ا

 فإنوإذا كان التملك في أصله الإباحة، التي هي الأصل في الاستفادة بالمنافع،     

يتجلى فيها الطابع الأخلاقي الواضح  ،الشارع أحاط الحق في التملك بعدة ضوابط وقيود

ر ومحاربة الفق ،والمتمثل في تحقيق التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع ،لشريعة الإسلام

والاستئثار والشح والأنانية والاستغلال بكافة صوره ومظاهره. ومن هذه الضوابط ما يتعلق 

يجوز شرعا تحصيل الأموال إلا  وعليه لاشرعية. ال بالطرق بطرق وأسباب اكتساب المال

أو عن طريق  ،بإحداها، منها الاستيلاء على الأموال المباحة من صيد ومعادن وكنوز

 أو عن طريق العمل أو التجارة. ،أو عن طريق عقد من العقود الناقلة للملكية ،الميراث

وكذلك فيما يتعلق باستعمال المال وإنفاقه وضع الشارع عدة ضوابط، فنهى عن البخل 

وأوجب حسن التصرف في المال، ونهى االله الإنسان عن  ،وعن التبذير والإسراف

ذلك من ضوابط حق الملكية الفرائض وجه غير مشروع. وكبالتصرف في ماله تصرف 

وجب االله تعالى للفقراء حقا أالمالية الواجبة في المال ومن بينها، الحق في الزكاة، حيث 

وَالْمُقِيمِينَ الصلاَةَ وجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام، قال تعالى"  ،في أموال الأغنياء

                                                           

 .170ص  م،2015دار الجامعة الاسكندرية،  أحمد هندى، حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية، -  1
 .221محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ص  -  2
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. وقال تعالى 1" وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ أوُلئَِكَ سَنـُؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا وَالْمُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللهِ 

يهِمْ ِاَ"  َرُهُمْ وَتُـزك 2" خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَه .  

بني وعن عبد االله بن عمر قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"      

ن محمد رسول االله، وإقام الصلاة وإيتاء ألا إله إلا االله و الإسلام على خمس: شهادة أن 

  3"الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان

لى جانب الزكاة، حث الإسلام المسلم على التصدق، والصدقة نوع من التبرع أو إ و 

أو  ،تنفق في وجوه الخير مثل كفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين ،وتكون للفقراء ،الهبة

  4العاجز عن العمل لتحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين.

آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فاَلذِينَ آَمَنُوا قال تعالى "   
الذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ " وقال جل شأنه " 5مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ 

 كَمَثَلِ حَبةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُل سُنْبـُلَةٍ مِئَةُ حَبةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ 
  ".6وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

واعتبـــــــرها ضرورة اجتــــــــــماعية وأضـــــــفى عليها قر الإسلام الملـــــــكية أفـــــقد  يهوعلـــــــ       

لما للنفــــــــس البشرية  اً حمايته، استبقاءاً لحقوق الإنسان وحرياتهم، وكفالة لأملاكهم  نظـــــــــر 

مـــــــن تعلق بها ، ولغريزته من ميل إليها، فقد كان الشرع الإسلامي في غنى من أن يأمر 

                                                           

 .162سورة النساء: الآية  -  1
 .103سورة التوبة: الآية  -  2
 .188، كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام، ص 8سنن النسائي،ج -  3
 .173-167نسان في ضوء الشريعة الإسلامية، ص ص احمد هندي، حقوق الإ -  4
 .7سورة الحديد: الآية  -  5
 .261سورة البقرة: الآية  -  6
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مباحاً تهــــــدي إليه الطبــــــائع  اً يجعلها واجباً لذا تركها على ما هي عليه أمر بها، أو أن 

  .1البـــــشريــــــة

  الفرع الثالث

  حرية التجارة والصناعة

النشاط المهني  ختيارابحرية كل شخص في  ،يتمثل مبدأ حرية التجارة والصناعة   

التي يريدها، وبحرية علاقاته مع غيره من ن يباشرها بالطريقة أالمهنة التي يزاولها و  أو

منع السلطة الإدارية من تقييد هذه الحرية دون إذن يالمنتجين والمستهلكين والتجار، و 

  .2القانون بذلك

الذي يطلق لنشاط الفرد الحرية في  ،وترجع جذور هذه الحرية إلى المذهب الفردي     

المذهب الاشتراكي وتطبيق النظم  العمل التجاري والصناعي دون تقييد. ولكن انتشار

، قد نتج عنه فرض العديد من القيود على في السابق الاشتراكية في كثير من دول العالم

لكي تمد نشاطها إلى العديد من  ،النشاط الفردي، بقصد إفساح المجال أمام الدولة

  .3المجالات التي كانت محظورة عليها قبل ذلك

الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية  تفاقيةلااوقد تم كفالة حرية التجارة في  

  :4والاجتماعية والثقافية

ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها     

الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي، والقائم 

  بادئ المنفعة المشتركة.على م

  : 1نهأو تــــنص كذلك على 
                                                           

 .247رجاء مراد الشاوي، حقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي، ص  -  1
 .325، ص2أحمد سليم سعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ج -  2
، طاكسيج للنشر والتوزيع، الخرايسية ، الجزائر، 2ل إلى الحريات وحقوق الإنسان، جالطاهر بن خرف االله، مدخ -  3

 .102م، ص 2009
 .2من الاتفاقية الدولية بشـأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة  1المادة رقم  -  4
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وذلك عن طريق الانتفاع  ،من أجل تحسين وسائل الإنتاج وحفظ توزيع الأغذية"   

وبنشر المعرفة بمبادئ التغذية وتنمية الزراعة أو  ،الكلي من المعرفة التقنية والعلمية

  ."إصلاحها

  :2نهأوتنص على  

للمؤن الغذائية في العالم تبعاً للحاجة مع الأخذ بعين من أجل تأمين توزيع عادل 

  .3الاعتبار مشاكل الأخطار المستوردة للأغذية والمصدرة لها ( الأعمال التجارية)

ن الإسلام أقر حرية التجارة باعتبارها من أسباب إأما في النظام الإسلامي، ف     

ل التجارة في مال السيدة كسب المال الحلال، وقد عمل عليه الصلاة والسلام في مجا

 ،خديجة وربح لها كثيراً، والتجارة التي أباحها الإسلام هي التي تقوم على التراضي

وتهدف إلى دفع الضرر وجلب المصلحة، فالتجارة مطلوبة لما فيها  ،وتتحاشى الاحتكار

ن التراضي يقتضي أن لأمن مصلحة، ومدفوعة إذا شابها الاحتكار لما فيه من ضرر، 

يكون المشتري مختاراً في الشراء، والبائع مختاراً في البيع وكلاهما مختاراً في تقدير الثمن 

ن الكسب أكما  ،استغلالار من جانب المحتكر ففيه الذي يشتري أو يبيع به، أما الاحتك

فالكسب فيه غير  ،لأنه حبس للمواد المطلوبة لوقت الاضطرار إليها ،فيه يكون بالانتظار

  .4يبيحه الإسلامشرعي لا 

هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ " :منها قوله تعالى هناك أدلة كثيرة على هذه الحرية و     
  .5" ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ 

                                                                                                                                                                                

 أ ).--- 2والاجتماعية والثقافية، الفقرة (من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية  11المادة رقم  -  1
 ب ).– 2من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة (  11المادة رقم -  2
 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 11و 2انظر: المواد  -  3
 .548ريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، صعبد الحكيم حسن العيلي، الح -  4
 .15سورة الملك: الآية  -  5
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فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَهِ فاَنْـتـَهَى فَـلَهُ مَا وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ " : وقال تعالى
  .1" سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

  :2هتم الإسلام بإرساء التجارة على مبادئ قويمة ومن هذه المبادئأو    

  تعالى:منع الغش. فيقول االله  -1

وا وَالسمَاءَ رَفَـعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ أَلا تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ  وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُ " 
  .3" الْمِيزاَنَ 

قِيمِ  وَلاَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ  وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَ " وقال تعالى 
  .4" تَـبْخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

وَيْلٌ للِْمُطفَفِينَ  الذِينَ إِذَا اكْتَالوُا عَلَى الناسِ يَسْتـَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ  "وقال تعالى
  .5"وَزنَوُهُمْ يخُْسِرُونَ 

  وأداء الديون والالتزامات.الوفاء بالعهود  -2

وذلك بمنع الطرق التي تؤدي إلى ذلك حفظا  ،خلو التجارة من الغبن ومن الاستغلال -3

  للتشاحن. لمصالح الناس ومنعاً 

لأنها تشق على الناس وتجلب و  ،حظر أنواع من التجارة لتعارضها مع تعاليم  الإسلام -4

والمقامرة، وبيع الغرر وهو ما توقفت نتائجه على التشاحن والضرر، وذلك كالتعامل بالربا 

المستقبل المجهول كبيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، وبيع الثمر قبل نضجه، 

  وبيع حمل الحيوان قبل ولادته. وفي تحريم هذه الأنواع يقول االله تعالى:

                                                           

 .175سورة البقرة: الآية  -  1
 .549عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  2
 .9 - 7سورة الرحمن: آيات من  -  3
 .183- 181سورة الشعراء: آيات من  -  4
  .3 -1سورة المطففين: آيات من  -  5
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ا مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُو "    
  .1" فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِ  ويقول تعالى "  نم
  .2"  عَمَلِ الشيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  منع الاحتكار: -5

لقد بسط الفقه الإسلامي لولي الأمر سبل الضرب على أيدي المحتكرين، وذلك      

  أو بتعزير  المحتكرين حتى يبيعوا به. ،بالسعر المعقولبفرضه بيع المال المحتكر 

وفي الأخير بعد مناقشة الحقوق والحريات في النظام الإسلامي والنظام الوضعي،     

ن إعلان إ على النص وكفالة وحماية الحقوق والحريات، و  اً يتبين لنا بأن الإسلام كان سباق

  شريعات الحديثة بما يلي:الإسلام لتلك الحقوق والحريات يتفوق على كل الت

: إن الحقوق والحريات التي نص عليها الإسلام هي من تقرير الوحي السماوي، فهي أولاً  

لا تحتمل التغيير والتبديل أو الإلغاء أو النسخ وخالية من الإفراط بحقوق الأفراد على 

فهي  ،حساب الجماعة، بخلاف الحقوق والحريات التي نصت عليها التشريعات الحديثة

حقوق  فيمن وضع البشر وقابلة للتبديل والتغير، ونجدها في كثير من الأحيان تبالغ 

  الأفراد على حساب الجماعة.

لها صفة الإلزام بالنسبة  ،: الحقوق والحريات التي نص عليها  النظام الإسلامياً ثاني

الاعتداء  ن كل من يخالفها يتعرض لعقوبات دينية ودنيوية، إذا تملألجميع المسلمين، 

عليها من طرف الآخرين تجاه المتمتع بها، فنظرة الإسلام للإنسان راقية فيها تكريم 

لا تتمتع بصفة  ،وتعظيم، بخلاف الحقوق والحريات التي نصت عليها التشريعات الحديثة

  لأنها لا تتضمن أي جزاءات لمخالفة أحكامها أو ضمانات لتنفيذها. ،الإلزام

                                                           

 .280 - 278سورة البقرة: آيات من  -  1
 .90سورة المائدة: الآية  -  2
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هدفها الحفاظ على  ،لحريات التي قررها الإسلام تعتبر متكاملة وموحدة: إن الحقوق وااً ثالث

وتحسين علاقة الفرد بخالقه أو بأسرته أو بمجتمعه، وهذا خلاف  ،كرامة الإنسان

  التشريعات الحديثة التي تقر الحقوق والحريات من وجهة نظرية عامة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

95 

 

  الفصل الثاني

  النظامين الوضعي والإسلاميسس الحريات العامة في أُ 

يستمدها من المؤثرات التاريخية  ،خاصة 1يدلوجيةألكل مجتمع من المجتمعات 

والدولية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفلسفية التي تسيطر عليه، فكل نظام سياسي 

  . ودستوري يدين بفكر مذهبي يؤثر في اتجاهاته الفكرية والعلمية

الحريات ، أسس )الأول المبحث(  تناوليمبحثين،  علىهذا الفصل  وعليه يقسم

خصص لبحث أسس الحريات فقد  )المبحث الثاني( ، أما العامة في النظام الوضعي

  العامة في النظام الإسلامي.

  المبحث الأول

  أسس الحريات العامة في النظام الوضعي

عدة، وهي تتنازع فيما بينها حول أسس  سادت في العصر الحديث مذاهب      

الحريات العامة، ومن بين هذه المذاهب نجد المذهب الفردي الليبرالي، والمذهب 

، )المطلب الأول( تناول يقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يالماركسي الاشتراكي، وعليه 

  المذهب الاشتراكي. يعالج، )المطلب الثاني( المذهب الفردي، أما 

    

  

  

  

  

  

                                                           

الأيدلوجية هي عبارة عن الأفكار الأساسية التي تنبت من العقائد والقيم المتصلة بتراث حضاري معين لتبلور  -  1
بصفة شاملة ما هو كائن وما سيكون وترسم إطار حركة الجماعة السياسية وتحدد معالم أهدافها. ينظر: شوقي أحمد، 

 .47م، ص1986ة الحقوق، جامعة عين شمس، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه كلي
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  المطلب الأول 

  المذهب الفردي   

سسه أن لكل إنسان ظهر المذهب الفردي الحر في القرن الثامن عشر، ومن أُ      

ن حماية تلك الحقوق الطبيعية كانت الغاية من أحقوقاً طبيعية تسبق وجود الدولة، و 

  .    1الدولة، كما  كانت علة سلطانها

الفردي ومصادره الفكرية والتشريعية، مضمون المذهب ، هذا المطلب يعالجوعليه    

  والنقد الذي وجه له، وذلك في ثلاثة فروع على الوجه الأتي:

  الفرع الأول

  الفردي مضمون المذهب

أو تجربة عاشتها دولة، أو قالبا  ،الفردي نظرية قال بـــها مفكريقصد بالمذهب لا     

الأفكار والقيم والمبادئ التي تدور هو أكثر من ذلك، فهو يتسع ليضم بل ، اً نظريا محدد

حول الفرد وحريته، وللاطلاع على هذا المفهوم لا يمكن من خلال تحليل نظام أو دراسة 

لفكر، وإنما يأتي من خلال ما قدمه الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يعد 

  .2بمثابة منهل خصب استقى منه مضمونه الفكري العام

في نضالها ضد  ،الفردي الحر نشأ كأيديولوجية  للطبقة البرجوازية إذا كان المذهب   

ن هذه النشأة قد أثرت في مفاهيمه ومبادئه إالدولة في عصر الحكم المطلق، ف ستبدادا

تأثيراً كبيراً، وكان من الطبيعي أن يستهدف حمايتهم ودعم مصالحهم، وكان سبيلهم في 

ذلك إعلاء شأن الفرد، وتحييد الدولة وسلبها سلطة التدخل في النشاط الفردي، ولتحقيق 

م الحرية، ووضعها في هذه الغاية كان أول ما عُني به المذهب الفردي هو تحديد مفهو 

مكانة أعلى من السلطة، فالسلطة في ذلك الوقت كانت سلطة الأشراف أو النبلاء، ولذلك 

                                                           

، منشأة المعارف، 4عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، ط -  1
 .179.. و/ محمد سليم غزوي، الحريات العامة في الإسلام، ص337- 333م، ص 1978الإسكندرية،

 .104م، ص 1999النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، نعمان الخطيب، الوجيز في  -  2
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يجب تقيدها، ويجب أن يكون الإيمان بالحرية في كل مجال هو حجر الزاوية في نظام 

  .1الحكم

وكون  هذه الحريات العامة كما يصورها المذهب الفردي هي الحقوق الطبيعية للفرد،     

هذه الحقوق طبيعية، بمعنى أنها خاصة بالإنسان وأساسية له، كما أن وصفها بالطبيعية  

يفيد أنها من صنع الطبيعة، فهي مقدسة ولا تقبل التنازل عنها، كما أنها عالمية ومتساوية 

  بالنسبة للجميع.

دم التعرض والحقوق الفردية ذات مضمون سلبي لا إيجابي، بمعنى التزام الدولة بع      

ن تلتزم بعدم الاعتداء عليها، وعليه يقتصر دور الدولة على أللأفراد عند ممارستها، و 

  .2جل حمايتها والمحافظة عليهاأمن  ،تنظيم وسائل استعمال هذه الحقوق والحريات

ويحصر المذهب الفردي نشاط الدولة في أضيق الحدود، أي حدود الوظائف      

وهي إقامة العدل بين الناس وصيانة الأمن الداخلي ورد العدوان  ،الأصلية للدولة

الخارجي، ويحرم عليها التدخل في أية أنشطة أخرى خارج هذا النطاق التقليدي للدولة 

  الحارسة.

أو إنشاء مشروعات  ،وعليه يحظر على الدولة التدخل في الميدان الاقتصادي       

في مجالات التعليم أو الثقافة أو الصحة العامة.  اقتصادية وعمرانية مختلفة، أو التدخل

عتبر أن هذه المجالات خاصة بالنشاط الفردي الحر لا يجوز التدخل فيها، وإلا لأوذلك 

  ذلك اعتداء على الحقوق والحريات الفردية.

أما الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد في ظل المذهب الفردي، فهي الحقوق     

  عية الثابتة اللصيقة به والتي يكتسبها بصفته الإنسانية.والحريات الطبي

حرية الأمن، وحرية التنقل وحرية في وتتمثل هذه الحقوق والحريات التقليدية      

المسكن، وسرية المواصلات، وفي الحريات الفكرية والذهنية مثل حرية الرأي وحرية 
                                                           

 .77حمدى عطية مصطفى، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص  -  1
 .19عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص -  2
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ة التعليم، وحرية الصحافة، الاجتماع، والحرية الدينية وحرية تكوين الجمعيات، وحري

  .1والحريات الاقتصادية المتضمنة لحرية التملك، وحرية التجارة والصناعة

والحريات العامة لا يتصورها مطلقة بلا حدود، فلا مناص من وضع قيود تحدها     

بحيث يكفل للآخرين ممارسة حقوقهم، إلا أن هذا التقييد لا يجوز أن  ،وتنظم ممارستها

  .2يهدر معه أصل الحرية أو أصل الحق يصل إلى حد

ن الإطار العام للمذهب الفردي الحر في قضية الحريات العامة تتلخص إوعليه ف    

  :3تيلآفي ا

أن هناك حقوق وحريات طبيعية أسبق من الدولة وأسمى منها، لاصقة بالإفراد،  -1

ن تمتنع الدولة أتحترم، و ن هذه الحقوق والحريات يجب أن إويكتسبونها بالميلاد، ومن ثم ف

  عن المساس بها.

ن لأأن حل قضية التناقض بين السلطة والحرية يقوم على أن الأغلبية دائماً للحرية،  -2

الفرد يعتبر الغاية من وجود السلطة، والمحافظة على حقوقه الطبيعية هو أهم واجبات 

والاجتماعي في خدمة المصالح الدولة، فالمذهب الفردي يجعل النظام السياسي والقانوني 

  الخاصة للأفراد، ويجعل من الفرد الغاية الوحيدة لكل قواعد القانون.

إن الحرية تمثل ضماناً ضد تدخل الدولة، فهي قيد يرد على السلطة، ويمنعها من  -3

التدخل في نشاط الأفراد. فالمذهب الفردي وهو يريد أن يدعم من المبادرة الفردية، ويطلق 

ن للأفراد في ممارسة نشاطهم يرى أن الخير في تركهم أحراراً، فلا تتدخل الدولة في العنا

لتمنع التعارض بين حرية كل فرد وحرية  ،نشاطهم إلا في أضيق الحدود الممكنة

الآخرين. فالدولة لا تتدخل إلا لتمنع هذا التعارض، وتمنع الاحتكاك الذي يحتمل أن ينشأ 

حقيق مصالحهم في المجتمع، فمهمتها الأساسية تشبه مهمة فراد وهم يسعون لتلأبين ا

                                                           

 .128ص أسس التنظيم السياسي، ة، عبد الغني بسيوني، النظم السياسي -  1
 .19عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  2
 .79 -78حمدى عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص   -  3
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ن الدولة إوشيك الوقوع بين شخصين، وعليه ف شتباكاالشرطي الذي يتدخل ليحول دون 

ووظيفتها الأساسية هي المحافظة على الملكية  ،في المذهب الحر تسمى بالدولة الحارسة

  الفردية.

، الحرية التي تعرف حداً  الحرية المنظمةب الفردي الحر هي إن الحرية في المذه  -4

تقف عنده. بحيث يكون لكل فرد أن يزاول حريته دون مصادرة لحريات الآخرين، فالحرية 

  ن الذي يقوم بتنظيم الحرية هو القانون.إالمطلقة تعني الفوضى، وبطبيعة الحال ف

صدر عن ولكن القانون له مفهومه الخاص في هذا الشأن، فالقانون يجب أن ي     

السلطة، والسلطة يجب أن تكون محايدة، وغير مستبدة، إذ لا يعقل أن يخضع الإنسان 

لإرادة مستبدة أو مفروضة، وهذا يعني أن تتدخل التحررية في نظام الحكم ذاته، فالقوانين 

العادلة إنما تصدر عن الحكومات المقيدة لا الحكومة المستبدة، فكأن النظام السياسي في 

  يتأثر بمبادئ وفلسفة المذهب الفردي الحر تأثراً كبيراً.الدولة س

  الفرع الثاني

  المصادر الفكرية والتشريعية للمذهب الفردي

ســتلهم المــذهب الفــردي فلســفته مــن مصــادر فكريــة متعــددة، فكــان لكــل مــن الــدين ا

المسيحي، ونظريـات العقـد الاجتمـاعي، ومدرسـة القـانون الطبيعـي، وإعلانـات الحقـوق، أثـر 

ـــد معـــالم المـــذهب الفـــردي، وســـنتحدث عـــن كـــل مصـــدر مـــن هـــذه  مباشـــر فـــي رســـم وتحدي

  المصادر.

ظهرت المسيحية في أورشليم ( القدس) في بيئة يهودية ومع : الدين المسيحي:  أولاً 

 من المؤمنين بها إلى الامبراطورية الرومانية، ولكنهم تعرضوا اضطهاد اليهود لجأ كثير
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حوالي ثلاث قرون، حيث لم تكن تلك الديانة  الأموالللتعذيب والاضطهاد ومصادرة 

  .1معترف بها من قبل القانون الروماني بل كانت ديانة محظورة قانوناً ومحاربة واقعاً 

لم ينكر الفقه الدستوري والسياسي الدور الهام الذي قامت به المسيحية لتحديد و 

فصلها بين الدين والدولة، وإخراج السلطة الزمنية من كل  سلطان الحاكم، وكان ذلك أثرال

" دع ما لقيصر لقيصر و ماالله  :وفقاً لقول السيد المسيح عليه السلام ،ما يتعلق بالدين

الله"، وقوله " ليست مملكتي في هذا العالم". مما أدى إلى ظهور نتائج متعددة أيضاً، منها 

كام، ومن ثم شعورهم بالاستقلال عن الجماعة التي تخليص الأفراد من التبعية الدينية للح

تاركة  ،وتبعيتهم للكنيسة التي ما لبثت أن ضعفت وانتهت سيطرتها ،يدخلون في تكوينها

للأفراد شعورهم بالاستقلال الكافي، لمنعهم من الوقوع تحت السيطرة المطلقة للحاكم من 

  .2جديد

عنصرين أساسين في بناء نظرية ن المسيحية قدمت للحضارة الغربية إوعليه ف

  حقوق الإنسان وهم :

  أنها أكدت كرامة الإنسان باعتبار أن االله هو الذي خلقه وخصه بهذه الكرامة. -أ

بمقتضى قانون أعلى مستمد من طبيعة الإنسان  ،أنها وضعت حدود السلطة الدنيوية -ب

  والمجتمع كما خلقه االله.

قريراً ن دينه من سلطان الحاكم الزمني تؤو وبذلك حررت المسيحية الفرد في ش   

، وفرقت بين الفرد الإنسان والفرد والمواطن. ونبذت الفكرة رلحرية العقيدة وحرية الفك

الرومانية التي كانت تقول بأن الدين خاضع للدولة، كما أكدت تعاليم المسيحية أن غايتها 

  .3ة إلا وسائل لتحقيق هذه الغايةوما الأسرة والدولة والكنيس ،هي إسعاد الفرد وتحقيق نفعه

                                                           

، رسالة دكتوراه، جامعة عين الإنسانالفلسفي لحقوق  والأساسياسر محمد إسماعيل الهضيبي، التطور التاريخي  -  1
  .199شمس ، كلية الحقوق، ص 

  .110نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، ص  -  2
 .15عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  3
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وإذا كانت المسيحية نادت بحرية العقيدة، فقد خلصت الأفراد من التبعية الدينية     

 ،للحاكم، ولم يعد للحاكم إلا السلطة السياسية، وتحرر الأفراد من الخضوع لسلطة الحاكم

  .1عتقادية وشؤونهم الخاصةلاعلى الأقل فيما يتعلق بشؤونهم ا

التي تقوم عليها فكرة حقوق الإنسان وحرياته، هي كرامة الإنسان و  الأهدافومن     

أنهم أبناء االله، ووضعت حجر الأساس لتقيد  عتباراالمساواة بين جميع البشر على 

حترامه ولا يجوز أجل خدمة الإنسان ويتوجب عليها أالسلطة إذ أن الأخيرة تقرر من 

في الأمور الدينية وإلا فإنها ستخالف مبدأ " للسلطة أن تتجاوز اختصاصاتها فتتدخل 

  أعط ما لقيصر لقيصر وما الله الله"وتصبح مقاومتها أمراً مشروعاً.

وما يمثله  ،وإذا كانت المسيحية التي نادت بمبدأ أعط ما لقيصر لقيصر وما الله الله     

 فكرة العدالة العدالة، وباتخاذ  ذلك من فصل بين السلطة الدينية والدنيوية، فضلا عن فكرة

خوة متساوين إواعتبار الناس  ،الأسرة والكنيسة والدولة وسائل لتحقيق السعادة للإنسانو 

ودافعت عن الفقراء  ،أمام االله في الحياة الأخرى، وفتحت أبواب الكنائس للعبيد

فتطبيق هذه المبادئ كان من الممكن أن يؤدي إلى نجاح  ،والمستضعفين ضد الأغنياء

إلا أن هذه  ،ي تقليص التفاوت الطبقي وإشاعة العدالة والمساواة في المجتمعف ،المسيحية

إلا أن  ،مجال قد فتح في عصر قسطنطين لحرية الاعتقادالالمبادئ لم تطبق، وإذا كان 

وعوقب من يدين بغير دين  ،ذلك قد زال بعد أن أصبحت المسيحية ديناً رسمياً للدولة

حيث عطلت إرادة  ؛بداية الاستبداد التي مارسته الكنيسةالدولة بقسوة بالغة ، وكان ذلك 

  .2الفرد وحرمته من أية مكانة له عندها

ن أوروبا لم تعرف الدين المسيحي على الطريقة التي أوحى بها االله إوللإشارة ف    

ه ذعلى نبيه عيسى عليه السلام، بل عرفت صورة محرفة من صنع الكنيسة الأوربية، وه

                                                           

 .410م، ص 1994الفكر العربي،  ، دار2البنا محمود عاطف، الوسيط في النظم السياسية، ط -  1
 صلاح أحمد السيد جوده، الحماية الدستورية والبرلمانية لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، -  2

 .47 - 46ص 
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الذي أرسل إلى المسيح عليه السلام ليبلغه لبني  ،لها بالأصل المنزلصلة  الصورة لا

  .إسرائيل 

إذا استثنينا أفراداً قلائل، من بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثة الرسول محمد     

ن الجماهير الأوروبية، ظلت تستلهم دينها من قبل الباباوات ومن إصلى االله عليه وسلم، ف

الأناجيل التي أصابها التحريف والتبديل، فكانت تلك الجماهير المجامع المقدسة، وشراح 

تعتبر تلك المصادر مراجع لا يرقى إليها الشك والريب، مع تحريفها وتزيفها من قبل 

  .1الرهبان ورجال الدين والكنيسة

وَرُهْبَانَـهُمْ اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ  " :ن الكريم في قوله تعالىآوهذه الحقيقة نص عليها القر 
 ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلا هِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلاهُوَ أرَْباَباً مِنْ دُونِ الل 

  .2" سُبْحَانهَُ عَما يشُْركُِونَ 

ية كان لها أثر واضح في تعاليم المذهب  ،غير أن المسيحية الحقيقية غير المحرفة

التحررية، خاصة في مجال الحريات العامة والحقوق، في الوقت الذي لم تكن واضحة 

  كما هو عليه الحال في الوقت الحالي. ،فيه

في القرن السادس عشر، قد  ندلعتاوهذا ما نستشفه من الثورة البروتستانتية التي 

انت تدعو إلى استلهمت توجيهاتها من تعاليم الدين المسيحي في صورته النقية التي ك

العدل والمساواة، والإخاء في االله واحترام حرية الإنسان وكرامته. وعليه يمكن تلخيص 

  :3ي أثرت في الجانب السياسي للمذهبية في أمور ثلاثةتالتعاليم المسيحية ال

إن الدولة في ظل المفهوم المسيحي الأصيل ليست إلا خادمة للقانون، وحارسة له،  -1

 لها أن تسمو عليه. ومن ثم فلا يجوز

                                                           

  .74-73صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية، ص  -  1
 .31سورة التوبة: الآية  -  2
  .74سياسية، ص صالح حسن سميع، أزمة الحرية ال -  3
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 ليس القانون غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لغاية، وهي تحقيق خير الفرد ورفاهيته. -2

على الجماعة أن تكفل له  اً إن الفرد هو غاية التنظيم الاجتماعي، ومن ثم يكون لزام -3

ء كل الخير، فهو غاية في ذاته، لأنه يملك من الحقوق الطبيعية ما يجعل من الاعتدا

 عليه هو اعتداء على الإنسانية.

  نظرية العقد الاجتماعيثــانياً: 

ن نظرية العقد الاجتماعي كان لها تأثير كبير في مجال حقوق أمما لاشك فيه 

والمواءمة بين حماية تلك الحقوق والحريات ومصلحة المجتمع، ونقطة  ،الإنسان وحرياته

قد تمتع بالحقوق الطبيعية قبل العقد كان  البداية في هذه النظرية أن الإنسان إذا

كان مطلق الحرية والإرادة، ولا يخضع لقانون أو نظام أو أي سلطة من  ،الاجتماعي

  .1السلطات

يمكن تصوره إلا في الحياة البدائية للإنسان  لاإلا أن تمتعه بمثل تلك الحقوق 

للإنسان وسيطر  اً ير والتي كانت تشبه حياة الحيوان المتوحش، ومثل تلك الحياة لم تكن خ

وخضعت علاقات الناس فيها لقانون  ،فيها الفزع والصراع، وامتلأت بالحروب والنزاعات

   .الغاب

ومن هنا أراد الإنسان تخليص نفسه من شرور هذه الحياة البدائية، ولم تكن هناك 

للاتفاق على الحد من تلك الحرية الطبيعية  ،أي طريقة للدخول مع غيره من بني الإنسان

على أن يستبدل بها تكوين مجتمع بشري منظم، ونتيجة لهذا الاتفاق نشأ ما  ،الهمجية

والذي بمقتضاه تنازل الأفراد عن حقهم المطلق في الحرية  ،يعرف بالعقد الاجتماعي

   زل يوفق بين مطالبالكامل بأن هذا التنالكاملة مع الآخرين، مع الاقتناع والمساواة ا
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حقوق وواجبات الأفراد، ومطالب حقوق وواجبات غيره من أفراد المجتمع، وذلك تلافيا 

  . 1للتنافس والمنازعات فيما بينهم

للتوفيق بين حقوق  ،وإذا كان لابد من وجود سلطة حاكمة في هذا المجتمع البشري

الأفراد بها  اندة على رضوواجبات أفراد هذا المجتمع. فيجب أن تكون تلك السلطة مست

وتقبلهم لحكمها، والأفراد عندما يخضعون لبعض القيود، فإنهم لا يخضعون لشيء خارج 

عن إرادتهم أو مفروض عليهم قهراً، وإنما يخضعون لما وافقوا عليه بإرادتهم الحرة، ومن 

الذي يبيح لكل فرد  ،ثم فمن اللازم على السلطة الحاكمة أن تضع النظام القانوني العام

أن يمارس حقوقه وحرياته ولا يخرج عليه. ومن جهة أخرى لا يجب على السلطة الحاكمة 

، لا ترعى حرمة الحقوق ولا تحترم حريات الأفراد، وإلا ستبداديةاأن تصبح قوة شمولية 

  .2تكون قد خرجت عن إرادة مؤسسيها

تخدمها البروتستانت في القرن وينسب البعض هذه النظرية إلى الإغريق، وقد اس      

السادس عشر كوسيلة لاستخلاص حرياتهم الدينية، كما استخدمت هذه الفكرة كسلاح في 

  .3من قبل شعوب أوربا الغربية في عصر النهضة ،وجه السلطة المطلقة للملوك

وقد قال بهذه النظريات العقدية ثلاثة من رواد التيار العقلاني في أوربا هم: هوبز 

  .5، ورسو4ولوك
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أن الفكر  إلا واحدة، مشتركة أرضية من الثلاثة الفلاسفة هؤلاء نطلقأوقد     

  .1الافتراضي لهذه النظرية قد ذهب بهم مذاهب مختلفة فيما يتعلق بأمور ثلاثة

  تصور كيفية الحياة الفطرية التي كان يحيياها الفرد قبل قيام الدولة. - 

  تحديد مضمون العقد الاجتماعي. - 

 الأطراف التي اشتركت في العقد.تحديد  - 

على النحو الذي  ،وأسفر هذا الخلاف بين الفلاسفة الثلاثة إلى ظهور نتائج مختلفة

  سنفصل فيه لاحقاً.

كان أمرا   والخلاف الذي وقع بين هولاء الفلاسفة وما أدى إليه من نتائج متغايرة    

للوصول بها إلى نتائج عينة ن كل فيلسوف كان يهدف إلى تحقيق أغراض ملأمقصودا، 

  .2، فقام كل فيلسوف بوضع مقدمات لكي توصله إلى ما يريدمحددة

فــــــي النتائج، وذلك عـــــلى  اختلافإلى المــــقدمــــــات في وقد أدى الاخــــــتلاف     

  التـــــفصـــــيل التالي:

   ":1679 -1588نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز " -1

أتفق الفقه الدستوري على أن نظرية العقد الاجتماعي من وجهة نظر هوبز لا 

في نقطة واحدة وهي الأساس العقدي، أما  إلاتتفق مع وجهة النظر لكل من لوك ورسو، 

الأمر الذي جعلها تأتي بنتائج  ،ما عدا ذلك فقد حمل هوبز نظريته من المقدمــــــات

ن أفكاره تأتي للدفاع عن المــــلكيـــــة أأساسه، بحيث مقـّـــــوضة للتيار التحرري من 

  .3المـــــطلقــــــة ضد الهجمات الفكرية التي كانت موجودة في ذلك الوقت
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تم بين جميع الأفراد  ،تفاقأوجود المجتمع بحسب نظرية هوبز يستند إلى ف     

تنازل كل الأفراد في المجتمع  –العقد  –باستثناء رئيس الجماعة، فبموجب ذلك الاتفاق 

عن حقوقهم الطبيعية التي كانت لهم في الحالة الطبيعية، على أن يتولى إدارة المجتمع 

سلطة عليا ذات سيادة، تتمثل في حاكم فرد أو مجموعة من الأشخاص. وما كان ذلك 

جل التخلص من حالة الفوضى والتناحر بين الأفراد والانتقال إلى أعقد يبرم إلا من ال

  الحالة التي تضمن للجميع الحياة المستقرة الآمنة.

، ليس لهم عصيان أوامره، راد المجتمع خاضعين لسلطة الحاكموعليه أصبح أف    

ن الحاكم لم أنهم وحياتهم، و ومطالبته باحترام حقوقهم، لأنهم قد تنازلوا عنها لقاء حماية أم

  .1يكن طرفا في العقد

فأساس المجتمع عند هوبز هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ولا يجوز للأفراد      

لأن في ذلك عودة إلى الحياة الوحشية. فالحكم المطلق  ،الخروج عن المجتمع والثورة عليه

ن البديل هو حياة الوحشية أو الفوضى؛ وبهذا توصل هوبز إلى لأ ؛أمر مقبول عند هوبز

نه بدأ من منطلق حماية حقوق أهاته النتيجة الغريبة، وهي قبول الحكم المطلق رغم 

الأفراد الطبيعية، والسبب في ذلك هو أن الثورة على الحكم المطلق تهدد بالوقوع في 

  .2لحكم المطلق خير من الوحشيةالفوضى، وفيها قضاء تام على الحقوق والحريات؛ فا

الذي  ،وعليه فإن الأفراد في هذا العقد لابد أن يتنازلوا عن حقوقهم لصالح الحاكم      

اتفقوا فيما بينهم على إنشائه، ولا يوجد أي  حرج بعد ذلك أن يمارس الحاكم سلطات 

  :3مطلقة تجاه الأفراد لاعتبارات
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  الاعتبار الأول: 

ن التنازل لأإن تنازل الأفراد عن حقوقهم لا يمكن إلا أن يكون كليا لا جزئيا،      

بع االأفراد ببعض حقوقهم، الأمر الذي يعني عدم اختفاء الط حتفاظاالجزئي يقتضي 

الذي هو سبب شقاء الحياة البدائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم الاستقرار  ،الأناني

لا تقوى  ،على إقامتهاالتي تواضع الأفراد فيما بينهم  طةن السلإالاجتماعي، وبالتالي ف

، اً جلها. ومن ثم فلا بد أن يكون التنازل كليا لا جزئيأعلى أداء المهام التي أنشئت من 

  ن تكون سلطات الملك مطلقة.أو 

  الاعتبار الثاني:

والسبب أنه قبل وجود الحاكم يوجد  ،في العقد، ولن يكون اً إن الحاكم لم يكن طرف    

الأفراد قد ذابوا في  فيه الأفراد دون الحاكم، وبعد قيام الدولة يوجد الحاكم في وقت يكون

ن العقد لا يلزم الحاكم لأنه لم يكن طرفا فيه، إذ أن مقتضى هذا إالجماعة، ومن ثم ف

  ي لم يحصل ولن يحصل.الإلزام أن يوجد الأفراد، والحاكم في وقت واحد، وهو الأمر الذ

  الاعتبار الثالث:

إن السلطات التي يتمتع بها الحاكم مطلقة تجاه الأفراد دون قيد أو شرط، وذلك  

  لتحقيق أمرين:

يعد  ،: إن مناقشة شرعية أوامر الحاكم أو مخالفتها من طرف الأفرادالأمر الأول - 

 رتبطوا به فيما بينهم.أخروج عن الميثاق والعهد الذي 

الأفعال التي يقوم بها الحاكم مهما كانت مستبدة ومتعسفة و : إن التصرفات الأمر الثاني -

ن حياة الأفراد مع هذا كله سوف تكون أفضل من حياتهم البدائية إفي الجماعة المنظمة، ف

  .1الفوضوية، الأمر الذي يبرر خضوعهم وقبولهم لهذه السلطة المطلقة

  .م1704 -1632جون لوك: نظرية العقد الاجتماعي عند  -  2
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ن الأفراد كانوا يعيشون تحت ظل لأأن الحياة البدائية كانت حياة سعيدة، يرى لوك 

الذي بفضله أدرك الفرد المساواة والحرية والخير والشر. وعلى الرغم من  ،القانون الطبيعي

لى إ أفضل، و الحالة الحسنة والسعيدة في الحياة البدائية للأفراد، إلا أنهم رغبوا في حياة 

وذلك لعدة أمور  ،ن الحياة الفطرية لا تصفو ولا تخلوا من المساوئلأعيش أرغد وأسعد، 

  :1منها

 ،: عدم وجود قاض منصف يقوم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفرادالأمر الأول

  بسبب الحياة الفطرية للأفراد التي تتشابك فيها المصالح.

  القانون الطبيعي غامضة.: أحكام الأمر الثاني

  : تشابك المصالح بين الأفراد وتعددها وتعارضها.الأمر الثالث

ي أدت تجون لوك من فلاسفة القانون الطبيعي، وهو يحتج على أخطاء هوبز ال

بادل، إلى الاستبداد، ويرى بأن عهد الطبيعة كان عهد سلام ووئام وحسن نية وتعاون مت

قاعدة الخالدة لجميع الناس، للمشرعين كما لغيرهم، وهو ال هو كما أن القانون الطبيعي

الحكم وهو ينظم حياة الناس، ليس بوسع أحد أن يخرج عن طاعته، فلا إرادة الأفراد ولا 

إرادة المشرع تستطيع مخالفته، ولكن بعد أن ترك الناس حالة الطبيعة ودخلوا إلى حالة 

بينهم عقدا اجتماعيا لإنشاء مجلس يقوم برموا فيما أالمجتمع السياسي، فإنهم كانوا قد 

بتحديد نطاق القانون الطبيعي وتنفيذه، فالأفراد لم يتنازلوا في العقد الاجتماعي عن كل 

مالهم من حقوق وحريات، بل إنهم تنازلوا فقط عن القدر اللازم لحماية المصلحة العامة، 

جتمع المنظم كقيد يرد على أما الباقي من هذه الحقوق والحريات يبقى قائما في عهد الم

فانه يلتزم بتسخير سلطته في تحقيق  ،حرية الحاكم، ولما كان الحاكم طرفا في العقد

  .2المصلحة العامة واحترام حقوق وحريات الأفراد
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ن لوك قد ذهب إلى أن الأفراد كانوا في الحياة البدائية يعيشون حياة إوعليه ف 

وأنهم كانوا يتمتعون بحقوقهم وحرياتهم بصورة  ،قتتالاو سلام ووئام وليست حياة فوضى 

الأفراد بعضهم بعض، غير أن تطلع الأفراد  عتداءافي ظل القانون الذي يحظر  ،متساوية

دفعهم إلى هجر الحياة البدائية والانتقال إلى  ،إلى تحقيق حماية أحسن لحقوقهم وحرياتهم

  .1حياة الجماعة

ويرى لوك باعتباره الأب الروحي لمفهوم الحرية الليبرالية، من أنه لابد من مقاومة      

الحاكم الاستبدادي، ولا يوجد أي مبرر لقبول الاستبداد؛ فالبديل للحاكم المستبد ليس 

ن إخر دستوري، وعليه فآالحاكم المستبد ب ستبدالاالرجوع إلى الوحشية والفوضى، وإنما 

الحريات والحقوق،  حتراماة دستورية. الدستور هو الذي يضمن الحرية عند لوك حري

ينبغي  ،تفاقلااويحكم الحاكم والمحكوم. والحاكم غير الدستوري الذي يخل بشروط 

وهو تأييد الحكم  ،إليه هوبز نتهىاإلى خلاف ما  نتهىاو خر دستوري. آبحاكم  ستبدالها

تتطلب الاعتراف بحقوق الأفراد  الدستوري ورفض الحكم المطلق، فالحرية عنده لم تعد

الحاكم لهذه الحقوق والحريات التي  حتراماوحرياتهم، ولكن لابد أن يضمن نظام الحكم 

  .2يضمنها الدستور، ويجب تغيره إذا أخل بذلك

ن يكبح جماح النظام أن لوك قد قصد من هذا التأصيل الافتراضي للحرية، أو     

التي  ،م1688وحقيقة ذلك هو ما جعله يبرر ثورة سنة الملكي، ويقيد سلطته المطلقة، 

حدثت في عهد الملك  "جمس الثاني" ودافع عنها دفاعا شديداً. ويمكن إجمال نظرية لوك 

  :3وتأصيله الافتراضي للحرية بالوقوف على المفاهيم التالية
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لكي  : أن الشعب هو صاحب السلطة، فله كل الحرية لإسنادها إلى الحاكمالمفهوم الأول

  على النحو الذي يريده الشعب الذي هو صاحب الحق. ،يقوم بها

: إذا خرج الحاكم عن سلطته التي حددها له الشعب صاحب الحق، يفقد المفهوم الثاني

  مشروعيته.

للشعب صاحب الحق الأصيل في السلطة، أن ينزع السلطة من الحاكم،  :المفهوم الثالث

  د العقد بين الحاكم والمحكوم.في أي وقت يشاء حسبما تنص عليه بنو 

أما نقاط الاختلاف بين هوبز ولوك، نرى أن لوك أعتبر الحاكم طرف أساسي      

ن الانتقال من الحياة الفطرية أفي حين أن هوبز لم يشركه في دائرة التعاقد، و  ،في العقد

يتمتعون بالحرية إلى الحياة الجماعية كانت بالرضاء التام من جانب الأفراد الذين كانوا 

ن خضوعهم للحاكم لا يكون إلا عن الرضا وليس جبراً أو قصراً. أوالمساواة بينهم، و 

وانتهى لوك إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها هوبز والتي مفادها " إن العقد الاجتماعي 

  . 1تم إبرامه من أجل الانتقال من الحياة الفطرية إلى حياة الجماعة الأفضل"

ويأمر بانتهاك  ،ن هوبز يبرر السلطة المطلقة للحكامأاط الاختلاف كذلك ومن نق   

ن إوعليه ف ،ن نظريته لا تتضمن صلاحيات مطلقة للحكامإالحقوق والحريات، أما لوك ف

  سلطة الحاكم مقيدة بالالتزامات المفروضة على الطرفين.

  م"1778 -1712نظرية العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو " -3 

إن النظريتان السابقتان لكل من هوبز ولوك قد دارتا حول النظام الملكي المطلق،       

فنظرية لوك دعت إلى شرعيته على أساس عقدي، ونظرية هوبز دعت إلى تقيده لصالح 

الأفراد، أما نظرية روسو فكانت أكثر وضوح وتقدم في  تطور الحقوق والحريات في 

  . سنبينه النحو الذيالنظام السياسي الوضعي، وذلك على 
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الحياة ما بعد الفطرة هي  نطلق منها روسو هي أنه صورأكانت البداية التي 

الحياة المثلى، لأنها ترقى بالإنسان ومعنوياته وترفع تفكيره ومشاعره وتحل العدالة 

  .1والفضيلة مكان الغرائز والشهوات

، أنه صور الحياة نطلق منها روسو هيأوهناك من يرى بأن البداية الأولى التي 

البدائية الأولى بأنها كانت حياة مثلى، وكانت تمثل الغاية التي يطمح إليها الفكر 

  الإنساني من سعادة وهناء ومحبة.

واخترع  د أن أكتشف الإنسان الزراعة،ع، باً إلا أن الحياة البدائية تطورت تدريجي   

الفردية وترتب عن الملكية الفردية ، ترتب عن هذا الأمر ظهور الملكية الآلات الصناعية

مما أدى إلى التفاوت في الدخل بين الأفراد، وأدى بدوره هذا  التنافس على الكسب،

وكانت نهاية هذا التنافس هو إفساد  ،لل في البنية الاجتماعية الفطريةالتفاوت إلى الخ

  الحياة الفطرية الأولى.

التي كانوا  ،ترجع إليهم تلك المزاياومن هنا كان على الأفراد البحث عن وسيلة      

ن لأدون الرجوع إلى حياة الفطرة الأولى،  ،يتمتعون بها في ظل الحياة الطبيعية الأولى

الرجوع إليها في ظل المتغيرات الجديدة هو أمر صعب، ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة 

  .2لبلوغ الهدف هو العقد الاجتماعي

يفترض "روسو" أن الأفراد يبرمون العقد مع  ،وعلى خلاف " هوبز " و " لوك" 

  : 3أنفسهم على أساس أن لهم صفتين

  : كون الأفراد طبيعيين منعزلين عن بعضهم البعض.الأولى

  : الأفراد أعضاء متحدين في الجماعة السياسية المزمع قيامها.الثانية
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تكونت بالفعل وعليه يكون "روسو" قد تخيل له أن الجماعة السياسية كما لو كانت قد   

  وتدخل كطرف في العقد، أما الطرف الثاني فهم الأفراد الطبيعيون.

وبمقتضى هذا العقد تنازل الأفراد كلية عن كل حقوقهم الطبيعية، ولكن ليس لمصلحة    

  فرد معين، كما يرى ذلك هوبز، ولكن لمصلحة جميع الأفراد الداخلين في ذلك العقد.

مختاراً وبرضاه  ،وعليه يكون كل فرد من أفراد المجتمع قد تنازل عن حقوقه الطبيعية    

لمصلحة المجموع ككل، كشخص جماعي كلي، مستقل عن الأفراد الداخلين في تكوينه، 

والذي يعبر عن نفسه في إرادة جماعية متحدة هي الإرادة العامة، والتي تكون بالضرورة 

  . في إبرام العقد شتركوااد من الأفراد الذين مستقلة عن إرادة كل فر 

فترض أن الأفراد عند توقيعهم العقد قد تنازلوا كليا عن حقوقهم أروسو قد أن و     

الطبيعية، إلا أنه تصور بأن ذلك التنازل لا يفقدهم حقوقهم وحرياتهم كلياً، لأنهم 

الجماعة  هــذهن لأسيستبدلون بها حقوق وحريات مدنية تقررها لهم الجماعة التي أقاموها، 

  .1ما وجدت إلا لحماية حقوقهم وحرياتهم

عن العقد  أن السلطة المنبثقةهو هذه النظرية، به  برز ما تتميزأونلاحظ أن      

وتحكمهم باعتبارها سلطة سيدة تتجسد فيها الإرادة العامة،  ،الاجتماعي تعلوا على الأفراد

وبما أن هذه الأخيرة تنعدم بمجرد التنازل عنها أو تحويلها للغير، فإن ذلك يعني عدم قدرة 

، بأي حال من الأحوال، وهذا يعني بالضرورة أن الأمة على التصرف في سيادتها مطلقاً 

ة والكامنة في إرادة ن هذه السلطة السيدأو  يظل الشعب في مجموعه هو صاحب السيادة.

ن أعن إرادته، و  اً باسمه، ومعبر  لاً للشعب، عام تجعل من الحاكم خادماً  ،المجموع ككل

والذي يراقبه باستمرار  ،بقاء الحاكم مرهون دائما وأبداً بإرادة الشعب صاحب السيادة

  .2ويحاسبه إذا أخطأ، ويعفيه من خدمته إذا أساء التصرف
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ولكن وضعه في يد الشعب، في  ،وفي الأخير نرى أن روسو نادى بمبدأ السيادة    

هوبز يستبد  ، أن الحاكم عند حين أن هوبز وضعه في يد الحاكم، ويترتب على ذلك

  بفرض قوانينه على الشعب، في حين أن روسو يعتبر الشعب هو مصدر التشريع. 

ستمد من فكرة الحقوق أر قد ن هذا الأخيإروسو مع لوك، ف ختلافا بشأن أما   

الطبيعية، تقييد سلطة الحاكم، أما روسو جعل السلطة خاضعة لإرادة المجموع، أي لسيادة 

  الشعب كما رأينا سابقاً.

ويرتكز العقد الاجتماعي عند كل من ( لوك و روسو) على المساواة، فالأول يرى      

ن لهم جميعاً نفس القدرات أو أنه مادام الناس خلقوا بطريقة واحدة ومن نوع واحد، 

فيجب أن يكونوا متساويين فيما بينهم بغير تبعية أو خضوع لأحد، أما روسو  ،الطبيعية

فيرى أن الإنسان يكسب من العقد بقدر ما يفقد، ومما يكسبه أيضاً القوة اللازمة على 

  حقه.

القانون مادام العقد قائما على مبادئ  بحسب أنصار نظرية العقد الاجتماعي،و     

مبادئ ن باطلاً إذا جانب العقل السليم فالعقد يكو  ،بيعي الذي يوحي بالعدل والمساواةالط

خر آوخضوعاً بغير حد من جانب  ،العدل. فإذا أقر العقد بالسلطة المطلقة من جانب

  . 1فالعقد يكون متناقضاً لا قيمة له

 تخذتاأعلنها روسو، خر تطورها  كما آد الاجتماعي في وأن مضمون نظرية العق       

أما إذا  فكريا للمذهب الفردي الحر، حيث حافظت على الحقوق والحريات، اً أساساً ومصدر 

  .2ن العقد يفسخإتمت مخالفة أو تعطيل هذه الحقوق والحريات من قبل السلطة، ف

إن نظرية العقد الاجتماعي قد ساهمت في تقدم الديمقراطية والمحافظة على       

الحقوق والحريات، والدليل على ذلك ترجمة أفكار هذه النظرية في الدساتير وإعلانات 
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عنها، بأنها قائمة على الخيال، وهذا ما أظهره التاريخ وعلم  عيب نهأالحقوق، إلا 

وهي حالة  ،ندت إليها النظرية واعتبرتها منطلقا لهاالسلالات من ضعف الفرضية التي است

تطابق  لا الاتفاق بينهم . بل زيف الفرضية، وقد ثم قيام الناس بترتيب ،الفوضى والبؤس

  .1الواقع بشيء وينظر إليها أنها أسطورة لا أكثر من شأنها إثارة جهد الفرد

  وكخلاصة لهذه النظريات فإنها تتفق كلها على الأمور التالية: 

وقت مضى، وهذا  أي اهتمامها بالصالح العام على حساب الصالح الخاص أكثر من -1

  نتيجة تطور الأفراد وتحلي سلوكياتهم بقيم المساواة والحرية والعدل.

الحياة الاجتماعية، مما  هجر الحياة البدائية التي كان يعيش فيها الأفراد، بسب تعقد -2

  دعا إلى تنظيمها بما يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

تقيد سلطات الحاكم بما يخدم حقوق الأفراد وحرياتهم، وتقرير لمبدأ سيادة  الشعب  -3

 باعتباره هو مصدر لكل السلطات.

  مدرسة القانون الطبيعي: ثالثا

الرومانية عند ما اتسعت رقعتها، ودخلت لقد نشأ القانون الطبيعي في الإمبراطورية 

واتسع نطاق المعاملات بين الشعوب والرومان، ووجد القضاة  ،أعداد كثيرة تحت سيطرتها

أنهم لا يستطيعون تطبيق القانون الروماني في كثير من الحالات، ومن ثم لجئوا إلى 

عند الرومان وغيرهم من المبادئ العامة السائدة  ،استنباط مجموعة من القواعد القانونية

من الشعوب في ذلك الوقت، وتطبيقها فيما يعرض عليهم من قضايا ومنازعات، ومن هذه 

وهي مبادئ تجسد ما يمليه العقل من أسس في  ،القواعد تألفت مبادئ القانون الطبيعي

  .2التعامل بين الناس من جميع الأجناس

ن فكرة القانون الطبيعي ليست فكرة حديثة، بل هي فكرة قديمة تمتد إوعليه ف      

منهم إلى مفكري العصور  نتقلتاجذورها إلى التاريخ القديم. وبعد أن عرفها الرومان، 
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 ،ليزداد مقامها وسموها في أعين الناس ،الوسطى، وتم صبغ هذه الفلسفة بالصبغة الدينية

الذين حلوا محل الإقطاع في صراعهم مع  ،والملوك خاصة أثناء فترة الصراع بين الكنيسة

  .1السلطة الدينية

واستخدم القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان. وقامت فلسفة هذه      

المدرسة على أن هناك قانونا أبديا وثابتا لا يتغير، أسمى من كل القوانين يتضمن مبادئ 

وهي  ،ن لم تكن إلهية إلا أنها مثاليةإ ، وهذه المبادئ و عالمية وعادلة، يوحي بها العقل

  تهدف إلى تحقيق المساواة وتأكيد الحرية للأفراد جميعا.

وتلتزم الدولة في وضع تشريعاتها بأن تهتدي بمبادئ القانون الطبيعي وإلا كانت     

غير شرعية، وكلما اقترب القانون الوضعي من دائرة القانون الطبيعي كان أكثر عدلا 

  .2وكمالاً 

ويعد شيشرون من أبرز فقهاء الرومان الذين عنوا بالقانون الطبيعي، وأهم ما قام      

على اعتبار أنه القانون النابع من العناية الإلهية التي  ،ة القانون الطبيعيبه هو إبراز فكر 

تحكم هذا الكون، والنابع أيضا من الطبيعة العقلية السليمة والمشتركة بين الكائنات 

ن كل الناس متساوون قي تركيبهم إالبشرية، وعلى ضوء هذا القانون كما يرى شيشرون، ف

ة إلى ما يعتقدون أنه خير أو شر، كما أنهم سواء في النفسي، وفي نظرتهم المشترك

الذي لا يجوز تعطيله بتشريعات من صنع البشر، وكان  ،التزامهم بمقتضى هذا القانون

لهذه الأفكار التي بينها شيشرون أثر كبير في الفكر الأوربي عبر قرون طويلة، حيث 

  ظلت تقارع الاستبداد وتدعوا إلى الحرية والمساواة.

وفي القرن السابع عشر الميلادي قدر لفكرة القانون الطبيعي أن تنعش من جديد      

 - 1583على يد مجموعة من المفكرين، على رأسهم الفقيه الهــــــولنــــــدي ( جرسيوس 

م)، والذي يـــــعد زعـــــيم مـــــدرسة القــــــانون الطبيعي في العـــصر الحـــديــث، حـــيث 1645
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التـــــي  ،بــــتخليـــــصها مــــن الصــــبغة الـــــدينية ،ل على تطوير فكرة القانون الطبيعيعمــــ

اصطــــبغت بـــها فـــي العـــصور الســــــابقة عـــــلى يـــد رجــــال الــــدين، فقـــــد كــــــان تــــصوره 

عن طريق الاستنباط  ،من طبيعة الإنسان للقـــــانون الطبيعي يقــــوم على أنه مبادئ مستمدة

العـــقلي ومنــــفصلـــــة عن الـــــــوحي الإلهي، وبذلك يكون جرسيوس قد عاد بالقــــــانون 

  .1لهيإالتي كــــــان عليها من أنه قانون غير  ،الطبيعي إلى الصـــــورة الأولى

تقوم على  ،مفهومها الحديث ن نظرية القانون الطبيعي عند جرسيوس فيإوعليه ف    

ن الدولة ما أتتمثل في الاهتمام بالفرد وضرورة إرضاء متطلباته الضرورية، و  ،نقاطثلاثة 

دائم لأنها وليدة قرار إرادي من الأفراد. ويرى كذلك أن القانون  هي إلا مجتمع تعاقدي

اسة والقانون فهو قانون مستقل عن الأخلاق والسي ،الطبيعي مستقل عن غيره من القواعد

الوضعي، لأنه يجد مصدره في الطبيعة ذاتها، وأنه ليس في حاجة إلى تقرير جزاءات 

ن القانون الطبيعي يفرض على القانون الخاص إوبذلك ف ،لأنه ينفذ تلقائياً  ،وضعية لتنفيذه

  التزام القواعد التالية:

  به.الاعتراف بالملكية باعتبارها حقا طبيعيا لا يجوز المساس  -  

  احترام العقود.    - 

  التزام المسبب في الضرر بتعويض الغير الذي أصابه الضرر.  -

وأكد كذلك أن القانون الطبيعي يسمو على القوانين الوضعية، وأن هذا القانون يتضمن     

مما يقيد القوانين الوضعية  ،تقرير حقوق وحريات طبيعية للإنسان سابقة على وجود الدولة

  .2وهذه الحقوق ملزمة للدولة لأنها ثابتة وأزلية ،عند معالجتها لهذه الحقوق والحريات

الرعايا ولكل الحكام وللدول قانون ملزم لكل  –كما يرى جرسيوس - والقانون الطبيعي   

عمل من  الذي يمكن على ضوئه معرفة ما إذا كان أي ،، لأنه قانون العقل القويمكافة

الأعمال له أساس أخلاقي أم ليس له مثل هذا الأساس، وذلك من خلال المواءمة بينه 
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من قبل االله  أو محرماً  ومن ثم معرفة ما إذا كان هذا العمل مباحاً  ،وبين الطبيعة الصحية

  صانع تلك الطبيعة.

فكرة من إن هذه الصيغة الجديدة والشاملة للقانون الطبيعي أدت إلى ظهور تلك ال     

جديد على مسرح الحياة السياسية والقانونية، وقد ازداد انتصار هذه المدرسة طوال القرنين 

بحيث لم يعد  ؛السابع عشر والثامن عشر، من الفلاسفة والفقهاء الذين عمدوا إلى تهذيبها

نها فكرة قانونية يجب استلهامها عند أبل على  ،نها فكرة فلسفية فحسبأينظر إليها على 

نها فكرة تشمل مبادئ تفصيلية أن القوانين الوضعية أيضاً، كما لم يعد ينظر إليها على س

  .1يجب على المشرع الالتزام بها واقتفاء أثرها

وعليه كان لمدرســـــة القانون الـــطبيـــعي، ونظــرية العــــقد الاجـــتماعي، اللتـــــان وجـــدتا     

ــبة لانتشارهمــــا في الــــنصف الثــــاني من الـــقرن الثــامن عشـــر، من فرنســـا الأرض الــــمناسـ

، وكــانــــت أفكــــــار (روســـــو) المــحرك الأساسي حداثالأثر الواضــــح عـــلى مجـــمل الأ

الأمريكية، وعليه فــــإن لرجال الثــــــورة الفرنــــــسية، وحركــــــة استقــــــلال الولايات المـــتحــــــدة 

التــــــي تناولــــــت حقـــوق  ،النظــــرية كـــانت مصدرا لمـــــضمون عدد من الوثــــــائق الــــــدستوريـــــــة

الإنسان كوثيقــــــة إعلان الاستـــــقلال الأمريكي، ووثيـــقة حقــــوق الإنسان والمــــــواطن 

  .2م1789قرتــــــها الجمــــعية الوطنية بعد الثورة في التي أ ،الفرنـــــــسي

  :إعلانات الحقوق في الوثائق الدستورية:رابعا

إن الحريات العامة ترجع أسسها إلى الفكر المسيحي، ونظريات العقد    

الاجتماعي، ومدرسة الطبيعيين، حيث اعتبرت هذه الأسس من أهم الروافد الفكرية 

يبرالي التقليدي، كما أن هذه الروافد امتزجت مع بعضها فكونت ما للحريات في النظام الل

يعرف بالمذهب الفردي، وهو المذهب الذي انعكست تعاليمــــه علــــى الواقـــــع الأوربي 
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بـــــعد أن تأكــــــدت بصـــــفة رسميـــــة فـــي إعلانات الحقـــــوق، فكـــــان ذلـــــك  ،والأمريــــــكي

في مواجــــــهة ســـلطـــــة الدولــــــة عـــــلى المســـــتوى  ،للحـــــريــــــة ـــثابـــــة أول تأكيد عمـــليبمـ

  الســــــياســـــي والدستــــــوري.

  :1وعليه فإن الأهمية المــــــعطاة لهــــذه الإعلانات تظهــــــر في الأمور التاليـــــة 

ـــــة على رأس الدســـــاتير المــــكتوبـــــة يكسبها حصـــــانة؛ بحــــيث تجـــعل باعتبارها مدرجــ -

  الــــمشرع الـــعادي لا يستــــــطيـــــع النيـــل منها.

  أنها إقرار رسمي بأولوية الأفراد في الدولة. -

  تعتبر ركائز أساسية في الدولة. -

تقــــي علــــى مبـــــادئ أســـــاسية ومشتركة تكفــــل وإذا كانـــــت هــــذه الإعلانات تل     

صيـــانة الحـــــقوق والحريـــــات، وتؤكد عدم شرعيــــــة المساس بها، وتمنع التسلــــــط والاستبداد، 

تبعا لظروف كل دولـــــة السياسيــــة والاجتـــــماعيـــــة  ،لا أنها قـــــد اتخذت أشكالا متعددةإ

  لاقتـــــصادية وخصوصياتها.وا

  الفرع الثالث

  نقــد المــذهب الفــردي 

ن النظام إالفلسفة السياسية للنظام الديمقراطي، ف هو إذا كان المذهب الفردي

العملي لهذه الفلسفة في النظام الاقتصادي. واستمر المذهب  الرأسمالي هو التطبيق

  حيث لم تكن الحاجة ماسة إلى أفكار اشتراكية. ؛الفردي  سائدا في المجتمع الزراعي

الآلات  واستخدام ورة الصناعية عقب اكتشاف البخارنه بعد ظهور الثأإلا       

رث في كواتسببت  ،د بطالة شديدة بين العمالالتي كان من نتيجتها وجو  ،الصناعية

التي تطالب بتدخل الدولة في النشاط اجتماعية لهم، وبالتالي ظهرت النزاعات الاشتراكية 

                                                           

 .130رية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي، ص علي قريشي، الح -  1



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

119 

 

ساواة بعد أن ثبت إن الم ،الفعليةة، وتحقيق المساواة الاقتصادي لحماية الطبقات الكادح

  يستهدفها المذهب الفردي لا تحل مشاكل العصر.القانونية والسياسية التي 

ة فأنكرت الأفكار الاشتراكية صفة الحياد التي صبغها المذهب الفردي على سلط    

رية لا فالح، -ن الاقتصادية وحق الملكيةؤو خاصة في الش –وطالبت بالتدخل  ،الدولة

فيه على الاقتصاد جماعة، بينما أغلبية الناس تعيش في  وجود لها في مجتمع يسيطر

فقر مدقع. إذ ما معنى حرية السكن لشخص لا يجد مأوى يأوي إليه، وما معنى حرية 

  .1عليمالعلم لمن لا يملكون نفقات الت

من النقد، إذ هاجمته في العصر الحديث ن المذهب الفردي الحر لم يسلم إوعليه ف    

رجال الفقه من الناحيتين ة الاشتراكية، كما هاجمه غالبية جميع المذاهب ذات النزع

  : 2النظرية والعملية

  من الناحية النظرية:ف -

لأنه ينسب للفرد حقوقا سابقة على وجود  ؛قيل عنه بأنه مذهب غير مقبول    

فليس من المستطاع ولا من المستساغ قبول فكرة الحقوق الطبيعية واللصيقة  ،المجتمع

ن الفرد المنعزل عن الجماعة لا لأبالإنسان، منذ نشأته وقبل أن يوجد المجتمع، ذلك 

فترض وجود لأنه ي ففكرة الحق لا تظهر إلا في الجماعة، ،يمكن أن تكون له حقوق

  خر يستعمل ذلك الحق في مواجهته.آشخص يعد صاحب حق، ووجود 

 من الناحية العملية:أما 

أنه ينتهي بنا، إما إلى  عجز هذا المذهب عن تحديد وتقييد سلطات الدولة، والواقع -

إذا جعلت هذه السلطة للفرد، وإما إلى الاستبداد والسلطان المطلق للدولة إذا الفوضى 

  السلطة للدولة.جعلت هذه 
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نه لا يلزم الأفراد بعمل شيء في أيجابية على الأفراد، أي إأنه لا يفرض التزامات  -

 مواجهة غيره من الأفراد.

 ،م1789فالإعلان الفرنسي لعام  ،أنه لا يفرض التزامات إيجابية على عاتق الدولة -

الذي جاء تعبيرا عن المذهب الفردي الحر، كان مجرداً بمعنى أنه أعترف للإنسان 

من غير أن يهتم بالوسائل المادية التي تتطلبها ممارستها الفعلية، وهذا  ،بسلطات معينة

هو أساس النقد الذي توجهه الماركسية للحريات في الغرب، باعتبار أنها صورية، 

من كل مضمون حقيقي، بالنسبة إلى كل أولئك الذين لا  وسلطات قانونية بحتة، خالية

 يملكون الوسائل الضرورية لتنفيذها.

أدت إلى تكوين احتكارات ضخمة أرهقت المستهلكين  ،إن السياسة الاقتصادية الحرة -

  خر.آوركزت الثروات في أيدي فئة قليلة من جانب  ،من جانب

  لفردي نجد:وكذلك من بين الانتقادات التي وجهت للمذهب ا

أن هذا المذهب قد استلهم جذوره الفكرية من نظرية  العقد الاجتماعي، وهي نظرية  -

تائج افتراضية لجأ إليها العديد من المفكرين، وذهبوا في تحديد مضمونها واستخلاص الن

ليس وثيقة من الوثائق ليل على ذلك أن العقد الاجتماعي كل حسب ما يرى. والدمنها 

المدونة، يمكن الرجوع إليها والتحقق من فحواها، كما أنه لم يبرم في واقعة التاريخية 

 .1مشهورة تواترت الروايات حول صحة وقوعها وما دار فيها

يقوم على حرية التملك، الاقتصاد الحر المذهب الفردي تقرر أن إن فلسفة ومبادئ  -

حرية الاستهلاك و ة الإنتاج وحرية التعاقد، وحرية العمل، وحرية الصناعة والتجارة، وحري

وحرية المنافسة، ومضمون ذلك أن يكون النشاط الاقتصادي طليقا من كل قيد أو إشراف 

أصحاب  ثراءإلى  ،بعد قيام الثورة الصناعيةمن الدولة، وقد أدت تلك الفلسفة أو توجيه 

المصانع  باستغلال العمال  وفرض أجور زهيدة لهم، وأدت حرية المنافسة إلى استبعاد 
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 ،وتكوين احتكارات ضخمة  قضت على المشروعات المتنافسة، المشروعات الصغيرة

 بها المستهلكين استغلتمستويات مرتفعة،  وحدها بالسوق وحددت الأسعار عندواستأثرت 

 .1نوأرهقتهم لصالح المحتكري

بسب ما ذهب إليه من افتراض  ،إن المذهب الفردي لا يراعي مصلحة المجتمع -

خر آمؤداه أن مصلحة المجتمع ليست إلا حصيلة للمصالح الفردية، أو بمعنى  ،خاطئ

بمجرد رعاية المصالح الفردية المختلفة، والواقع لا يؤيد  أن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً 

بل يعملون على ما يضر  ،الأفراد في رعايتهامن المصالح العامة لا يفكر  اً ثير ن كإذلك، ف

 .2بها بدافع من الإثارة والأنانية

الجماعة، يعيش ه يؤكد بأن الفرد كان سابقا على نالمذهب الفردي متناقض وخيالي: لأ -

 كانت محكومة بقواعد القانون الطبيعي. فمافي عزلة، ثم يبين أن تصرفات هذا الفرد 

وهل تصرفات  ؟،فات الفرد مع نفسه؟ أم مع غيرهالذي كان ينظمه القانون الطبيعي؟ تصر 

 .الفرد مع نفسه تريد قانونا ينظمها؟

كانت من نسيج الخيال ينقصها  ،على أسس فلسفية وقانونية قام هذا المذهب أيضاً لقد 

  .3التبرير العلمي الصحيح

ر سليمة منطقيا وقانونيا: فحسب منطق فكرة العقد كأساس لقيام السلطة العامة غي -

نه بواسطة العقد انتقل الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة فإالنظرية العقدية، 

المنظمة، فألزمهم بمضمونه، ومن المعلوم أن القوة الإلزامية للعقد لا توجد إلا بوجود 

. فكيف اكتسب هذا وقيام سلطة بها تسهر على حماية العقد  وضمان احترامه ،الجماعة
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وهل من المتصور أن العقد الذي يحتاج  ،العقد صفة الإلزام مع أن الجماعة لم تنشأ بعد؟

  .1إلى حماية السلطة، هو نفسه الذي يقيمها؟

إن من بين مصادر المذهب الفردي، القانون  الطبيعي، الذي يرى وجود حقوق  -

استندت إليه فلسفة هذا المذهب  وحريات طبيعية للفرد سابقة على وجود المجتمع، وما

أن الإنسان عاش منعزلا قبل الدخول  إلى يومنا هذا لأنه لم يثبت تاريخياً  ،ليس صحيحا

في المجتمع، كما أن تمتع الفرد بالحقوق لا يكون إلا في داخل المجتمع؛ إذ لا يتصور 

جماعة وقيام وجود الحق في حياة العزلة، فالحق ظاهرة اجتماعية لا يوجد إلا بوجود ال

العلاقات بين أفرادها، ومن ثم يكون الادعاء بوجود حقوق لصيقة بالإنسان  من قبل أن 

 .2يعرف حياة الجماعة ادعاء غير صحيح

 تدور كلها حول تصوراته ،انتقاداتن المذهب الفردي وجهت له عدة إوفي الأخير ف  

والتي  ،المساواة القانونية بين الأفرادالأساسية مثل انعزالية الفرد تاريخيا، أو تفهمه لمفهوم 

ومن ثم العدوان على  ،نتج عنها ازدياد قوة الأقوياء والأغنياء، وتضاعف ضعف الفقراء

  تكافؤ الفرص. دأإنسانية الفرد وعدم تحقيق مب

بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمذهب الفردي الحر، إلا أنه كان له دور كبير    

إلى التحرر من سيطرة السلطة الحاكمة، وإقرار الحقوق والحريات في الدفع بالإنسان، 

العامة للأفراد، وأعطى حريات واسعة للأفراد في كل تصرف أو نشاط، وكان من أهم 

هو إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في كل  ،نجازات التي حققها هذا المذهبلإا

  وفي وثائق دولية وإقليمية. الدول الديمقراطية الحديثة، والنص عليها في دساتيرها،
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  المطلب الثاني

  الماركسي –المذهب الاشتراكي         

إلا أنها تتفق في تملك الجماعة  ،تختلف الآراء في وضع  تعريف واحد للاشتراكية

لمصادر الثروة  الطبيعية، ووسائل الإنتاج المادية الرئيسية، وإدارة   -ممثلة في الدولة  –

يوزع على الأفراد بقدر  ،القومي طبقا لخطة شاملة  تحقق ناتجا متزايداالدولة للاقتصاد 

  :وعفر  ثلاثة قسم هذا المطلب إلىي، وعليه 1مساهمتهم في الإنتاج

  : المصادر الفكرية للمذهب الاشتراكي.)الفرع الأول ( 

  : الحقوق والحريات في الفكر الاشتراكي.)الفرع الثاني(  

  الانتقادات الموجهة إلى الاشتراكية الماركسية..: )لثالفرع الثا(  

  الفرع الأول

  المصادر الفكرية للمذهب الاشتراكي

لم تتبلور بصورة دقيقة واضحة  ،شتراكيلأن الأصول الفكرية الحقيقة للمذهب اإ     

إلا في القرن التاسع عشر على يد الرواد الأوائل الاشتراكية، وبظهور المذهب الماركسي 

الذي يسمى الاشتراكية العلمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتبع ذلك بروز 

ية، ابتداء من النظم الاشتراكية التي ظهرت في القرن العشرين لتطبيق الفلسفة الماركس

م، وما 1961م ، إلى ثورة  كاسترو في كوبا سنة 1917الثورة الروسية البلشفية سنة 

  .2تلاها من تطبيقات في بعض الدول المستقلة حديثاً 

من منابع الاشتراكي أستقى مصادره الفكرية ن المذهب إوبناءاً على ما سبق ف    

الاشتراكية في القرن التاسع عشر،  مختلفة لقيام هذا المذهب، والتي من بينها، دعاة

  والاشتراكية الماركسية.

                                                           

 .48عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  1
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  دعاة الاشتراكية في القرن التاسع عشر: أولاً 

أعقبت الثورة الصناعية في التي  ،ن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتواليةإ

وطبقة أصحاب ن مصلحة الطبقة العاملة التاسع عشر، أدت إلى التضارب بيالقرن 

ي، صاحبها والمذهب الفرد المنافسة الحرة التي يقوم عليها الاقتصاد الحرن لأالعمل، 

ن تركز المال  وبروز روح الاستغلال إبحجة تنمية الصناعة. وهكذا فاسترقاق لليد العاملة 

  . 1واختلال التوازن بين تلك الطبقات

لال من خ ،من المفكرين لمناقشة حقوق الإنسان وحرياته الأمر الذي حفز مجموعة

وبدأ التساؤل: هل يمكننا أن نقول بأن ى الدائر في المجتمع الرأسمالي، صراع القو 

وهل ،المصالح المتضاربة فيما بينها توصلنا إلى تحقيق المصلحة العامة المشتركة؟ 

تركيز الثروات الطائلة في يد مجموعة قليلة من المواطنين يوجهونها توجيها لا اكتراث فيه 

هل يمكن أن يحقق العدالة  ؟،لشعار الحرية من المجتمع تطبيقاً العظمى  بمصالح  الغالبية

كفالة حق الحياة  نص في الدساتير وإعلانات الحقوق على وما قيمة ال ،الاجتماعية؟

لا يجد هذا المواطن الحماية من مخاطر الجوع  ، بينما؟والحريات الشخصية للمواطن

في الوقت الذي   ؟النص على حرية العملوالعرى والسكن غير الصحي، وما هي فائدة 

فريسة للبطالة والتشرد، وحتى إذا وجد العمل  فهو يرضى به تحت يترك فيه المواطن 

وأين هو دور السلطة لتحقق ،وبشروط جائرة ومهينة.....  ،وطأة ظروف غير مقبولة

فلا معنى  وبالتالي  .الموازنة بين المصالح الخاصة للأفراد والمصالح العامة للمجتمع؟

 ،للتباهي بالحقوق والحريات، مادام أن الكثير منهم أصبحوا لا يملكون إلا حريات جوفاء

  . 2لا حول لها ولا قوة في صد العدوان عليها

                                                           

دار الكتب القانونية، مصر،  كمال سعدى مصطفى، حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية والمذاهب الفكرية، -  1
 .87ص  م،2012
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نسان وحرياته في المذهب إلى فكرة حقوق الإمن الانتقادات الموجهة  اً وانطلاق   

وسيلة للخلاص من  شعوبا كثيرة وجعلوه نتهجتها الذي الاشتراكي الفردي نشأ المذهب

والتحول إلى حياة جديدة تسودها   ،والتحرر من الظلم الاجتماعي ،عبء الاستعمار

ات تختفي فيها الفوارق الطبقية بين طبق جتماعية والمساواة الاقتصادية،العدالة الا

دون المساس  ،ينعم فيه الفرد بحقوقه وحرياته الأساسيةالمجتمع. وبحسب تصور أنصاره، 

  بمصلحة الغالبية العظمى من المجتمع.

الذي  ،م)1725-1760وفي هذا الصدد نجد أن المفكر الفرنسي (سانت سيمون    

يعتبر رائد الاشتراكية الإنتاجية، يهاجم  الملكية الفردية واستغلال العمال، ويطالب بقيام 

وعلى  ،والتي من واجبها: " إعادة تنظيم المجتمع على أساس علمي راسخ ،دولة الإنتاج

من الأفكار  وبدلاً  من الأساس الفلسفي الذي أرسته الثورة الفرنسية، قوانين علمية بدلاً 

على حل المشكلات الاجتماعية  ن تعملأالمجردة التي نشرها الفلاسفة الطبيعيون، و 

بالأخذ بيد الطبقات الفقيرة وتنميتها عقليا وأخلاقيا بالتوفيق بين المصالح المتعارضة، و 

  .1وجسمياً 

يعتبر المشاركة  ،م)1837-1772أما المفكر الفرنسي ( شارل فرانسوا فورييه     

لهيب العاطفة الفردية  ءوتطفي ،وحدها هي التي ستعيد إلى العالم نبضات الحياة

شاركة تقوم على كفالة حق المشبوهة، وتزيل القلق، وتقضي على التعصب،  وهذه الم

باعتباره أساس حقوق الإنسان وحرياته، وأنجع طريقة للمشاركة عند شارل  ،العمل للجميع

تكون مهمته  ،هي: خلق جماعات صغيرة ينبثق من خلالها نظام تحت قيادة حاكم

  .2الأساسية التنسيق بين تلك الجماعات

يرى أن بؤس الإنسان  ،)1858-1771أما الفيلسوف الانجليزي  ( روبرت أوين 

والمعاناة التي يعانيها في الحياة مصدرها  نظام الحكم والظروف التي تحيط به، وإذا أراد 
                                                           

  .92- 91هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  1
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وفقا لخطة ي إعادة بناء البيئة الاجتماعية الإنسان تحسين وضعه، فإنه من الضرور 

باعتبارها القوة مستمدة من الطبيعة، وتتفق مع العقل والحكمة، تقوم الدولة على تطبيقها  

من سلطة على الظروف عيم الحقوق والحريات، بما تملكه الوحيدة القادرة على تد

ن الدولة من وجهة إوبعبارة أخرى فرة على توجيه النظام الاجتماعي، الخارجية، ومن قد

نظر( روبرت أوين) لا يجب أن تقف وظيفتها عند حد الدولة الحارسة، بل عليها أن 

لتحسين أوضاع المواطنين  ،ة من الفردية السلبية إلى التدخل الايجابيتحول تلك الوظيف

  .1المادية والمعنوية، حتى يستفيد بالحقوق والحريات أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع

  .2الاشتراكية الماركسية: ثانياً 

ماركس وزميله  لسياسي اجتماعي، وضع أسسه  كار  قتصاديامذهب الماركسية 

ثم توسعا في شرحه بعد ذلك ليكون   ،إنجلز، والذي لخصاه في البيان الشيوعيد يريك يف

إليها كثير من أنظمة الحكم في مبادئها ونظريتها في  استندتالتي  ،يدلوجية العامةلإا

يا، وألمانيا الشرقية، كالاتحاد السوفيتي سابقا، والصين الشعبية، وتشيكوسلوفاك العالم،

الواسعة في نظمها السياسية قبل التحولات  وبلغاريا، وألبانيا والمجر، ورومانيا،

  والاقتصادية، مع بداية العقد العاشر من القرن العشرين وانهيار الشيوعية.

اركسية مذهب اشتراكي؛ الاشتراكية العلمية الثورية. فالمالمذهب الماركسي  ويطلق على   

ام الطبقات، بتملك الدولة لوسائل إلى القضاء على النظام الرأسمالي، ونظلأنه يهدف 

  الإنتاج.

                                                           

  .49-48عبد الواحد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، ص  -  1
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ماعية، اشتراكية علمية، جاءت نتيجة لدراسة استقرائية للنظم الاجتوالماركسية      

ي مميزة عن التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وبالتالي فه والاقتصادية، والسياسية،

  .1التي سبقتهاالاشتراكية الخيالية 

ماركس" الذي طبق في الاتحاد السوفيتي عقب الثورة  وعليه فإن مذهب " كارل    

را عما هو م، هو مذهب يصبغ كل مظاهر الحياة بصبغة تختلف كثي1917البلشفية سنة 

ق والتطور الغربية، التي يرى فيها الماركسيون بأنه نظام لا يتف موجود في الديمقراطية

زية للأغلبية البروليتارية، وأنهم الأقلية البورجوا ستغلالاقوته من التاريخي، لأنه يستمد 

يرونها بأنها ديمقراطية غير مكتملة، لأنها ديمقراطية سياسية، وحتى تكون  ديمقراطية 

مكتملة، يجب أن تكون  ديمقراطية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي يرى الماركسيون أنه لا 

ية، يجعل جميع ن إغفال الحرية الاقتصادلأيجوز النظر إلى الحرية السياسية فقط، 

الحريات الأخرى عديمة الفائدة، ويرون بأن الحرية الاقتصادية  ليست مجرد أمر يمكن أن 

يضاف إلى الحرية  السياسية، وإنما هي الشرط الضروري لكفالة الحريات الأخرى، فهي 

  .2التي تحقق هذه الحريات وتحدد مداها

  الفرع الثاني

  الحقوق والحريات في الفكر الاشتراكي

بنعيه على الحريات التي قامت في  ،من الحقوق والحرياتيبدأ موقف ماركس      

شكلية وتافهة، وأنها مجردة من الحر، ووصفها بأنها حقوق وحريات ظل المذهب الفردي 

، وما قيمة ؟المضمون الحقيقي، فأي قيمة لحرية التنقل  مع انعدام ثمن تذكرة  القطار

وما قيمة حرية الصحافة  إذا ، ؟م لا يملك مسكنحرية أو حرمة المسكن لشخص معدو 

، وما ؟كانت الصحافة بحكم الظروف الاقتصادية تخضع لسيطرة القلة المالكة لرأس المال

، ولم ؟قيمة حرية الفكر لأولئك الذين أجبرهم ظلم المجتمع على أن يعملوا منذ الطفولة
                                                           

  .116نعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، ص  -  1
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والحريات التي قررها لهم حتى يتعلموا ويستعملوا ملكاتهم الفكرية،  يكن لهم فراغ من الوقت

  القانون كحرية الرأي وحرية الفكر. 

التي يراها ماركس هي تلك الحرية الحقيقية التي يتمكن الفرد من فالحرية الفعلية     

بفضل ما يحققه المجتمع من وسائل اقتصادية  تضمن تلك الممارسة،  ،التمتع بها فعلا

ليست الحرية القانونية التي يكتفي بالنص عليها في الدساتير، ولا يتمكن الفرد من و 

  مزاولتها نتيجة للظروف الاستغلالية التي يعيشها.

ن كافة أولذا ترى الماركسية أن الحرية تعني التحرر من الاستغلال الاجتماعي، و      

  ،التحرر السياسي غاية في ذاتهالحريات خاضعة بطبيعتها لهذه الحرية، ومن ثم لا يعتبر 

  .1وإنما هو عنصر من عناصر التحرر الاجتماعي

هو نتاج التاريخ، فهو يرفض كل اعتداء  مجرد والفرد في نظر الفكر الماركسي     

على ذلك فهو يرى أن الحقوق  ليست إلا انعكاسا للتيارات  اً فراد، وترتيبلألطبيعة سامية ل

  الاقتصادية، وتعبيرا لسلطة الطبقة الحاكمة، والوسيلة  لهذه الطبقة  للاحتفاظ بالسلطة.

ففيه يمكن ريات للأفراد إلا في مجتمع بدون طبقات، وعليه فلا مجال للحقوق والح   

  .2راده بدون استثناء.للأفراد أن يتمتعوا بحريات حقيقية، لجميع أف

يجب  ،عارضةأن الحقوق والحريات مجرد قدرات  هووما يؤمن به دعاة الماركسية      

السعي لتحقيقها واكتسابها، وهي تتطور مع تطور الجماعة، ومضمونها يتحدد وفقا للنظام 

ن الجماعة هي التي تقرر ما يتمتع به أالاجتماعي الذي  تمثله  السلطة في المجتمع، و 

لا وجود له بشكل مستقل عنها، فلا ا غاية الحياة السياسية، والفرد لأنه ؛لأفراد من حقوقا

  .3بد أن تكون حقوقها أعلى من حقوقه بل تسمو عليها

       

                                                           

  .88-87حمدى عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص  -  1
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  الفرع الثالث

  الانتقادات الموجهة إلى الاشتراكية الماركسية

بالتركيز  ،العامةوالحريات  المذهب الماركسي في مجال الحقوقإيديولوجية  تقوم       

من أجل تحرير الفرد اقتصاديا وسياسيا من  ،على الجانب الاقتصادي للحقوق والحريات

بين جميع أفراد المجتمع، إلا أن جوازية، وتحقيق المساواة التامة سيطرة الطبقة البر 

، فالسلطة التي يخشى منها على الحقوق التطبيق العملي لهذه الإيديولوجية أثبت قصورها

ليست هي سلطة رأس المال فحسب، إنها أيضا سلطة الدولة بأجهزتها  ،حريات العامةوال

  المختلفة.

الإنسان للإنسان،  ستغلالافالحقوق والحريات لا يمكن أن تتحقق كليا بمجرد إلغاء       

عدوان السلطة، وتقرير بعض  كون إلى جوار ذلك تأمين الفرد منبل يجب أن ي

  تعسف السلطة معه.الضمانات له في حالة 

وهذا ما يظهر لنا في فترة حكم ستالين، إذ كان الإنسان الفرد في هذه الفترة      

  ، فطالما أراق الدماء، وأزهق الأرواح، ونفى وعذب الأبرياء. اً رخيصا جد

لتمسكها  ،للفردتحقيق الحقوق والحريات الحقيقية وبالتالي عجزت الماركسية عن     

الحقوق والحريات الاقتصادية، وإغفالها الجانب السياسي والتحرر من  بالفرد وتركيزها على

الفرد في  سلطة الدولة المطلقة وأجهزتها الإدارية، فهي كفلت حقوق وحريات الإنسان

بعد ذلك إلى طغيان أشد قوة يتمثل في مواجهة طغيان قوى رأس المال، ولكنها أسلمته 

  . 1الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا

  : 2ومن سهام النقد التي تلقاها مذهب ماركس نشير إلى أهمها   

التي قامت عليها النظرية  ،لاقت فكرة الصراع بين الطبقات التي تعتبر إحدى الركائز -

 من عدة جوانب. اً شديد اً الماركسية انتقاد
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فقد ثار التساؤل عن معنى الطبقة ؟ وهل التعريف الاقتصادي الذي قال به ماركس هو   

كما أعلن ر تقسيم المجتمع إلى طبقتين فقط التعريف الصحيح للطبقة؟ وهل ينحص

  ن تاريخ أي مجتمع بشري ما هو إلا صراع بين الطبقات؟أماركس ؟ و 

ن تحديد لأالإجابة على هذه الأسئلة في غير صالح النظرية الماركسية. لقد كانت 

والتاريخ يبين أن أساس التقسيم على الناحية الاقتصادية، يعتمد فقط لا معنى الطبقة 

غير   وغير ذلك من الأسس ،وتارة إلى السياسة ،إلى الدين الطبقي يعود أحياناً 

غير سليم، لأنه كما أن تقسيم المجتمع إلى طبقتين فقط لا ثالث لهما تقسيم  .قتصاديةالا

 بالرغم منف طبقة البورجوازية وطبقة البروليتاريا، أما الطبقة الوسطى،قسم المجتمع إلى 

وهذا  ،نه تنبأ بأنها ستتلاشى وتندمج في الطبقة العماليةإفاعترافه بوجودها في ذلك الوقت 

  ما لم يحدث.

يفسر ماركس التاريخ تفسيرا ماديا يقوم على أساس اقتصادي بحث، إذ يرى أن العامل   -

 المادي هو الذي يتحكم في جميع التطورات السياسية والاجتماعية والدينية.

ولكنه لا يعتبر  ،والحقيقة، أنه إذا كان للعامل الاقتصادي دورا هاما لا يمكن إغفاله    

كان وبخاصة الدينية منها  .ن العوامل الفكريةإف ،ريخالعامل الوحيد الذي يحرك عجلة التا

  الأثر في التطور التاريخي للبشرية على مدى العصور. لها

على أساس أنه يحمل في طياته  ،الرأسمالي وزوالهلقد تنبأ ماركس بسقوط النظام  -

العوامل التي ستؤدي إلى فنائه. وذلك بناء على نظريته في تركز رأس المال، وما سيؤدي 

لعمالية ، ثم إليه من تلاشي الطبقة المتوسطة التي يمثلها الحرفيون واندماجها في الطبقة ا

ى هذا النظام والاستيلاء على مقاليد علوتضامنها، وقيامها بالقضاء اتحاد طبقة العمال 

 ن ذلك سيحدث في الدول الأكثر تقدما من الناحية الصناعية.أالأمور فيه، و 

، إذ أن المشروعات المتوسطة تزايدت على الرغم ن لم يحدث ما تنبأ به ماركسولك    

من اتجاه كثير من المشروعات الرأسمالية إلى التركيز، كما أن الطبقة العاملة حققت 
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مكاسب كبيرة  في دول النظام الرأسمالي، وحصلت على العديد من الحقوق الاجتماعية 

  في القرن العشرين.

ية التي تنبأ بقيامها ماركس في الدول ومن ناحية أخرى، لم تقع الثورة الاجتماع   

دول تخلفاً من النجلترا، وإنما حدثت أول الثورات الماركسية في أكثر إالصناعية المتقدمة ك

  الناحية الصناعية، وهي روسيا.

وجعلوا الأفراد  حولوا الحق إلى وظيفة اجتماعية، إن أصحاب المذهب الماركسي،     

ه يحقق مصلحة الجماعة، من غير النظر إلى موظفين موكلين باستعماله على وج

لأنه أصبح  ؛مصلحتهم الذاتية، وعليه فإن المذهب الاشتراكي يقضي على شخصية الفرد

  .1لخدمة الجماعةمسخراً  هاعتبار في 

التجربة العملية أنه أشد قد أثبت إن النظام الاشتراكي الذي رسمه كارل ماركس     

  : 2ويمكن التدليل على ذلك بالاتي ،الرأسماليظلما واستبداداً من النظام 

 ،أن النظام الاشتراكي سيكفل للشعب حقوقه وحرياته الأساسية كان ماركس يعتقد - 

كحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والعقيدة . لكن الواقع العملي في الدول الاشتراكية  يدل 

الحكم في تلك الدول معروف فنظام  على أن هذا الاعتقاد وهم ومجرد تنظير وتزييف،

ولا يسمح بأي   ،الشكل والموضوع....إنه حكم فردي يفرض نفسه على كل شيء

بل أن تاريخ تلك البلدان  ،الحزب .. ةفكر ل ولا يأذن بميلاد أي فكرة مخالفة  ،معارضة

 من الخيال.نح الشعب هذه الحريات يعد ضربا ً يدل على أن م  ،وخاصة روسيا

الدولة عندما تقضي على الملكية الفردية، وتضع يدها على كل وسائل  يعتقد  أنكان و  -

وستحقق المســاواة والعدالة  ،الطبقـــــات ستقضـــي على نظام ،لمجتـــــمعالإنتاج في ا

تقضي على الطبقة البرجوازية،  أناستطاعــــت الدولة و ، الأمر لم يحــدثجتماعية. وهذا الا

وأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، وهذه ي طبقــة الحكام لت محلها طبقة هولكنها أح
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الطبقة أشد نكاية من سابقتها بكثير، لأنها ملكت كل وسائل القوة في المجتمع، ابتداء من 

سلطة الحاكم وانتهاء بسلطة المال، فلم يكن ثمة مجالا للإفلات من قبضتها،  ولذلــــــك لم 

يحول المجــــتمع إلى سجن  ،هبة مشدود الوثاقتعرف الدنيا في تاريخها حكما ممدود الر 

  مثل ما عرف في المجتمعات الشيوعية. ،كبير، ويحول أفراده إلى قطعان مسيرة

ن تعرضت إلى هزيمة أإلى  ،وهكذا استمرت الاشتراكية الماركسية في التراجع    

مؤسسة النظام الشيوعي الروسي، واستقلال الجمهوريات  نهياراب ،م1990ساحقة عام 

، وتكوينها لدول مستقلة، حتى أن الحزب الشيوعي في جمهورية السوفيتية عن روسيا

عندما جرت لأول مرة بعد انهيار  ،في الرئاسيات اً روسيا عجز على أن يحقق نجاح

  الاتحاد السوفييتي.

المذهب، إلا أن النظام الاشتراكي،  الانتقادات التي وجهت لهذا وفي الأخير رغم

التي تخدم مصالح  ،يجابية الموجودة فيـــــهلإليس كلــــــه سلبي، ولكن هناك بعض الجوانب ا

ن كانت هذه الجوانب علــــى حساب كثير من إ مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع، حتى و 

  الحقوق والحريات السياسية.

  :1ردي الحر، والمذهب الاشتراكيونشير إلى ملاحظات على المذهب الف

ن حرية الرأي لأإن الحرية في المذهب الفردي الليبرالي الحر هي حرية القادرين:   -1

والصحافة والأحزاب ....أصبحت صناعة تصنع وفق ما تضع لها الحكومة من 

وهم فعلا  ،مواصفات، وهذه الصناعة متوفرة عند القلة المحتكرة من الرأسماليين

المسيطرون على أنظمة الحكم بغير جدال، وهذا الأمر الذي جعل ماركس يصف الحرية 

  الغربية في عهده، بالصورية والشكلية والتزييف.

ولكن إذا كانت هذه الحرية قد طرأ عليها الكثير من التغيير في هذا القرن فيما     

ة اءرية  قد أصبحت بريئة كل البر يعتقد البعض، إذ لا يجوز مع ذلك الادعاء بأن هذه الح
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فذلك  ،بحيث لا تشوبها شائبة تلك الصورية أو الشكلية أو التزييف...  ،من تلك الصفات

كبار  من لبعض بالنسبة ،يدعيه كبار العلماء والمفكرين الغربيين أنفسهم مالا

الرأسمالي طية في العالم سيما بالنسبة لزعيمة هذه الديمقراولا ،الغربية الديمقراطيات

وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لا يزال لرؤؤس الأموال دورها الفتاك في المعاصر 

إفساد الذمم والضمائر، وفي تزييف حرية الانتخابات، وحرية الصحافة، كما أن حرية 

  الرأي غير مكفولة تماما لفريق من مواطنيها.

ين: لا ينكر الماركسيون أنفسهم إن الحرية في الأنظمة الماركسية هي حرية الحاكم -2

هم نأن المرحلة الأولى من مراحل تطور الدولة في مذهبهم ذات صبغة الدكتاتورية ولك

أغلبية، تعمل لخير الأغلبية وإنها ذات  عن ستالين إنها دكتاتورية يقولون فيما يذكر

وحتماً  ،لوإنها مجرد مرحلة انتقا ،وإن كانت تستغرق عصرا تاريخيا بأسره ،صبغة مؤقتة

  تؤدي إلى المرحلة الثانية الدائمة التي يصلون فيها إلى الحرية الدائمة أيضا.

كما أنهم يقولون بأن ديكتاتورية البروليتاريا تنطوي على عدة قيود لحرية الظالمين،  

المستغلين، الرأسماليين فهولاء يجب أن نظلمهم حتى نحرر الإنسانية من عبودية العمال 

  ب القضاء على مقاومة أولئك الرأسماليين المستغلين بالقوة.الأجراء، ويج

دون  ،نه عندما يكون توقيع الجزاء باستعمال القوة أو العنفأومن الواضح     

  الالتجاء إلى قضاء عادل ومستقل لا يمكن أن تكون حرية.

 ،يدلوجية الشيوعية هو البطش والرعب والخوفلإن أساس الحكم في اإوعليه ف     

  الديمقراطية فظاهرها غير باطنها. تجاهاتهااوحكم الفرد رغم ما تدعيه روسيا البلشفية من 

من أسس الحريات العامة في المذهب الفردي والاشتراكي، فقد سبق ومن خلال ما    

  :1ختلف المفكرون والكتاب في معرفة حقيقة الخلاف بين كلا النظامينأ
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الخلاف بينهما يعود إلى نظرة كل منهما إلى قسم منهم إلى أن أصل حيث ذهب      

   .ن الفرد لاعتبار له خارج الجماعةأو  ؟،الفرد، وهل هو غاية النظام؟ أم أن غايته المجموع

فالمذهب الفردي يرى أن الدولة والسلطة العامة  ليست غاية في نفسها، بل هي     

  و غاية النظام.ضمان لحياة الفرد المدنية، وحرياته على اعتبار أن الفرد  ه

نه يرفع إن رأيه عكس رأي المذهب الفردي، فإأما المذهب الاشتراكي الماركسي، ف    

من شأن المجموع على حساب الفرد وحقوقه الفردية، وتعطي الأهمية  للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، دون الحقوق والحريات الفردية التقليدية، لأنه لا يعــترف بحق للفرد خارج 

على  ،السهل عليهـــــم تبرير موقفهم للمعارضين لنظامهم نالجماعة، ولذلك أصبح مــــ

  أساس أن المعارضين لنظامهم خارجين عن الجماعة.

خر في تفسير هذا الاختلاف بين هذين النظامين، إنما مرده إلى لآوالرأي ا  

اختلافهما في تحديد لى إ و  ،لسلطة التي تواجه بها تلك الحريةاختلافهما في التعريف با

  وضع الملكية الخاصة لدى الأفراد.
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  الثاني المبحث

  أسس الحريات العامة في النظام الإسلامي

هي الأدلة الشرعية  ،ن المقصود بأسس الحريات العامة في النظام الإسلاميإ 

التي تثبتها وتدل عليها، فحقوق الإنسان وحرياته أحكام شرعية، ومن المعلوم أن الحكم 

الشرعي لا بد له من دليل يستند إليه، والحريــات العامة في الإسلام تتميز بأنها تستند إلى 

  تفق عليها.التي تستقل بذاتها في إثبات الأحكام الم ،كثير من الأدلة الشرعية الأصلية

ومن الأصوليين من قصر أدلة الأحكام الشرعية على الكتاب والسنة والإجماع      

  والقياس، ومنهم من أنكر القياس، ومنهم من زاد على ذلك .

مرجعها إلى الوحي الإلهي كتاباً كان  ،والحقيقة أن كل الأدلة على اختلاف الأقوال    

  أو سنة.

يل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي، والفقه " إن الدل :يقول الشيخ السنهوري

ن المصادر أن مرد الإجماع والقياس إليه و أالإسلامي بأجمعه هو الوحي الإلهي، و 

  الأخرى ليست مصادر للفقه، بل هي مجرد قواعد كلية فقهية محضة ".

وإجماع أهل البيت وإجماع أهل المدينة... والأخذ بأقل ما قيل.... كل هذا من      

  قبيل الإجماع.

  والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستقراء.. ما هي إلا من قبيل القياس.  

وسد الذرائع، والعادة والعرف كلها قواعد فقهية وليست دليلا يستند والاستصحاب    

  .1إليه في استنباط حكم شرعي

ثابتة للإنسان   ،أسس الحريات العامة في الإسلام ن مجال البحث عنإوعليه ف      

المصدرين الرئيسين لأحكام  ،ن الكريم والأحاديث النبوية الشريفةآبالعديد من نصوص القر 

  المنهج الإسلامي، فضلا عن باقي المصادر الأخرى.
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وكان المصطفى صلى االله عليه وسلم  ،خر الأديان السماويةآولما كان الإسلام    

وللتاريخ كله دون اقتصار على  ،ن الإسلام هو دين للبشرية جمعاءإف ،هو خاتم النبيين

شعب بعينه أو منطقة محددة أو حقبة من التاريخ. ولقد أقر الإسلام حقوق الإنسان 

بيعية، بل حقوقا ط ليستعشر قرنا، وهذه الحقوق والحريات وحرياته منذ أكثر من أربعة 

مبادئ الشريعة والعقيدة الإسلامية، وهذا يعتبر ضمانة ضد  هي منح إلهية ترتكز على

  اعتداء السلطة عليها.

أمراً له  ،ن الكريم والسنة النبوية المطهرة باعتبارهما مصدرا التشريعآولم يترك القر      

  علاقة بالحقوق والحريات إلا تحدث عنه.

يشمل كل جوانب  ،ن الإسلام نظام متكاملإوالسنة النبوية فن الكريم آووفقا للقر     

طار مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم إويضمن حقوق الإنسان وحرياته في  ،الحياة

التي تنظم فيها  ،تضمنت المبادئ الأساسيةالكريم والسنة النبوية المطهرة  من أن القرآن

لأساسين يسمحـــــان لكل مجتمع بتطبيق ن هذين المصدرين اإف ،حقوق الإنسان وحرياته

  ووفقا لظروف وأوضاع المجتمع. ،هذه المبادئ

ن الحقوق والحريات مصدرها االله تعالى، قال أبو حامد الغزالي: لا حكم إوعليه ف    

قبل ورود الشرع، فالشرع هو الذي قرر الحقوق، فاالله تعالى خالق الإنسان  والكون، وهو 

  .1المخلوقاتالمالك الأصلي لجميع 

في نظر الشرع إلا إذا قرره الشارع الحكيم، ومعلوم أن تقريره  والحق لا يعد حقاً      

  يكون بحكم، والحكم مصدره الشرع، فيكون الشرع بذلك مصدراً لكل الحقوق والحريات .

نه لا يملك أن يعطي لنفسه حقاً، وكل إف اً وعلى ذلك فالإنسان باعتباره عبداً مخلوق     

الحقوق والحريات التي منحه إياها الشارع ليست إلا تفضلا ومنة منه، ورحمة ببني 

  .1الإنسان
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وقد أشار القرآن الكريم إلى كون الحقوق والحريات منحاً إلهية، فمثلا ذكر حق    

أَولمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا الملكية بوصفه منحة إلهية في قوله تعالى: " 
قُلْ ، وأشار إلى حق الحياة بوصفه منحة إلهية بقوله تعالى: " 2" أنَْـعَامًا فَـهُمْ لهَاَ مَالِكُونَ  

  .3"  مَا تَشْكُرُونَ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ قلَِيلاً 

بالتركيز على أسسها  ،تناول أسس الحريات العامة في النظام الإسلاميسنوعليه     

وذلك في نصوص آيات  ،في التشريع الإسلامي، باعتباره هو أصل الشريعة الإسلامية

القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة المصدرين الرئيسيين لأحكام التشريع 

الإسلامي، فضلا عن باقي المصادر الأخرى، وهذا  كله في ثلاثة مطالب، وذلك على 

  الوجه الأتي:

  ن الكريم.آ: أسس الحريات العامة في القر )المطلب الأول(      

  : أسس الحريات العامة في السنة النبوية المطهرة.)الثانيالمطلب  (    

  : أسس الحريات في مبادئ الفقه الإسلامي.)المطلب الثالث(    

  المطلب الأول

  أسس الحريات العامة في القران الكريم

صلى االله  –يعرف القرآن الكريم بأنه: "كلام االله تعالى المنزل على رسوله محمد       

فظ العربي، المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً، المبدوء بسورة لبال -عليه وسلم

 . 4الفاتحة والمختوم بسورة الناس"

والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع، ومرجع كل أدلتها، وهو        

وجعله مصـــدر  ،أودع االله تعالى فيه علم كل شيءالأصل في المنهج الإسلامي، فقد 
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يَاناً الحكــمة وبرهان الرســالة ونور البصيرة، فقال االله تعالى: "  وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
.  وتعتبر نصوصه قطعية الورود كما 1" لِكُل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمْةًَ وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

  تباع أيا كان نوعها.أنزلت على الرسول من ربه، حجة على كل مسلم ومسلمة، واجبة الأ

ن الكريم هي نصوص آن الكريم بجملة من الخصائص، فنصوص القر آويتميز القر       

سامية ويأتي لها هذا من سمو مصدرها التي نزلت منه، وذلك أن القرآن الكريم نزل من 

ن الكريم فقال آعند االله خالق الكون وما فيه وقد وردت كلمة التنزيل أكثر من مرة في القر 

رٌ مِنْ ألَْفِ االله تعالى"  لَةُ الْقَدْرِ خَيـْ لَةُ الْقَدْرِ  ليَـْ لَةِ الْقَدْرِ  وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ إِنا أنَْـزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
 أمَْرٍ  سَلاَمٌ هِيَ حَتى مْ مِنْ كُل َِوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالر2 مَطْلَعِ الْفَجْرِ شَهْرٍ  تَـنـَز "

  .3" تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًاوقال جل شأنه " . 

لا تتبدل، فهو كتاب ن الكريم هي نصوص ثابتة لا تتغير و آن نصوص القر إكذلك ف     

وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أنزله االله بالحق أحكمت آياته 

خالف نصوصه حتى ولو كان رسول االله صلى االله عليه توبالحق نزل، فلا يجوز أن 

بَـلغْتَ  ياَ أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَاوسلم فقال تعالى: " 
  " .4رسَِالتََهُ 

وثبات النصوص القرآنية وعدم قابليتها للتغير أو التعديل هو ثبات مطلق، فلا      

نْسُ "  :ن، فقال االله تعالىآيمكن لأحد أن يأتي بمثل ما جاء به القر  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
  .5" لاَ يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراًوَالجِْن عَلَى أَنْ يأَْتوُا بمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ 
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ن أو  ،نآوقد أمر االله تعالى الرسول صلى االله عليه وسلم أن يلتزم في أحكامه بالقر     

نـَهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ  " :ولا يجتهد مع الآخرين فقال تعالى ،يحكم بما أنزل االله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ
 هُ إِليَْكَ فإَِنْ تَـوَلبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللهُ وَلاَ تَـتوْا فاَعْلَمْ الل

اَ يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُِِمْ وَإِن كَثِيراً مِنَ الناسِ لَفَاسِقُونَ  َ1أنم."  

بالهلاك والعذاب  ،ويغيرون فيه بأيديهمفي القرآن وعد االله تعالى الذين يبدلون وقد ت   

فَـوَيْلٌ للِذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمُ يَـقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ الأليم، فقال تعالى" 
  ".2بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ ممِا يَكْسِبُونَ ليَِشْتـَرُوا بهِِ ثمَنًَا قلَِيلاً فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممِا كَتَ 

وتسمو على  اً مطلق اً ن ما تضمنه القرآن من أحكام ومبادئ خالدة ثابتة ثبوتأو    

ولا يجوز أن يتناولها أحد كائن من  عية،جميع ما عداها من أحكام ومبادئ وقواعد وض

  .3كان بالتعديل أو التغير

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ وَتمَتْ   تعالى: "قال  كَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدَ4" كَلِمَةُ رب.   

  :5وكذلك من خصائص القرآن الكريم نجد

لجميع الأمور التي تهم الإنسان في يومه وفي غده وفي دينه  وشاملاً  اً ولد عملاق هأن -

  ودنياه.

حيث اللفظ والمعنى كان غاية في الدقة أن الدستور الإسلامي في صياغته من  -

  التي لم ولن يصل إليها أي من البشر إلى أن تقوم الساعة. ،والبلاغة
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أن الدساتير الوضعية كانت إلى وقت قريب مقصورة على تنظيم الجانب السياسي  -

للمجتمع الذي تعمل فيه، ثم أصبحت بعد ذلك شيئاً فشيئاً تهتم لأن تشمل في صلبها 

  اجتماعية أو اقتصادية أو عقائدية.أحكاما 

على العكس من ذلك، جاء الدستور الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا،      

لينص في صلبه على جميع الأحكام الخاصة بالعقيدة والمسائل  ليحيط بجميع المسائل، و

  سياسية.الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للمجتمع من الناحية ال

التي تصلح لتنظيم جميع الأمور في  ،والأصول الكليةشتمل على المبادئ العامة وا -

ة التي يمكن أن تتغير بتغير الأزمان، يجميع المجتمعات، وترك المسائل الفرعية والتفصيل

  لهذه الأصول الثابتة. والأماكن للمشرعين المجتهدين، ولكن ذلك وفقاً 

، يحق القول بأن الدستور الإسلامي دستور غير الأخيرة من هذه الصفة اً وانطلاق    

نه الدستور الوحيد في العالم الذي يتسم بهذه الصفة، فالأحكام إقابل لأي تعديل، بل 

الواردة به أحكام خالدة باقية ما بقيت السموات الأرض وما فيهن، لا يجوز المساس بها . 

بأنها تنطوي عل قدر من السعة  ،القرآنوتتميز هذه النصوص التشريعية الواردة في 

إلى الحد الذي تستطيع معه أن تواجه حاجات الناس في كل زمان  ،والمرونة والخصوبة

  ومكان.

من حيث الثبات  ،ن الكريمآوبذلك يتضح توفر السمات والخصائص الدستورية للقر     

الكريم يعتبر في  نآوالعلو والسيادة لنصوصه وما تضمنته من أحكام ومبادئ. بل أن القر 

التي تمنح  ،ويسمو بذلك على جميع الدساتير الوضعية ،اً ذلك دستور الدساتير جميع

الجماعة أو الأمة السلطة في أن تغير دستورها في كل وقت بمطلق حريتها، ودون أي 

  .1قيد في هذا الخصوص
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ضوء التقسيم جتهد بعض الفقهاء لتقسيم الأحكام التشريعية في القرآن على أوقد        

  :1القانوني الحديث، فجاء التقسيم على النحو الأتي

 ةسواء كانت عبادات بدني ،أولا: أحكام العبادات التي شرعت لتنظيم رابطة الإنسان بربه

أو بدنية  ،حضة كالزكاة وسائر أنواع الصدقاتأو مالية م، محضة كالصلاة والصيام

واالله سبحانه وتعالى كلف عباده بهذه الأنواع  ،ذرية كالحج والجهاد والوفاء بالنومال

ليمتحن صدق إيمانهم بجملة أنواع من الامتحان  ،المختلفة من العبادات في أوقات مختلفة

  ية.آ) 140في عدة أزمان وجملة آيات هذا القسم نحو (

ثانياً: أحكام الأحوال الشخصية التي شرعت لتنظيم ما يختص شخص الإنسان منذ  

وقسمة تركته بين ورثته، ولتنظيم علاقة الإنسان بزوجه وذوي  ،حين وفاته ولادته إلى

 ،والطلاق والمهر ،والنفقة والزواج ،قرابته، وهي أحكام ثبوت النسب والرضاعة والحضانة

  ) آية.70وما يتعلق بها. وآيات هذا التقسيم في القرآن نحو ( ،والوصية والإرث

يتعامل به الناس من عقود تي شرعت لتنظيم ما ثالثاً: أحكام المعاملات المدنية ال

والوفاء الة والشركة والتجارة والمداينة والكفي أحكام البيع  والإجارة والرهن وه ،وتصرفات

  ) آية.70ن نحو (آبالعقود وأداء الأمانات، وآيات هذا القسم في القر 

وأعراضهم، وهي عقوبات رابعاً: أحكام العقوبات التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم 

) آية نصفها 20ن نحو (آوآيات هذا القسم في القر  ،السرقة والمحاربة والزنا والقذفالقتل و 

  في عقوبة القتل، و الباقي في عقوبات الجنايات الأربع.

التي شرعت لتحديد علاقة المجني عليه بالجاني، وهي  خامساً: أحكام تحقيق الجنايات

وحق ولي المقتول في العقاب، ووجوب المساواة بين العقوبة  أحكام العفو عن القصاص،

  ) آيات.10ن في هذا القسم نحو (آوالجريمة وأثر توبة الجاني، وآيات القر 

                                                           

 .179- 178عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، ص  -  1



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

142 

 

ن في هذا القسم آسادسا: أحكام المرافعات التي شرعت بشأن القضاء والشهادة، وآيات القر 

  ) أية.13نحو (

لعدل وهي أحكام الشورى وا ،الأمة بالحكومة سابعا: أحكام دستورية شرعت لتحديد علاقة

ن في آعلى الناس وحقوق الناس بعضهم بعض، وآيات القر  والمساواة وحقوق ولاة الأمر

  ) أية.20هذا القسم نحو (

ففي القرآن الكريم آيات تتكلم عن الحكم والإمارة  ،وما يهمنا هنا الأحكام الدستورية    

وحقوق الأفراد وحرياتهم وحقوق أهل الذمة والشورى في الحكم،  ،والولاية والسيادة والقضاء

وهذه المسائل الدستورية الهامة أشار إليها القرآن الكريم وقررها، وهي مكتوبة قبل أن يوجد 

  .1أي دستور مكتوب في الأرض

ولكن القرآن الكريم لم يضع التفصيلات لهذه الأحكام، فلم يتطرق لبيان طبيعة       

فيما يتعلق  ،انولا لكل ما يتغير بتغير الزمان والمك ،ولي الأمر نتخابالطرق  الحكم ولا

وعلاقة الحاكم بالمحكوم والحقوق والحريات والواجبات بين الراعي  ،بالنظام الدستوري

نهدم أي اإذا  ،والرعية، ولكن أمر بتوافر أربعة أركان أساسية يقوم عليها النظام الدستوري

 ،ترتب على ذلك عدم تمتع هذا النظام بالشرعية الدستورية الإسلاميةركن من أركانها 

  :2وهذه الأركان هي

العمل بمبدأ الشورى في كل قرار يتعلق بالمصالح العليا للأمة ويتجلى ذلك في قوله  -

نـَهُمْ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ  تعالى :"    .3" وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
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وغيره في كل  ،سواء كان دستوريا أو قضائيا أو إداريا ،العدالة في الحكمرعاية العدل و  -

ومنها قوله  ،ما يمس حياة وكرامة الأفراد وأشار القرآن الكريم في أكثر من موقع للعدالة

حْسَانِ تعالى: "    .1" إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

بحيث لا يأخذ أحد مطلقا أكثر من  ؛المساواةتوزيع الحقوق والحريات والواجبات بميزان  -

وحقوق الأفراد وحرياتهم والمساواة بينهم تقررها آيات كثيرة  ،التزامه على حساب الآخرين

وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ منها قوله تعالى:  " 
  .2"ضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممِنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً وَفَ 

أيَـهَا يَا منها قوله تعالى: "  ،وجوب طاعة ولي الأمر فيما لا توجد فيه معصية االله -
  .3" الذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

فإن القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للشريعة الإسلامية،  وفي هذا الإطار       

والأساس الأول للحريات العامة، حيث ورد فيه  الكثير من الآيات التي تثبت حقوق 

  وحريات كثيرة للإنسان .

وذلك  ،وعليه ّ أتناول بعض الآيات القرآنية التي تدل على هذه الحقوق والحريات      

  على الوجه الأتي: 

وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ " :: قال تعالىحق الإنسان في الكرامة-
لاَ  " :وقـــال تعـــالى 4"وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممِنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ    .5" .......يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْراً مِنـْ

                                                           

  .90: الآية النحلسورة  -  1
 .70سورة الإسراء: الآية  -  2
 .59سورة النساء: الآية  -  3
 .70سورة الإسراء: الآية  -  4
 .11سورة الحجرات: الآية  -  5
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نَا عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ أنَهُ مَنْ "  :قال تعالى :حق الإنسان في الحيــاة -  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
يعًاقَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ  اَ قَـتَلَ الناسَ جمَِ 1"فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنم  

هَا "  :: قال تعــالىحق الإنسان في التنقل - وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَـتَبـَوأُ مِنـْ
  .2"حَيْثُ يَشَاءُ 

نْسَانَ 1خَلَقَ (اقـْرَأْ باِسْمِ ربَكَ الذِي " :: قال تعالىحق الإنسان في التعليم - ) خَلَقَ الإِْ
نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ 4) الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ (3) اقـْرَأْ وَربَكَ الأَْكْرَمُ (2مِنْ عَلَقٍ (   .3") عَلمَ الإِْ

" :: قال تعالىفي حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليهــا الإنسانحق  -
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى  الْبرِ وَالتـقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ

  4"الْعِقَابِ 
وضعت مبادئ  ،الآيات المتضمنة للأحكام الدستورية في القرآن الكريم ذهإن ه      

تحتاج إلى توضيح وبيان، ن هذه الأحكام العامة إوعليه ف ،عامة تضمنت أحكام عامة

وهذا ما تكفلت به السنة النبوية الشريفة لتقديم هذه التوضيحات والتفصيلات، والقرآن 

لكي يستنبط ويستخرج الأحكام التي تناسب  ،الكريم فسح المجال أمام عقل الإنسان

 ،ن آيات القرآن الكريم وضعت المبادئ العامةإالعصر وما يستجد من ظروف، وبالتالي ف

لى الاجتهاد وفق ما تستدعيه المصلحة إ و  ،اركة التفصيل والتوضيح للسنة النبوية الشريفةت

  مع مراعاة المبادئ الأساسية.

    

  

                                                           

 .32سورة المائدة: الآية   -  1
 .56سورة يوسف: الآية  -  2
 .5-1سورة العلق: الآية  -  3
 .2سورة المائدة: الآية  -  4
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  المطلب الثاني

  سس الحريات العامة في السنة النبوية المطهرةأُ 

من قول،  –صلى االله عليه وسلم  –تعرف السنة بأنها : " ما صدر عن الرسول 

صلى االله عليه  –، أي ما جاء منقولاً عن النبي 1ر، بقصد التشريع"أو فعل، أو تقري

  :2مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، والسنة على ثلاثة أنواع ،على الخصوص -وسلم

في  –صلى االله عليه وسلم  –ة: هي الأحاديث التي قالها رسول االله يالسنة القول -1

  أغراض متعددة ، ومناسبات مختلفة.

من فعل يقصد  –صلى االله عليه وسلم  –الفعلية : هي ما صدر عن الرسول  السنة -2

به التشريع والاقتداء، ليأخذ به المسلمون في دينهم، مثل أدائه الصلوات الخمس وقوله في 

  عني مناسككم". اذلك : "صلوا كما رأيتموني أُصلي" وقوله : " خذو 

مما صدر عن بعض  – عليه وسلم صلى االله –السنة التقريرية: وهي ما أقره الرسول -3

، فيعتبر ستحسانهابموافقته وإظهار أو الصحابة من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، 

  بذلك أنها صدرت عن الرسول نفسه.

والسنة هي المصدر الرئيسي الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وذلك      

وقد بين  ،االله تعالى للرسول صلى االله عليه وسلمباعتبار أن السنة  هي الأخرى وحي من 

وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى  إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى  عَلمَهُ "  :لنا ذلك الحق في قوله تعالى
  ".3شَدِيدُ الْقُوَى

                                                           

 .36ص ، 2طعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،  -  1
ين الشريعة الإسلامية والتشريع عبداالله حاج أحمد، نظام الحسبة ودوره في مكافحة الجريمة، دراسة مقارنة، ب -  2

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة ادرار، 
 .104ص  م،2014

  .5- 3سورة النجم: الآيات  -  3



 وأُسسها العامة الحريات مفهوم:                                           الأول الباب

 

146 

 

ولا خلاف بين الفقهاء في اعتبار السنة أصل من أصول التشريع، ومصدر من      

الأخذ به، والعمل بمقتضاها، وإنها متى صحت نسبتها إلى الرسول مصادر الفقه، يجب 

صلى االله عليه وسلم كانت كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وسن الأحكام، وقد 

صلى االله  –دل على حجية السنة  ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بطاعة رسول االله 

وَمَا آَتاَكُمُ "  :د لمن خالفه، حيث يقول االله تعالىثم ما ورد من الوعيد الشدي –عليه وسلم 
مَنْ "  :، وقوله1"الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب

  .2"  يْهِمْ حَفِيظاًيُطِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ وَمَنْ تَـوَلى فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَ 

نـَهُمْ ثمُ لاَ يجَِدُوا فيِ "  :وقوله تعالى فَلاَ وَربَكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتى يحَُكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
  .3" أنَْـفُسِهِمْ حَرَجًا ممِا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا 

ووجوب العمل بها، وهناك آيات كثيرة تدل دلالة قاطعة على حجية السنة، 

  واعتبارها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي.

، 4من أمور ثلاثة اً أما من حيث ما تدل عليه السنة من أحكام فهي لا تعدو واحد     

وعليه ن ، فيكون الحكم له مصدران آإما أن تكون سنة تقرر، وتؤكد حكما جاء في القر 

 –صلى االله عليه وسلم  –سنة الرسول دليلان، دليل مثبت من القرآن، ودليل مؤيد من 

مر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وشهادة الزور، لأاه الأحكام ومن هذ

  والنواهي التي جاء بها القرآن والسنة. الأوامروعقوق الوالدين وغير ذلك من 

  ،وقد تكون السنة مفسر لما جاء في القرآن من نصوص تحتاج إلى إيضاح       

زيد من البيان، سواء كانت مفسرة مفصلة لحكم جاء به القرآن مجملاً، فتبين المراد من وم

                                                           

 .7ر: الآية شسورة الح -  1
 . 80سورة النساء: الآية  -2
 .65الآية سورة النساء :  -  3
عبد االله حاج أحمد، نظام الحسبة ودوره في مكافحة الجريمة، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريع  -  4

  .106-105الجزائري، ص 
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القرآن بتفصيل مجمله، أو مقيدة لما جاء فيه مطلقاً، أو مخصصة ما جاء  فيه عاما، أو 

التخصيص، أو  أو التقييد، هذا التفسير، أو فيكون موضحة لما جاء في القرآن مشكلا،

ن لأمن الحكم الذي جاء في القرآن الكريم؛  به السنة، بيانا للمرادذي جاءت التوضيح ال

َ " : بقوله تعالىتبيين لنصوص القرآن حق الاالله منح رسوله  كْرَ لتِبُـَينوَأنَْـزَلْنَا إِليَْكَ الذ
  .1" للِناسِ مَا نُـزلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ 

فيكون الحكم أساسه   ،حكم  جديد سكت عنه القرآن وقد تكون السنة مشتملة على    

بخلاف أمره  ،السنة، وليس له دليل في القرآن، لذا أمر االله تعالى بطاعة الرسول استقلالاً 

نها واجبة تبعا لا استقلالاً، يدل على ذلك إعادة القرآن  لفظ أطيعوا  إبطاعة أولي الأمر، ف

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا  ":مر، حيث قال االله تعالىبالنسبة للرسول، وليس بالنسبة لأولي الأ
  شارة إلى أن طاعة  الرسول واجبة استقلالاً.إ"، ففي هذا 2الرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

السمات  كافة ،مثلها في ذلك مثل القرآن الكريم وتتوافر للسنة النبوية الشريفة     

باعتبارها  -الدستورية، حيث تتميز الأحكام الواردة بها  والخصائص التي للقاعدة 

لأنها  ؛بالثبات والسمو –ن الكريم آالقر المصدر الرئيسي الثاني للتشريع الإسلامي بعد 

صادرة عن الرسول االله صلى االله عليه وسلم في لفظها، وعن االله تعالى في معناها، كما 

وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ "  :االله في القرآن الكريم بأنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أخبر عنه
  ."3الهْوََى  إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى  عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

                                                           

 .44سورة النحل: الآية  -  1
 .59سورة النساء : الآية  -  2
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فقد استقرت السنة  ،وبعد أن انتقل الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى     

للرسول االله صلى االله عليه وسلم ن ذلك كان معقودا لأدون إمكان تعديلها أو تغيرها، 

  .1وحده حال حياته

ن، وهي آن السنة المطهرة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القر إوعليه ف     

أيضاً مصدر أساسي للحقوق والحريات العامة، حيث ورد عن الرسول صلى االله عليه 

حترامها، وصيانتها لتؤكد وتوجب ا ،وسلم كثير من الأحاديث التي تقرر الحقوق والحريات

ما قرره القرآن الكريم وأثبته للإنسان من حقوق وحريات. وسوف نلقي الضوء على بعض 

  الأحاديث النبوية التي تدل على هذه الحقوق والحريات، وذلك على الوجه الأتي:

حق الإنسان في الحياة: عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه  -1

اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول االله وما هن؟ قال: الشرك باالله، قال: (  وسلم

والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم 

، وعن أنس بن مالك أن النبي صلى االله 2)الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

ر الكبائر الإشراك باالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين وقول أكبعليه وسلم قال: ( 

  .3)الزور

الاستئذان حق الإنسان في حرمة المسكن: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم "  -2

الاستئذان ثلاث: فالأولى تستمعون، والثانية ، وقال: ( 4)ثلاث: فإن أذن لك، وإلا فارجع

  .5تردون)تستصلحون، والثالثة تؤذنون أو 

                                                           

 .243ه العامة الأساسية، ص حمدى عطية، حماية حقوق الإنسان وحريات -  1
 .33، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، ص 8صحيح البخاري، ج -  2
 .20، كتاب الجنايات، باب تحريم القتل من السنة، ص 8السنن الكبرى، ج -  3
 .333، ص 870النووي، رياض الصالحين، باب الاستئذان، حديث  -  4
 .473، ص 3054، حديث رقم 1السيوطي، الجامع الصغير،مج -  5
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لا تشد الرحال (  :حق الإنسان في حرية التنقل: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -3

، وقال صلى 1)إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

  .2) اطلبوا الرزق في خبايا الأرض ( :االله عليه وسلم

من أطلع حق الإنسان في سرية مراسلاته: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( -4

إياكم . وقال: صلى االله عليه وسلم: ( 3)اب أخيه بغير أمره فكأنما أضلع في النارتفي ك

  . 4ن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا)إوالظن ف

بن أدم لألو كان  عليه وسلم: ( حق الإنسان في التملك: قال رسول االله صلى االله -5

بن أ، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، لا يملا جوف اً من مال لابتغى إليه ثاني اً وادي

وقال صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع:  .5)دم إلا التراب، ويتوب االله على من تابأ

بلدكم هذا في شهركم إن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا في (

   .6)هذا

حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير: عن حذيفة أن الرسول صلى االله عليه وسلم  -6

لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا قال: ( 

. وقال صلى االله عليه 7) أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن لا تظلموا

  .8)أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائروسلم: ( 

في  إلالا حسد حق الإنسان في التعليم: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (  -7

اثنتين رجل أتاه االله مالا فسلطه على هلكته  بالحق، ورجل أتاه االله الحكمة فهو يقضي 
                                                           

 .1014، ص 1397، كتاب الحج، حديث رقم 2صحيح مسلم، ج -  1
 .168، ص 1109، حديث رقم 1السيوطي، الجامع الصغير، مج -  2
 .574، ص 2السيوطي، الجامع الصغير، مج -  3
 .118، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظن والتجسس، ص16صحيح مسلم بشرح النووي، ج -  4
 .139- 138، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، ص 7مسلم، جصحيح  -  5
 .103- 102، ص 205النووي، رياض الصالحين، باب تحريم الظلم، حديث رقم   -  6
 .226، ص 3المنذري، الترغيب والترهيب، ج -  7
  .168، ص 3المنذري، الترغيب والترهيب، ج -  8
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كانة العلم وعظمة الاشتغال به، جعله النبي صلى االله . وهذا دليل على م1) بها ويعلمها

فضل العالم على العابد كفضل عليه وسلم موضع الحسد. وقال صلى االله عليه وسلم: ( 

  .2القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)

من ظلم معاهدا حق الإنسان في حرية العقيدة والعبادة: قال صلى االله عليه وسلم: (  -8

، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فانا نتقصه حقهأأو 

من أذى ذميا فأنا خصمه، ومن ، وقوله صلى االله عليه وسلم: ( 3)حجيجه يوم القيامة

  .4كنت خصمه خصمته يوم القيامة)

ن يأخذ أحدكم لأ حق الإنسان في العمل: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (  -9

بحزمة الحطب، على ظهره، فيبيعها فيكف االله بها وجهه خير له من أن حبله فيأتي 

ما بعث االله نبيا إلا ، وقال صلى االله عليه وسلم : ( )5يسأل الناس أعطوه أو منعوه

، 6ورعى الغنم، فقالوا وأنت يا رسول االله، قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )

ل أحد طعاما قط، خير من أن  يأكل  من عمل ما أك، وقال صلى االله عليه وسلم : ( 6)

  .7ن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده)أيده، و 

ن السنة النبوية  باعتبارها المصدر الثاني من إومن خلال هـذه الأحاديث النبوية ف     

من أسس الحريات العامة في النظام  اً فإنها تعد أساس ،مصادر الشريعة الإسلامية

الحريات العامة في و أن السنة مصدر تشريعي في جميع الأحكام الشرعية، و الإسلامي، 

النظام الإسلامي هي جانب من الأحكام الشرعية العملية، ومن هنا يتبن لنا بأن السنة 
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من الأمور الخاصة بهذه  اً ولم تترك أمر  النبوية تعتبر حقاً من أسس الحريات العامة.

  لحماية اللازمة.إلا ونصت عليه ووفرت له ا ،الحريات

، الأمةونصح  ن بلغ رسالة ربه،أبعد  -صلى االله عليه وسلم –وعليه فإن النبي      

ترك فينا ما أن تمسكنا به لا نضل أبداً، وهو كتاب االله وسنته، التي هي المصدر الثاني 

فَخُذُوهُ وَمَا وَمَا آَتاَكُمُ الرسُولُ "  :مصداقاً لقوله تعالى ،من مصادر التشريع الإسلامي
  1"نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

  المطلب الثالث  

  أسس الحريات العامة في مبادئ الفقه الإسلامي

بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم وانقطاع الوحي، واتساع رقعة الدولة        

الفتوحات الإسلامية، شرقا وغربا، ودخول أمـــم وشعوب مختلفة في الإسلامية، وتزايد 

القرآن التي لم ينص  ،الإسلام، احتاج المسلمون إلى تشريع  لمواجهة الحوادث والمسائل

  .2وا إلى الاجتهاد بالرأيأولا السنة على الحكم في شأنها، فلج

فبَِمَا رَحمَْةٍ مِنَ اللهِ  تعالى " ويجد الاجتهاد بالرأي أساسه في القرآن الكريم في قوله      
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ  لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

  .3"وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ 

بن جبل أن  فيما روي عن معاذ ،كما يجد الاجتهاد بالرأي أساسه في السنة النبوية     

كيف تقضي إذا عرض لك رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال له:( 

قضاء؟ قال : أقضي بكتاب االله، قال: فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال : فبسنة رسول 

كتاب االله  ولا سنة رسول االله؟ قال: أجتهد رأيــي، ولا آلو،  االله، قال: فإن لم تجد في
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رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول فضرب 

  .1االله لما يرضي رسول االله)

ولا يمكن الاجتهاد للشخص المسلم برأيه إلا إذا توفرت فيه شروط أوضحتها كتب     

والعلم بمسائل الإجماع، والعلم  العلم بنصوص الكتاب والسنة،، والتي من بينها: 2الفقه

ان العرب، والعلم بأصول الفقه، والعلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم والسنة بلس

  المطهرة.

بمثابة المصدر الثالث للجانب التشريعي في الإسلام، والحكمة من اعتبار الاجتهاد      

. فهو مكمل للمصدريين الزمن لتطور لطريق لمسايرة التشريع الإسلاميهو تمهيد ا

مقتضاهما، لأنه لو لم يكن الاجتهاد المصدر الثالث للتشريع الإسلامي السابقين ومن 

كلما حدثت لهم وقائع وأصول وأقضيه لم يرد عنها حكم في  ،لأصاب الناس حرج شديد

 –فيما عدا العبادات  –ن الأحكام التشريعية في القرآن أوإذا علمنا ب ،القرآن أو في السنة

هي  ،ثر ما جاء في السنة من الأحكام التشريعيةلا تزيد على مائتي آية. كما أن أك

              .تفصيل لما جاء في القرآن أو تقرير وتأييد له، وقليل منها جاء بأحكام سكت عنها القرآن

هذا العدد المحدود من الأحكام التشريعية هو وحدة القانون الذي ينظم لفلا يمكن وعليه 

وعليه كان الاجتهاد بالرأي بوسائله المتعددة هو أحوال الجماعة الإسلامية في كل عصر، 

حكم الشرع الإسلامي في المسائل أو المشاكل التي لم يرد فيها لمعرفة  ،المصدر الثالث

نص في الكتاب أو السنة، وإعمال هذا المصدر هو الذي يكفل للحكم الشرعي الإسلامي 

مور التي تنشأ مع الحياة القدرة على التجاوب مع الأحداث المتجددة، والحكم على الأ

  . 3حكما يوائم بينها وبين الواقع الإسلامي ،المستمرة
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القياس  إلى ،كم الشرعي بموجب هذا المصدروتتعدد دلائل استنباط الح       

والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي. 

وقد يعرض ولي الأمر على المجتهدين في عصره واقعة من الوقائع لمعرفة حكمها، وبعد 

المصدر  ،بهذا المعنى يكون هو الإجماع هادجتلافاالبحث يجمعون على رأي واحد، 

  عد القرآن الكريم والسنة النبوية.الثالث للتشريع الإسلامي ب

  وسنقتصر على تعريف بعض هذه المصادر، وذلك على الوجه الأتي:  

   .1الإجماع-1

–يعرف الإجماع في اصطلاح الأصوليين بأنه: " اتفاق المجتهدين من أمة محمد       

في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي"، فإذا اتفق  -صلى االله عليه وسلم

على حكم واقعة من الوقائع  ،المجتهدين في الأمة الإسلامية متفرقين أو مجتمعين جميع

كان هذا الحكم المتفق عليه واجب الأتباع، واعتبر الإجماع في هذه الحالة دليلا قطعيا 

على الحكم؛ لأن اجتماعهم على حكم واحد مع اختلاف الأقطار والبيئات والمذاهب دليل 

تي تجمعهم، أما إذا كان الرأي صادر من أكثرية المجتهدين، على أن وحدة الحق هي ال

تباعه، ويجوز للمجتهدين أن يروا خلافه ما لم يرى انه يعتبر دليلا ظنيا، ويجوز للأفراد أف

  مر أن يوجب أتباعه، فيصبح في هذه الحالة واجب الأتباع.لأولي ا

بر القرآن الإجماع عتأويجد الإجماع أساسه التشريعي في الكتاب والسنة، حيث     

َ لهَُ ، فقد جاء في قوله تعالى: " اً مصدرا تشريعيا ملزم سُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينوَمَنْ يُشَاقِقِ الر
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِ مَا تَـوَلى وَنُصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً . ويتبين 2" الهْدَُى وَيَـتبِعْ غَيـْ

الآية بأن االله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بدخول جهنم وسوء المصير، فكان من 

تفق عليه أن سبيل المؤمنين حق، وما أذلك دليل على أن سبيل غير المؤمنين باطل، و 
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تباعه، ولا اأهل الاجتهاد من المؤمنين هو سبيل المؤمنين، فيكون هو الحق الذي يجب 

  تجوز مخالفته.

عن الخطأ، واعتبرت  اً لسنة  فقد جعلت رأي الجماعة صواباً خالصاً بعيدأما في ا      

أنه  - صلى االله عليه وسلم –الرأي المجمع عليه حسناً عند االله، حيث جاء عن الرسول 

"، وغيرها من الأحاديث التي رواها الثقات، 1يجمع أمتي عن ضلالة إن االله لاقال: " 

إلا أنها متواترة في المعنى الذي تشترك فيه، وهو  ،وهي إن لم تكن متواترة في اللفظ

عصمة الأمة من الخطأ، والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم بما يدل 

  عليه.

كما سلم الفقهاء بإجماع الصحابة خصوصاً في عهد عمر بن الخطاب رضي االله        

من علمهم، ولكي لا يفتن الناس  لما منع الصحابة من الخروج إلى الأمصار لينتفع -عنه

بهم، فكان الإجماع في ذلك الزمان ممكنا، أما بعد الصحابة فكان الإجماع بعيد 

الحصول؛ لأنه لا ينعقد إلا بعلماء الأمة المجتهدون في عصر من العصور مهما 

  تباعدت الأمصار، ولهذا أنكر الشافعي وأحمد وقوعه.

إذا  ،التشريع الدستوري في العصر الحديث ويعتبر الإجماع مصدرا من مصادر      

فالصعوبات التي تظهر أمام انعقاد الإجماع مثل  ،ما تيسرت الظروف لانعقاد الإجماع

صعوبة معرفة آراء المجتهدين، والتأكد من اتفاقهم بسبب تفرقهم في مختلف البلاد أو 

هذه  بة بسبأسباب أخرى، فإن هذا لا يخول رفض الإجماع  مصدر للأحكام الدستوري

نه لا مكان أكما ذهب إلى ذلك البعض إذ يقول: ( الرأي عندنا  ،الصعوبات العملية

ولا سيما بصدد الأحكام ، هذا بين مصادر الشريعة الإسلامية ،للإجماع في عصرنا

الشرعية الدستورية)، وقد رد على هذا الاتجاه بعض الفقه معتبر إمكانية الإجماع في 

وة إلى إنشاء مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء والعلماء لتناول والدع ،العصر الحديث
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الأمور المستجدة، ووضع حل في المسائل الخلافية، ولاعتبار الإجماع مصدرا من 

  مصادر الأحكام الدستورية ينبغي التفرقة بين أمرين:

الإجماع الذي يستند إلى دليل شرعي: ويعتبر هذا الإجماع مصدراً من مصادر  - 

وذلك لاعتماده نصا شرعيا  ،لا يختلف عن القرآن الكريم والسنة ،الدستوريةالقواعد 

 ثابتا ويأخذ نفس مكانة الدليل الأصلي.

 الإجماع الذي يعتمد الاجتهاد وهنا ينبغي التفرقة بين أمرين: - 

  في الأحكام الشرعية الثابتة يعتبر الإجماع مصدرا ملزما ويجب العمل بمقتضاه. -

للتغير: وفي هذه الحالة لا يعتبر الإجماع الذي تم في عصر من  الأحكام القابلة -

الأحكام التي يتم الإجماع عليها هي أحكام  لأنوذلك  ،العصور ملزما للعصر الذي يليه

ن الإجماع الذي ينعقد في عصر من العصور على أمر من أو  ،عامة وليست شرعية بحتة

 ؛لا يعتبر ملزما للعصر الذي يليه ،وفالأمور التي تتغير بتغير الأزمان أو تغير الظر 

خر، وأن آن مصدره الحاجة، وحاجة الناس في عصر من العصور تختلف عن عصر لأ

وتخضع للتطورات  ،التنظيم السياسي والقواعد الدستورية تدخل ضمن هذا النوع الأخير

ن لأالزمنية المتعاقبة، فما كان يصلح في عصر سابق ربما لا يصلح في عصر لاحق، 

  هذه الأمور أمور شكلية تنظيمية.

 ،وبناء على هذا فإن الإجماع هو أخصب مصدر تشريعي يكفل تجدد التشريع     

وأن  ،وتستطيع به الأمة أن تواجه كل ما يقع فيها من حوادث، وما يحدث لها من وقائع

  .ومختلف المصالح في مختلف البيئات ،تساير به الأزمان

  .القياس -2

 -إلحاق واقعة لم يرد النص على حكمها -في اصطلاح الأصوليين -المراد بالقياس   

بواقعة ورد النص على حكمها لاشتراك الواقعتين في علة الحكم ، –في القرآن أو السنة 

الذي ورد به النص، وهذا مبني على أن كل حكم شرعي جاء النص به تكون الغاية منه 
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المفاسد عنهم...ومتى أدركت هذه العلة، والسبب الذي  هي تحقيق مصالح الناس أو درء

ية واقعة أخرى تساوي واقعة النص، يمكن أن يلحق آن إبني عليه الشارع الحكيم حكمه، ف

  تحدت العلة.أبها الحكم الذي ورد به النص، إذا 

رسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اليقول االله تعالى " 
رِ ذَلِكَ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِ 

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  وسنة رسوله ، فالمستفاد من رد الشيء المتنازع فيه إلى كتاب االله 1"خَيـْ

لمعرفة الحكم الشرعي الحاسم للنزاع، يكون أما بتطبيق قواعدهما الكلية ومبادئهما العامة، 

  .2وهذا هو القياس، وإما بإلحاق موضوع النزاع الذي لا نص فيه بمـــا فيـــه نص ....

  :3ومن خلال هذا يتضح بأن للقياس أربعة أركان، هي   

  ذي ورد الــــنص ببيان حكمـــه، ويسمى الأصل.المقيس عليه: وهو الأمر الـــ -

  المقيس: وهو الأمر الذي لم يرد نص بحكمه، ويراد معرفة حكمه، ويسمى الفرع. -

  الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد الحكم به على الفرع. -

  لفرع.العلة: وهي الوصف الذي شرع الحكم في الأصل لأجله، وتحقق في ا -

  .الاستحسان-3

المراد بالاستحسان أن يقوم في نفس المجتهد دليل يقتضي العدول عن قياس     

الحكم  أتيأو الاستثناء من حكم كلي. ويبدو ظاهر أن أساس الاستحسان أن ي اً ظاهر 

لأمر يجعل الخروج من القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك  ،مخالفا قاعدة مطردة

  4لاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة من القياس.ابالقاعدة، فيكون 
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تشريعية عامة، ثم استنباطها من علماء الشريعة الإسلامية مبادئ  وقد وضع    

نصوص الشريعة الإسلامية، ومصادرها الرئيسية من كتاب االله عز وجل وسنة رسوله 

طلق الذي يعتمده الكريم صلى االله عليه وسلم، بحيث بينت تلك المبادئ العامة، المن

باعتباره أساس الحريات العامة في تقريرها. ومن هذه المبادئ المستقاة  ،التشريع الإسلامي

  :1من القرآن والسنة
  .أولاً: المبادئ الخاصة بالإباحة الأصلية

يعًاأساس هذا المبادئ قول االله تعالى: "       هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

يعًا مِنْهُ إِن فيِ ذَلِكَ ، وقوله تعالى: " 2" وَسَخرَ لَكُمْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  .3" لآَيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

وهذه الآيات هي الدليل لدى الفقهاء على القاعدة الفقهية المعروفة ( الأصل في      

ن الأصل في الأشياء الإباحة  حتى يدل على أقاعدة الأشياء الإباحة). وتعني هذه ال

التحريم، فكل ما لم يرد دليل بتحريمه يكون مباحا، ويحل للإنسان أن ينتفع به، وعلى ذلك 

ن يكون هذا أنه لا يكون إلا استثناء يرد على هذا الأصل، و إفإذا كان هناك حظر ف

  الحظر في سبيل تحقيق الغايات أو المقاصد الشرعية.

  حرج.ثانياً: المبادئ الخاصة برفع ال

ينِ مِنْ حَرجٍَ أساس هذه المبادئ قوله تعالى: "     وتعتبر 4" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الد ،

لما تقرره من رفع الحرج  ،هذه المبادئ من المبادئ العامة والرئيسية في النظام الإسلامي

عن الإنسان، بما يعني تأكيد حريته دون حرج ديني أو شرعي أو قانوني، مادام ذلك كله 

  في حدود عدم المساس بالحقوق وحريات الآخرين.
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  .ثالثاً: المبادئ الخاصة برفع الضرر

أساس هذه المبادئ قول الرسول صلى االله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار)،     

ن الضرر يزال شرعا، أي أنه إذا كان في فعل أوعنها تفرعت القواعد الفقهية والتي مؤداها 

نه يجب إزالة هذا الضرر، بكل إمن الأفعال أو تصرف من التصرفات ضرر بالغير، ف

  الوسائل الممكنة والمشروعة.

ذه القاعدة تعتمد على ضابط الموازنة بين ما يترتب على التصرف المأذون فيه فه    

  شرعا من نفع يعود على صاحبه، وما يلزم عن ذلك من مضرة لاحقة به أو بغيره.

  .رابعاً: مبدأ سد الذرائع

يشتمل  ،الذريعة عند الأصوليين هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء ممنوع      

على مفسدة أو شيء مشروع يشمل على مصلحة، وتأخذ حكمه فالطريق إلى الحرام حرام، 

لى المباح مباح، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب، فالنظر إلى عورة المرأة إ و 

  الأجنبية ذريعة يوصل إلى المفسدة، وهو الزنا، والمنع من النظر يكون سداً للذريعة.

وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا أساسه في قوله تعالى: "  ويجد هذا المبدأ   
  . 1" اللهَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلْمٍ 

ولقد قام العلماء بتخريج طائفة من المبادئ الفرعية على هذا المبدأ الأساسي، منها       

اجب إلا به فهو واجب، والوسائل ما يفضي إلى المحظور فهو محظور، وما لا يتم الو 

تأخذ حكم الغايات، وتعتبر هذه المبادئ بحق من الأحكام الشرعية، والتي لا يشك 

منصف في عدالتها، ودلالتها على تقرير المبادئ الضابطة للحريات، والتي لا تتنافى مع 

ت أي مبدأ تشريعي عادل، بل هي قواعد للعدالة  شملت مصالح الناس أفرادا وجماعا

  .2وعلى كل صعيد
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وعليه فإذا كانت التجارب البشرية قد أثبتت : أن الإنسان لا يعيش من غير أن      

كما ذكر ابن  –غير الإقبال على االله  لا يسده ان النفس البشرية جوعهأيتخذ لنفسه إلهاً، و 

  : 1ن استناد حقوق الإنسان وحرياته إلى خالق الإنسانإف -القيم

  دسية تخرج بها عن سيطرة ملك أو حزب يتلاعب بها كيفما شاء.يعطيها من جهة، ق -1

يجعلها أمانة في عنق كل المؤمنين، يحاسبون عن الذود عنها وإقرارها في دنيا الناس  -2

  لى تركه.عومدافعة الطواغيت عنها، بحسبان ذلك واجبا دينيا يثاب على فاعله ويعاقب 

الفوارق الجنسية والإقليمية والاجتماعية، إذ يعطيها أبعادها الإنسانية بمنأى عن كل  -3

  أن االله رب العالمين وليس لقوم أو أمة.

ن االله خالق الإنسان لأيجابية تخرج بهما عن الشكلانية والجزئية، إ و  يعطيها شمولاً  -4

  وهو أعلم بالحاجات الحقيقية لمخلوقاته.

بسلطة الضمير الديني الممثل في شعور  ،يعزز سلطة القانون الحامي لتلك الحقوق -5

  المؤمن برقابة االله الدائمة.

الحق بالشارع الحكيم لا يضيق من فرص ظهور سلطة مطلقة أو تيوقراطية،  رتباطا -6

فليس في الإسلام كهنوت يملك أن يحل أو يحرم، وإنما الذي يحل ويحرم هو االله الذي لا 

ين الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، مما يحابي ولا يتحامل، وهو الغني عن العالم

يعطي الحقوق والحريات صفة العدل المطلق ويجند كل مؤمن للدفاع عنها كلما انتهكت، 

لى غيره، مؤمنا أو كافراً، فالظلم واجب دفعه، إ وأسواء كان العدوان موجها إليه شخصياً، 

  .والمعروف واجب تحقيقه

، هي مصلحة قصد الشارع ةح الحق للإنسان لحكمإن االله سبحانه وتعالى قد من - 7 

تحقيقها بشرعية الحق وإلا كان المنح لغير غاية، وهو عبث واالله تعالى منزه عن العبث. 

وهذه المصلحة ترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني، والتي هي المحافظة 
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الدين والنفس والعقل على ضروريات وجود الإنسان، وقد حددها علماء الأصول بحفظ 

والمال والعرض، فضلا عن حفظ حاجيات هذا الوجود، وذلك بوضع أحكام العلاقات 

وجود الإنساني من مكارم للحفظ التحسينات  اً الإنسانية في سائر المعاملات، وأخير 

  .1الأخلاق ومحاسن العادات

الإسلامي، ن الحقوق والحريات في الإسلام هي مقاصد ضرورية للتشريع إوعليه ف    

بمعنى أنها غايته الأساسية، وأهم أهدافه أو هي محور مقاصد الشريعة الإسلامية، 

فلحقوق الإنسان وحرياته أصلها الثابت في الإسلام، وكان العلماء المسلمون يضعون لها 

وتحت ظلها تم مناقشة  فسميت بالضرورات الخمس، ،الشريعة مسميات تحقق لها روح

من أن الشريعة  اً نطلاقا ،الحاجي والتحسيني سان الضروري منها والحقوق المقررة للإن

  جاءت بحفظ مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.

إن حقوق الإنسان وحرياته تأتي في طليعة مقاصد الشريعة الإسلامية، هي مقاصد      

حقيقية ضرورية، قطعية، تراعي مصالح الأفراد والجماعات والمجتمعات في نسق 

فحقوق الإنسان وحرياته مقاصد ضرورية للشريعة، لأنها تعتمد في المقام الأول متكامل. 

وما تقتضيه تلك الحياة من حقه في سلامة جسده وعقله  ،على حق الإنسان في الحياة

وما يلزم لذلك بالضرورة من كفالة كافة حرياته التي تلزم هذا الكيان  ،وعرضه ونسله وماله

تلائم تكريم االله تعالى  ،الله تعالى لتجعل هذه الحياة حياة كريمةالإنساني، المكرم من قبل ا

للإنسان، وهي ما يكفل حرية الإنسان، في الاعتقاد والفكر والسلوك وحريته في العمل 

والتعليم والتوطن والإقامة والتنقل. كما أن حقوق الإنسان مقاصد حقيقية للشريعة تدرك 

اكاً مستقلاً، فهي حقيقة ثابتة ظاهرة منضبطة ءمتها للمصلحة إدر لاالعقول السليمة م

وليست مجرد مقاصد وهمية. بالإضافة إلى أن حقوق الإنسان وحرياته هي مقاصد قطعية 

أن  :نه يمكن القولإللتشريع الإسلامي، لتوافر الأدلة القاطعة على إثباتها وتأكدها، بل 
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ياته إلى الحد الذي تجاوز بها الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان وفي تقديس حقوقه وحر 

  .1مرتبة الحقوق عند ما اعتبرها ضرورات واجبة للإنسان وعليه أيضاً 

منحت الفرد  اإذإن الفرد ليس هو ذاك الذي يدور في فلك الحرية المطلقة، فالشريعة  -8

حقوقه الشخصية باعتباره إنسانا، قيدت ذلك كله بما ألقت عليه من مسؤولية دينية ودنيوية 

يره، وهذه المسؤولية نجدها واضحة في قوله غ الضرر عنلتحد من حريته، مما يمنع 

هَا وَمَا ربَكَ بِظَ تعالى: "  مٍ للِْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ 2" لا.  

ل، ولكن هذا الاستقلال ليس ؤو فالفرد إذن في نظر الشريعة كائن حر مستقل مس    

  .3تاماً، بل هو مرتبط بالجماعة ارتباط تعاون على البر والصالح العام

وفي الأخير نأتي إلى وضع مقارنة بين أسس الحريات العامة في القانون الوضعي      

  والنظام الإسلامي:

ن أسس الحريات العامة في القانون الوضعي قائمة على أسس غير قوية، إ

واختلف فيها مفكريهم حول مصادرها، فمنهم من يرى بأنها مستمدة من القانون الطبيعي، 

  وهناك من يرى بأنها مستمدة من القوانين الإلهية.

وق والحريات، ن الأصالة والاستقلالية  في تشريع الحقإأما في النظام الإسلامي ف    

فمصدرها الأصيل هو الوحي بشقيه الكتاب والسنة والمصادر الأخرى، ومرجع هذا كله 

إلى العقيدة الإسلامية وتوحيد االله سبحانه وتعالى وإفراده بالربوبية، وهذا ما تفقده النظم 

  الأخرى.الوضعية 
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  الباب الثاني

  أهم الحريات العامة وضوابطها

هذا الباب أهم الحريات العامة وضوابطها في النظام الوضعي سيعالج      

لاتساع موضوع نظراً و لهذه الحريات في كلا النظامين،  والإسلامي، والحماية المقررة

لأن هذه الحريات  ة الرأي والتعبير، وحرية التنقل،ثرنا أن نختار حريآفقد  .الحريات العامة

اللصيق  رتباطهالا ،كبيراً على حياة الأمم والشعوب اً وتؤثر تأثير  ،تحتل أهمية عظمى

  .بكيان الإنسان

وحتى نتعرف أكثر على هذه الحريات والحماية المقررة لها والضوابط والقيود التي      

تعرض يتحكمها في الجانبين القانوني والشرعي، يجدر بنا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، 

إلى  )الفصل الثاني(خصص يإلى حرية الرأي والتعبير وضوابطها، بينما  )الفصل الأول(

  حرية التنقل وضوابطها. 
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  الفصل الأول

  حرية الرأي والتعبير وضوابطها

لا يمكن الفصل بين حرية الرأي وحرية التعبير، فالأولى تعني حرية الإنسان في        

، أي اعتماد الموقف الذي يختاره في أي من ررية التفكيحاختيار حقيقته من خلال 

خاصة، أو باتخاذ موقف يتعلق المجالات، سواء تعلق الأمر بموقف داخلي أو بفكرة 

بالشأن العام، وتشير الثانية إلى حرية الإنسان في أخراج أفكاره إلى حيز الوجود وكشفها 

  .1، تكون الواحدة بحاجة للأخرىتوأم ريتانللآخرين. إنهما ح

لها تصدر عن تعتبر هذه الحرية بمثابة الحرية الأم بالنسبة لسائر الحريات، فك       

ن رأيا خاص في كل ما يجري تحت وّ كالتي تبيح للإنسان أن يٌ  والتعبيرحرية الرأي 

ناظريه من أحداث. ويميز هذه الحرية أمران: الأول أنها أساسية في الحريات الذهنية . 

الثاني أنها جد خطيرة في الحياة العامة والحياة الخاصة على السواء. ويترتب على ذلك و 

بحيث لا تتعارض حرية الفرد مع حرية المجتمع  ،للتنظيمأنها من أكثر الحريات حاجة 

خر، والقانون هو لآكله بقيمه ونظمه ومؤسساته، ولا تتعارض حرية الفرد مع حرية الفرد ا

  .2أداة هذا التنظيم

وعليه تشكل حرية الرأي والتعبير أهم حريات الإنسان، وإذا فقدها الإنسان فإنه لا        

يتفرع من  وأصلاً  ،لكثير من الحريات ومن ثم فقد جاءت عنواناً  .يتمتع بباقي الحريات

خلاله الكثير من الحريات، ولم يطلق النظام القانوني والإسلامي هذه الحرية، وإنما أباحوا 

التي تبين  ،ولكن يجب تنظيمها بوضع الضوابط والقيود ،وجود هذه الحرية في الأصل

، وحتى نتمكن من تحديد مفهوم ارها المشروعيكفل صيانتها في إط كيفية ممارستها بما

حرية الرأي والتعبير والحماية المخصصة لها، والضوابط والقيود التي تحكمها في النظام 
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الوضعي والإسلامي، فإنه يجدر بنا أن نتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم حرية الرأي 

والتعبير، وفي المبحث الثاني نتحدث عن الحماية المقررة لها والضــوابط والقيود المفروضة 

  عليها. 

  المبحث الأول

  مفهوم حرية الرأي والتعبير

مختلف الجوانب التي ترفع  ىإن مفهوم حرية الرأي والتعبير يتطلب التعرض إل   

جعلها واضحة، وذلك بتعريفها وبيان أهميتها وفائدتها، وتوضيح تعنها، و  الغموض

هذا المبحث  من  هذا ما سنحاول دراسته في .المجالات التي يمكن التعبير فيها عن الرأي

ثم  ، نتناول في النقطة الأولى تعريف حرية التعبير ( المطلب الأول)،خلال ثلاثة نقاط

النقطة الثانية أهمية حرية التعبير (المطلب الثاني)، وفي النقطة الثالثة مجالات حرية 

  التعبير ( المطلب الثالث).

  المطلب الأول

  تعريف حرية الرأي والتعبير

إن التعريف له أهمية كبيرة باعتباره خطوة ضرورية في إدراك مفهوم حرية      

لتعبير من خلال نقطتين، حيث نتناول في النقطة التعبير، وعليه سنحاول تعريف حرية ا

الأولى  تعريف حرية التعبير في النظام الوضعي( الفرع الأول)، وفي النقطة الثانية 

  تعريف حرية التعبير في النظام الإسلامي (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

  تعريف حرية التعبير في النظام الوضعي

إمكانية كل فرد في التعبير عن : المقصود بحرية التعبير في النظام الوضعي      

سواء كان ذلك بالقول أو بالرسائل  ،رائه وأفكاره ومعتقداته الدينية بكافة الوسائل المشروعةآ

  . 1علام المختلفة لإأو بوسائل ا

لاتصالها بالتعبير عن الأفكار  ،أهم الحريات وأعظمها منتعتبر  كما إنها

في تكوين  وهي التي تجعل الإنسان حراً  .الإنسانية. وأداة النقل المساعد وتبادل الخلجات

رأيه الخاص فيما يعرض له من وقائع وأحداث، كما وأنها تعطي له المجال الرحب لأن 

ويكفل له  راء الآخرين فيما يرونه من أحداث جارية،آوأن يعلق على  ،رائهآيعبر عن 

  .2ونشره عليهم بوسائل التعبير المختلفة ،أيضا حق نقل هذا الرأي للآخرين

لأنها صوت ما يجول بخواطر الشعب وطبقاته،  ،أنها روح الفكر الديمقراطي وتعتبر كذلك

فحق الرأي هو ما يكمن في النفس، أما حق التعبير فهو ما يفصح عن الرأي الكامن في 

ويعطي السلطة العامة دائما صورة صادقة عن  ،النفس، فهو الذي يكشف حقيقة المجتمع

  .3رغباته وما يحتاج إليه من خدمات

 ،أن كل إنسان يتمكن من التعبير عن آرائه وأفكاره :هي حرية التعبيروتعرف     

كأن يكون ذلك بالقول أو بالرسائل أو  ،بناء على تفكيره الشخصي بأي وسيلة من الوسائل

عة أو المسرح أو السينما أو التلفزيون أو اذالإكالبريد أو البرق أو  ،بوسائل النشر المختلفة

  .4الصحف

                                                           

أحمد عبد الحميد الرفاعي، المسئولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية دراسة في ضوء حرية  -  1
 ، 37م، ص 2007الرأي والتعبير، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .139منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، ص  -  2
 .69كش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، ص كريم يوسف كشا -  3
 .115عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  4



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

167 

 

في أي أمر من  هعن فكر  كانية تعبير الفردتعني إم :تم تعريفها أيضا بأنهاو  

، سواء كان سياسيا أو دينيا... وذلك دون موافقة أو ترخيص مسبق. وقد تكون  الأمور

  .1بالقول، أو الكتابة أو بأي وسيلة من وسائل التعبير

دون ضغط أو  ،كما تم تعريفها أيضا بأنها قدرة الفرد عن التعبير عن آرائه وأفكاره    

إكراه وبالوسيلة التي يريدها. الاتصال المباشر بالناس، الكتابة، الرسائل البريدية والبرقية، 

  .2والإذاعة والمسرح والأفلام السينمائية أو التلفزيونية وغيرها

أفكاره ووجهات نظره الخاصة، عن  عرفت بأنها حق الشخص في التعبير وأيضا    

لنشر المختلفة، ويتفرع عنها، حرية وسائل التعبير والنشر من الآراء بوسائل ا ههذ ونشر

صحافة ومؤلفات وإذاعة مسموعة ومرئية، ومسرح وسينما، وغير ذلك من الوسائل، 

  .3وتحريرها من القيود التي تحد من حريتها

تمتع كل إنسان بالحق في إبداء آرائه وأفكاره السياسية وتعرف كذلك بأنها:     

وفي الحدود القانونية  ،المعلومات دون تدخل من الغير وتلقي، تماعيةوالثقافية والاج

  .4المقررة

دون أن  ،وتعرف كذلك بأنها حق الأفراد في التعبير الحر عما يعتنقون من أفكار     

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير حرية  .يكون في ذلك مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين

                                                           

 .200محمد سليم غزوي، الحريات العامة في الإسلام، ص  -  1
، مكتبة دار الثقافة، 2ة الأردنية الهاشمية، ط محمد سليم غزوي، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملك -  2

 .79م، ص 1962، الأردنعمان ، 
 .376ي بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص نعبد الغ -  3
أحمد سلامة عفيفي، الإطار الشرعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، مجلة  -  4

 .804م، ص 2012كلية الحقوق جامعة بنها، السنة الثالثة، العدد السادس،  فصلية تصدرها
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كبيراً عند التطبيق من دولة إلى أخرى، ومن فترة تاريخية لأخرى التعبير يختلف اختلافاً 

  .1في الدولة نفسها

بأنها الإقرار بحق الآخرين في اعتناق المعتقدات والأفكار التي  :كذلك توعرف

عن طبيعة هذا الاعتقاد. كما يعني حق  د أو منع، بغض النظرينها، دون تقييريدو 

 ،دية سياسية تمارس نشاطها ضمن إطار قانونيالآخرين في المعارضة، وفي وجود تعد

يضمن التوازن بين الأمن والحرية وحق المعارضة والاختلاف. والحق في حرية التعبير 

يضمن الوصول إلى المعلومات ونشرها، إذ أن هذا الحق يتيح للشعب الحصول على 

التي تتمتع بالموضوعية  أنواعها عن طريق وسائل الإعلام، المعلومات بمختلف

رائه آوالمصداقية، ومن هنا يتبلور الرأي الشعبي في قضية ما، ويتخذ قراره أو يعبر عن 

فيها، بأشكال وطرق ملموسة وملائمة، دون تدخل أو إكراه من أية جهة تختلف في 

  .2أفكارها ومعتقداتها

إذا كان من حق بأنها العمود الفقري للحريات الفكرية، لأنه  وتعرف أيضاً:      

الإنسان أن يفكر فيما يكتنفه من شؤون وما يقع تحت إدراكه من ظواهر، وأن يأخذ بما 

ن حقه هذا يبقى إيهديه إليه فكره، ويكون عقيدته الداخلية فكرياً بصورة مستقلة ومختارة، ف

لداخلية بنقلها من مرحلتها ا ،إذا لم يتمكن من التعبير عن أفكاره وآرائه ومعتقداته ،ناقصاً 

إلى حيز الوجود الخارجي، لإعلام الكافة بها سواء كان ذلك في أحاديثه بمجالسه 

  .3الخاصة أو العامة، أو في خطبه ودروسه، أو في كتاباته ومقالاته

                                                           

خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية  -  1
 .19م، ص 2012، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2وجرائم الرأي والتعبير، ط

 .136ت و محمد يونس، الحريات العامة وضمانات حمايتها، صوسام نعم -  2
 .181هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص -  3
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" حق الإنسان : 1وقد عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التعبير بأنها      

 ،وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ،في اعتناق الآراء دون مضايقة

  بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود".

منها  ،ويتبين لنا من خلال هذه المادة أن حرية التعبير تتكون من عدة عناصر     

دون تدخل أو مضايقة من أي شخص بهدف التخلي عن  ،حق الإنسان في اعتناق الآراء

راء لا يريدها، وإعطائه كامل الحرية للوصول إلى آأو إرغامه على اعتناق  ،الآراء ههذ

وحقه كذلك في تلقي المعلومات  ر.دون تدخل أو مضايقة من الغي ،مصادر المعلومات

وحقه في نقلها وتبليغها بأي طريقة تناسبه دون  ،والوصول إليها دون أي قيود أو حواجز

  اعتبار للقيود والحواجز.

  .نا بأن هذا التعريف هو أكثر وضوح وإلماما بتعريف حرية التعبيرل يظهرو   

  الفرع الثاني

  حرية التعبير في النظام الإسلامي

الإسلام وضع تعريف لحرية التعبير، ومن بين هذه  قد حاول بعض مفكري

  التعاريف نجد:

وأن يكون حراً في إبداء هذا  ،فلا يكون تبعاً لغيره ،أن يكون الإنسان حراً في تكوين رأيه -

  .2الرأي وإعلانه بالطريقة التي يراها

وحريته في نقد  ،حرية المواطن في أن يفكر ويعبر عن تفكيره بالأساليب المشروعة -

من مخالب  ،دون أن يخشى على نفسه وأهله ،الأوضاع والأنظمة والاتجاهات والتصرفات

إلقاء خطاب عام أو عقد ندوة مفتوحة، أو  وهي حريته في ،الإرهاب والتعذيب والاضطهاد

أو إصدار صحيفة لا تسيطر عليها الحكومة بنفسها أو بواسطة  ،رائهآتأليف كتاب يحمل 

                                                           

 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان. 19المادة  -  1
 .466عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  2



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

170 

 

حزبها السياسي، أو تكوين جماعة فكرية أو سياسية. تعارض خط الحكومة الأيدلوجي أو 

  .1أو الاقتصادي ،السياسي

 ام الشريعة،إبداء الرأي الذي لا يخالف أحك :المقصود بحق الإنسان في التعبير هو -

في جميع ما يحيط به ويكتنفه من  ،الحق في أن يفكر تفكيراً مستقلاً  أن يكون للإنسانو 

وأن  ،شؤون الحياة المختلفة، وما يقع تحت إدراكه الحسي والبصري والعقلي من ظواهر

  .2التعبير ليه فهمه واجتهاده، ويعبر عنه بمختلف وسائلإيأخذ بما يهديه 

وإسداء النصح في كل ما يمس الأخلاق،  ،حرية الرأي والتعبير تعني الجهر بالحق -

والمصالح العامة، والنظام العام، وفي كل ما يعتبر خروجا على القيم والتقاليد السائدة في 

  .3لأحكام الدستور أو القانون المجتمع، وفي كل ما يعتبر انتهاكاً 

والتعبير عنه بأي وسيلة من الوسائل، سواء  ،رأي خاص به للإنسان الحق في تكوين -

أو المقروءة  ،سيلة من وسائل الإعلامكان ذلك بالقول أو الخطابة، أو الكتابة أو بأية و 

  .4المرئية أو المسموعة

حرية الرأي والتعبير حق تابع لحرية الفكر واحترام عقل الإنسان وفكره، والمراد بذلك  -

والمسؤولية في صراحة ووضوح من غير حظر  ،وإبداء الرأي أمام الناسالقدرة على النقد 

  .5من ذلك أو تخوف جر حومن غير إحساس ب ،أو حجر في ذلك على أحد

وتعني تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق، وإسداء النصيحة في كل أمور  -

صون مصالح كل من الفرد الدين والدنيا. فيما يحقق: نفع المسلمين، يحفظ النظام العام، ي

  .1والمجتمع، وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                           

 .212م، ص 1971وسف القرضاوي، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، الدوحة، قطر، ي -  1
 .428، ص ق الإنسان في الشريعة الإسلاميةمولاي  ملياني بغدادي، حقو  -  2
 .303عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، ص  -  3
 .115لقاهرة والكتاب الجامعي، ص صبحي عبده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان، مطبعة جامعة ا -  4
 .85أحمد هندى، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص  -  5
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حرية التعبير هي الجانب العملي لحرية الرأي. فحرية الرأي تعني حرية الإنسان في  -

دون أن يفرض عليه الآخرين معطيات وأدوات من شأنها أن  ،طرق النظر العقلي وأساليبه

تؤدي إلى الخطأ، أو يلزم بسلوك طرائق معينة من شأنها توصله إلى نتيجة مبتغاة سلفا 

  حقاً كانت أو باطلاً.

حرية التعبير تعني حرية الإنسان في إعلان الرأي الذي توصل إليه عن طريق النظر  -

المنافحة عنه والإقناع به، وهذا هو الوجه الأهم في حرية وإشاعته بين الناس و  ،والبحث

  .2الرأي

، أن يكون الإنسان حراً في تكوين رأيه بناءاً على تفكيره الشخصي، رحرية الرأي والتعبي -

دون ما تبعية أو تقليد لأحد أو خوفاً من أحد، وأن يكون له كامل الحرية في إعلان هذا 

 .3الرأي بالأسلوب الذي يراه

وعلى ضوء هذه التعريفات السابقة، ومن خلال ما تقدم من التعريفات في النظام 

ن أصحاب النظرة الإسلامية هم الأقرب إلى تعريف حرية الرأي والتعبير، لأن إالوضعي، ف

الحرية ليست منحة قوانين وضعية وليست هبة من أحد، وإنما هي أمر فطر االله  هذه

وب الناس الذين حررهم خالقهم من العبودية إلا له الإنسان عليه، فهي مطبوعة في قل

  سبحانه وتعالى.

  المطلب الثاني

  أهمية حرية التعبير       

 الفرد الذي يريد أن يعبر عن أفكاره، إذ يستطيع أهمية كبيرةإن حرية التعبير لها      

لنظام باإلى الإخلال بأمن المجتمع وأفراده، وهذا ما يؤدي أن يدعو إلى أفكار تؤدي 
                                                                                                                                                                                

صلاح أحمد السيد جوده، الحماية الدستورية والبرلمانية لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية،  -  1
 .90ص 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1بين المسلمين،  طعبد الحميد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية  -  2
 .28م، ص 1992الولايات المتحدة، 

 . 328عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص   -  3
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لى هــذه ع وضوابط قيودبوضع  عليه تقـــوم الــدولة في أغلب الأحيانللتخوف منه، و 

 ،من الأمور يكون الأفراد والدولة في غفلة عنها ، فكثير تكتسي أهميـــة كبيرة لأنها، الحرية

 قيـــود التي تقف فيهذا ما يدعوا إلى رفع كل الو  ،وبحرية الرأي والتعبير تتبين الحقيقية

  وجه هذه الحريـــة.

أهمية حرية التعبير في النظام الوضعي  نبين أن في هذا المطلب يجدر بناوعليه       

  والإسلامي.

تعتبر حرية الرأي والتعبير الوسيلة الأساسية من أجل تقدم المجتمع، ولا يمكن 

وأن تنمية المجتمع لن  .ثمار حرية الرأي والتعبير نتاجهما  والتقدم التطور أن إنكار

وتشجيع الجمهور على الوعي  ،تحدث دون رقابة فعلية ومباشرة من جانب أصحاب الفكر

لية التي تقع عليه في حاضره ومستقبله، هذا بالإضافة إلى دورها في ؤو وإدراك مدى المس

ي لكافة تنمية الثقافات داخل المجتمع، كما أن حرية الرأي والتعبير هي السياج الحام

  .1الحقوق والحريات العامة

حيث يقرر أن هذه الحرية تعني  ،ويؤكد الفقه الفرنسي أهمية حرية الرأي والتعبير     

معيناً على خلاف ما يرغبه  أنها لن تفرض فهماً  ،أن الدولة تعطي تأكيداً صادقاً 

في حالة إعلانه  ،المواطنون، كما أنها لا تجبر شخص على النفي من البلاد أو إعدامه

  .2عن أفكار لا تقبلها الدولة

أن الحرية التي  (وفي مقولة لأحد الشيوخ أمام البرلمان الفرنسي جاء فيها :     

فلا يمكن أن يكون من حق أحد أن يعتدي  ،أناصرها بحماس تنتهي عند حرية الغير

من غير أن يحدث في  ،كل السخط وكل الإهانة والتحقير وأن يصب علي،.... يعل

دما يصير إن الإهانة تبدأ عن،بعيد المدى وضرراً بليغاً في المجتمع.....  اً الحال اضطراب

ن تجاوزت حدود اللياقة إفما دمت تناقش فأنت تستعمل حقاً، ف .الهجوم مقذعاً غير مهذب
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ظم التي وحين تلقى بالطعن والتحقير على الن ،والتقاليد حتى تصبح مقذعاً وقحاً مهيجاً 

تزعم أنك تناقشها، يظهر عدوانك منذ هذه اللحظة، ومن ثم يتحقق حدوث جريمة قمت 

  .1)بارتكابها

وحرية التعبير هي جزء لا يتجزأ من حقوق السيادة، وهي أداة فعالة في يد الأقلية      

عن رأي هو حرمان للجنس البشري  ت السياسية. ولكن في كبت التعبيرلشن الحملا

للأجيال القادمة كما للحاضرة، وهو حرمان لأولئك الذين يخالفون هذا الرأي  و  ،بكامله

أكثر مما هو حرمان لأولئك الذين يعتقدون به. فإذا كان هذا الرأي خطأ فقد حرموا من 

الفرصة لإحلال الصواب محل الخطأ. وإذا كان صواب حرموا من التحسس الأوضح 

وهذا تقريب يوازي  ،ينجم عن اصطدامها بالخطأمما  ،والانطباع الأكثر حيوية بالحقيقة

أن حرية  :النفع الأول . وهذا ما يؤكده المفكر الانجليزي " جون ستيوارت مل" على

ويجب أن تمتد لتشمل أدنى الأقليات وأتفهها وأصغرها مهما يهن  ،التعبير حق الأقلية

في ذلك فرد بعينه في  جتمع الناس جميعاً على رأي واحد، وخالفهماشأنها، فيقرر أنه لو 

تأييد رأي مخالف، فليس هناك ما يبرر إسكات الناس لهذا الفرد، كما أنه ليس هناك ما 

يبرر قيام الفرد بإسكاتهم إذا أتيح له ذلك. ولو كان الرأي ملكية خاصة ليس له قيمة إلا 

راً بالنسبة لصاحبه فقط، وإذا كان الضرر المترتب على حرمان شخص من إبداء رأيه ضر 

ر ضئيل من عما إذا كان هذا الضرر سيلحق بقد ،لكان الأمر مختلفاً بعض الشيء ،فردياً 

منهم، ولكن الضرر الخاص الذي يترتب على كبت حرية  الأشخاص أو بفريق كبير

هو سلب الجنس البشري بأكمله، من الأسلاف حتى الجيل الحاضر  ،التعبير عن الرأي

ين ينشقون على الرأي العام، أو الذين يلتزمون به، فإذا من تلك الحرية، سواء في ذلك الذ

فهم قد حرموا من فرصة يستبدلون فيها الباطل محل الحق، وإذا  ،كان ذلك الرأي صائبا
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زدياد الاهي فرصة ، –لا تقل عن سابقتها  –كان خاطئاً فإن الناس سيحرمون من فرصة 

  بالخطأ. حيوي نتيجة مقارنتهو من التعرف على الحق بشكل واضح 

ويضيف: " قد يكون الرأي المراد كبته بالقوة رأياً صحيحاً، وبالطبع سينكر صحته      

هولاء الناس الذين يرغبون في إضماره، غير أنهم معرضون للخطأ أيضاً". وليس لهم 

خر آالسلطة التي تتيح لهم تحديد هذه المسألة بالنسبة للناس أجمعين، ومنع كل شخص 

ها، فإذا رفضوا الاستماع لرأي ما لتأكدهم أنه رأي زائف، فذلك بافتراض من إبداء حكمه في

أن يقينهم هو يقين مطلق، وأن كل كبت لحرية المناقشة معناه افتراض عدم وقوعهم في 

  الخطأ.

هو الشرط  ،طلاق الحرية التامة للغير في معارضة آرائنا ومناقضتهاإوإن       

وما لم تتوفر   ،ة هذه الآراء حتى يمكننا العمل بهاالجوهري الذي يجيز لنا افتراضنا صح

  هذه الشروط لا يمكن لأي إنسان أن يكون على ثقة بصحة رأيه وصواب اعتقاده.

فالإنسان قادر على تصحيح أخطائه بالمناقشة والتجربة لا بالتجربة وحدها، إذ      

 الواقع نسير الخبرة، إلتبين الكيفية التي تتيح تف ،لابد من أن تكون هناك مناقشة أيضاً 

أن الآراء الكاذبة والعادات الفاسدة تتضاءل تدريجياً أمام الحقيقة والمناقشة، غير  يبين لنا

  .1أن حقائق تجارب ودلائل المناقشات لا يمكن أن تؤثر ما لم تعرض عليها وتجابه بها

بير في كما أن حرية التعبير تعد وسيلة من وسائل التقدم، فكل تقدم صغير وك      

عنه، ذلك أن عمران الأرض يقتضي  نما هو ثمرة حرية الرأي والتعبيرإ ،حياة الإنسان

فما كان  ،على اختلاف مستوياتها ومجتمعاتها ،التداول بالرأي بين أفراد الجماعة الإنسانية

هو عمل جماعي من الدرجة  وشخصياً في وقت من الأوقات، وإنما اً التقدم عملاً فردي
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كل المنشغلين بالدراسات  علمية وعملية يلتقي عليها إجماع وتلك حقيقة الأولى،

  1الإنسانية.

الرأي منفعة للتقدم يوضح " ميل"  ضرورة هذا الحق في  عن وما يزيد التعبير      

  :2فروض ثلاثة

وهنا يكون من الضروري معارضة  ،وهو أن يكون الرأي السائد خطأ بحتا الفرض الأول:

  ر الممثل للصواب.لآخوسبيل ذلك التعبير عن الرأي ا .هذا الرأي الخطأ ونقده

ففي المجال السياسي فإن الرأي الذي تحاول السلطة إخماده قد يكون صحيحاً،       

وأولئك الذين يريدون إخماده ينكرون صحته ويجزمون بغلطه، ولكنهم غير معصومين من 

بداء إوليس لهم حق الفصل بالنيابة عن سائر البشر، ومنع كل امرئ خالفهم من  الخطأ

حكمه فيه، فإذا هم رفضوا استماع رأي لا لعلة سوى أنهم واثقون من فساده، فكأنهم 

يدعون أن يقينهم هو اليقين المطلق، ولا نزاع في أن كل إخراس للمناقشة معناه ادعاء 

ذه الحجة العامة لكفى بها دليلاً قاطعا، وبرهاناً ساطعاً للعصمة، ولو لم يكن هناك إلا ه

  على خطأ القائلين لتقييد حرية الفكر والمناقشة.

يكون منافياً  ،وتأسيساً على ذلك فحرمان الأفراد من ممارسة حق التعبير عن الرأي     

 راء السلطة لأخطائها كشفاً للصواب الذي يحققآفوجب أن تعارض  ،للناموس الطبيعي

  التقدم.

حتى  ،فيها الخطأ رنتشاء التي تعتنقها السلطة لم يوهو إذا كانت الآر  الفرض الثاني:

ختلط في رأي السلطة الخطأ بالصواب، فإن المناقشة والحوار تكون اوإنما  ،يدمغها بأكملها

فكل رأي ،وتحديد مواطن الخطأ.....  ،من غير شك أشد لزوماً لبيان جوانب الصحة
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جدير بأن يعتبر نفيس القدر  ،قدر ضئيل من البقية المهملة من الصوابيحتوي على 

  مهما كان مقدار الخطأ الذي يشوبه والفساد الذي يخالطه. ،ثمين القيمة

وهو إذا كانت الآراء التي تعتنقها السلطة مسلما بها وصائبة في ذاتها....  الفرض الثالث:

حتى لا تكون الحقائق التي يشملها  :ميل" كما يقول " اً فإن الحوار من حولها يكون لازم

  وليست حقيقة حية تجدد باقتناع على مر الأيام. ،هذا الرأي بمثابة عقيدة جامدة ميتة

هي  ،ن السلطة العامة ممثلة بالسلطة التنفيذيةلأ وحرية الرأي أداة لإصلاح الحكم،

نى لها ذلك إلا من المسئولة عن إشباع رغبات المواطنين، وتحقيق احتياجاتهم، ولا يتس

وضمان الوسائل التي  ،خلال حرية الرأي، لذلك يجب على السلطة كفالة هذه الحرية

  تؤدي إليها، إذا كانت هذه السلطة تريد صلاح المواطنين لا مجرد أمجاد زائفة.

خر، وأن يسمع رأي الأقلية أيضا، لآويجب على النظام أن يسمع الرأي، والرأي ا      

الذي لا يسمع إلا وجهة النظر المؤيدة له، يعتبر من الأنظمة الدكتاتورية مهما ن النظام لأ

أطلق على نفسه من عبارات في الحرية والديمقراطية، وردد مثل هذه الشعارات والعبارات، 

  فالعبرة بواقع الحال لا بما يردده  النظام عن نفسه.

من أن الخطأ جائز، وأن النظام قد يخطئ،  اً صلاح نظام الحكم انطلاقإويتحقق      

وبالتالي فالنقد يصبح أمراً لازماً، لأنه إذا تم الإصغاء إلى الحقيقية وأردنا الإصلاح صار 

ن بناء المجتمع يحتاج إلى النصيحة والتنبيه حتى تصلح الدولة ممثلة لألنا ما أردنا، 

  .1بأجهزة حكمها

تسنى الشعب حكامه، فهي التي بها ي وبفضل حرية الرأي والتعبير يراقب     

وهذا النوع من الرقابة يكفل ،والتعليق على تصرفات المسئولين...  للمحكومين الأخبار

 ،لأنهم سوف يكشفونهم في كل ما يقومون به... ،للمواطنين سلامة تصرفات حكامهم
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فيضطرون إلى السقوط أو  ،وذلك ما يؤدي بهم إلى القضاء على مستقبلهم السياسي

  الامتثال للنظام والقانون.

ومن ثم يرى البعض إن مبدأ احتكار حرية الرأي والقول وغيرها من وسائل التعبير      

عن الرأي، والنشر، في يد الدولة، معناه الضغط على الفكر العام وجعله لا يتغذى إلا 

 ،مر من أثر هذه الحرية واتساعهابالمواد التي تعدها له السلطة الحاكمة. فأيا كان الأ

  .1فأنها خير من الضغط ومن التغذي بأفكار تنظمها عبادة القوة أو عبادة المال 

في مجتمع ما، وينعم أهله بحياة  عند ما تسود الحرية هذهأهمية  أنولا جدال     

لبحثية فالنشاط العلمي والثقافي والأدبي لا يمكن أن يحقق انجازاته ا ،خالية من أية قيود

بعيداً عن توافر الحرية عند الباحث. أما في المجال السياسي فتوافر الحرية في وسائل 

التعبير والنشر المختلفة، ضرورة حياة ووجود؛ فسلطات الدولة على تنوعها وتشعبها، تجد 

ومستنير، نتيجة لحرية النقد والتعبير السائدة،  ي كافة أفعالها أمام رأي عام واعنفسها ف

  .2حيث ينشأ ما يسمى بالمجتمع المفتوح

وحرية التعبير وسيلة لرد الطغيان، لأن مما لاشك فيه أن الحكام إذا التزموا عند      

فراد، وتحقيق الأمن والسعادة الحقوق والحريات، ورعاية مصالح الأ حتراماتوليهم السلطة 

واسترداد السلطة من  ،عن هذا الواجب يعني حق المواطنين في مقاومتهم . وخروجهملهم

  للظلم الذي أوقعوه بهم. اً أيديهم دفع

فإن كانت  ،من خلالها يقدر الشعب تصرفات حكامه إن حرية التعبيروعليه ف      

بما هو مشروع له من مقاومة  ،صحيحة أجازها وإن كانت باطلة حملهم على العدول عنها

  .3ن من جانب الحكامالطغيا
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وحرية التعبير تسمح لتحقيق ذاتية الإنسان، لأن أهم ملمح يحرص الإنسان على     

هو الذي يحمل معنى ما يعقل في وجدانه و  ،التعبير عن شخصه فيه هو رأيه وتعبيره عنه

وعقله من فكر، ويحرص جاهداً على أن يجابه جماعته وأقرانه به في موضوع يعتقد أنه 

وكذلك ما يعنيه  ،فحرية التعبير وسيلة للشخص في الإعراب عن سعادته ورفاهيتهيهمهم، 

  من شقاء ومحن... ما يحبه ويأمله...وما يبغضه وينكره....

  وهاهو سقراط يؤسس أهمية حرية الرأي على دعامتين أساسيتين هما:     

  حق الضمير الفردي في ذاتية لا يمكن مسخها. -

  عند ممارسة هذا الحق.فائدة مؤكدة للجماعة  -

فالإنسان بغير فكرة ليس إلا العدم  ،فالإعلان عن الرأي هو ذاتية الشخص سواء بسواء   

  بعينه.

فيقدر الشخص  ،وحرية التعبير تكون العنصر الأساسي في شخص صاحبها

  راء.آفما يكون العلماء والفلاسفة بغير ما خلقوه من أفكار و  ،بمقدار ماله من أراء وأفكار..

وبغيرها يصبح الناس أرقاماً متماثلة لا  ،إن حرية التعبير تكفل للبشر التميز والتنوع   

  معنى لأي منهم يتفاضل به على غيره من الناس.

 .ويقال أن الحاجة إلى حرية التعبير ليس بهذا المستوى العظيم لدى جميع البشر     

لنحو، وليس من شك في أن هذا وهو ما يقلل من الإفراط في الاهتمام بدعمها على هذا ا

القول يحمل في ظاهره بعض الصحة، ذلك أن المجتمعات لا تتهيأ لها الظروف المواتية 

وسلطة ، بالرزق ومتطلبات الحياة والأسرةرائهم. فالاشتغال آلكي يعبر مواطنوها عن 

وقيود العادات والتقاليد والعقائد، وسيطرة  ،وضغط الجهل ،الرياسة ممثلة في السلطة

وغير ذلك من القيود، من شأنها  ،أصحاب المطابع والصحف والقائمين على إدارتها
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حينما يتجه إلى الإعلان عنه أو الجهر  ،ولاشك أن تورد عبئا ثقيلاً على صاحب الرأي

  .1به

هذا الأمر قال  وتساعد حرية التعبير على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفي     

مريكي كانوا يعلمون أن النظام القاضي الأمريكي لويس براندير: " إن واضعي الدستور الأ

ن يمكن التوصل إليه عن طريق التخويف بالعقوبة على أي تجاوز فقط، وأنه م لا

لد القمع، والقمع أن نعمل على عدم تشجيع الفكر والأمل والخيال، وأن الخوف يو الخطورة 

والكراهية تهدد استقرار الحكم، وأن طريق الأمان هو أن تتاح الفرصة   راهية،يولد الك

لمناقشة شكوى الناس ومظالمهم بحرية، وأن نناقش كذلك بحرية طرق العلاج المقترحة 

  .2ةيدلهذه المظالم، كما أن العلاج الناجع للنصائح السيئة هو تقديم النصائح الج

وجعل منها حقاً يعلو على حق  ،سقراط لحرية التعبير فلسفة ونظاماً  وضع وقد    

الحياة. ومن بعده جاء أرسطو فوضع دستوراً انتقاه من العديد من الدساتير التي قام 

بجمعها، وانتهى إلى أن أفضل الحكومات هي تلك الحكومة التي يمارس أغلبية المواطنين 

 ،ي نوع من المصالحة والتوافق بين مبادئ الحريةفيها إدارة الدولة للصالح المشترك، وه

عمال حرية الرأي أالمواطنين، والمشاركة لا تأتي إلا ب وتحقيق الثروة والسعادة لسائر

  والتعبير عنها حتى يمكن للمواطن أن يصوغ فكرة الإسهام في حكومة الدولة.

ن القانون ليس إلا تعبيراً عن إرادة أ" :ويؤكد روسو في مؤلفه " العقد الاجتماعي     

الجماعة التي صدر عنها، وليس من سبيل  لمعرفة أرادة هذه الجماعة إلا باستشارة 

أفرادها، ومحاورتهم والوقوف على رأيهم، على الأقل رأي الأغلبية فيها، حتى يمكن 

تعبير عن القانون أن يصدر معبراً عن إرادة الجماعة، التي يصدر فيها، وبغير حرية ال

الرأي والمناقشة لا يكون من أمل في سن تشريع يؤدي إلى مصلحة الجماعة، وبغير هذه 
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الحرية أيضاً يكون سن التشريع مستهدفاً بالدرجة الأولى، ويُعني أول ما يُعني برغبة 

الحاكم، وأن رغبة المحكومين تأتي بعد ذلك إذا لم تتعارض مع الرغبة الأولى، وإن 

محكومين من وراء مثل هذا التشريع فهي مصلحة عارضة غير تحققت مصلحة ال

مقصودة بذاتها، ومن هنا كان للبعض أن يقول أن مثل هذا الحكم لا يكون ديمقراطيا، بل 

استبدادياً بالدرجة الأولى، لأن النظام الديمقراطي هو ذلك النظام الذي يعمل على تحقيق 

  .1لوائه رغبة الأشخاص أو أغلبيتهم الذين ينضمون تحت

أما أهمية حرية الرأي والتعبير في النظام الإسلامي، فقد كفلت الشريعة الإسلامية      

حرية الرأي للناس كافة، وقد أمر االله سبحانه وتعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بأن 

يجادل المخالفين بالتالي هي أحسن، وأن يطلب منهم إبداء رأيهم، وإقامة الأدلة والبراهين 

  وجهة نظرهم. على

  :2وعليه فإن الإسلام قد كفل حرية الرأي والتعبير وأعطاها أهمية كبرى لما يأتي    

لأنها المرتكز الأساسي لكثير من الحقوق والقواعد الشرعية، فحق الانتخاب مثلاً هو  -

إبداء لرأي المواطن فيمن ينوب عنه في المشاركة بإدارة شؤون الدولة، والمواطن عندما 

  ر مرشحا بمحض إرادته يكون قد مارس حقاً أصلياً له في مجال حرية الرأي.يختا

تعني إبداء الرأي  ،والشورى كحق من حقوق المواطنين وكقاعدة من القواعد الشرعية     

  في القضايا العامة المطروحة للتشاور.

أي في هو إبداء الر  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقاعدة من قواعد الشرع     

  أمر يشكل تقاعساً عن أداء واجب أو انتهاكاً لأحد الحرمات.

على الرغم من الأهواء  ،حرية الرأي والتعبير تجلي الحقائق وتظهرها في النهاية -

والتزييف وقلب الحقائق، خاصة في هذا العصر، الذي تطورت فيه وسائل الاتصال بشكل 
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وزادت فيه وسائل التعلم والتعليم بين  ،عالمسريع وفعال، وانتشرت فيه الثقافة عبر دول ال

  مختلف الدول.

إن الإسلام في حد ذاته دعوة إنسانية عالمية، يجب إبلاغها وإيصالها لكل عقل إنساني  -

في هذا العالم، وبدون حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تتخذ الدعوة الإسلامية سبيلها إلى 

يقتضي  ،سلامية وطرح أفكارها ومبادئها الرئيسيةعقول شعوب العالم، فإعلان الدعوة الإ

خر مهما لآبداهة حرية الرأي والتعبير عند الطرفين، عند الداعية المسلم، وعند الطرف ا

  كان فكره واعتقاده.

في الارتقاء بهذه  ،ولقد كان لحرية الرأي والتعبير في الحضارة الإسلامية دور كبير      

وأكثر من ذلك كانت لها  ،الحضارة وازدهارها والدعوة إلى الإسلام والمحافظة عليه...

والنأي بها عن الحروب الدينية وحروب  ،مساهمة عظيمة في وحدة الأمة الإسلامية

كما حصل في حضارات أخرى بسبب التعصب والانغلاق  ،الإبادة والتطهير العرقي

كما فعلت اليهود والنصارى، على حين أعترف  ،والنطق باسمه ،مقدسواحتكار تمثيل ال

  .1لكل مسلم بقدر علمه اً وجعل الاجتهاد متاح ،الإسلام بمبدأ التعدد الديني

و وسيلة من ومن خلال هذا كله يتبين لنا مدى أهمية حرية الرأي والتعبير عنه، فه

ير في تحقيق الاستقرار في ولها دور كب ،في جميع المجالات وسائل التقدم والتطور

وتحقق له  ،الشعبالحاكمة في البلاد الاطلاع على ما يريد  ، وبها يمكن للسلطةالمجتمع

وبحرية الرأي والتعبير عنه وصل الإسلام إلى عقول كل من هو  أهدافه وطموحاته،

  موجود في هذا العالم.

أو إهمالها أو غيابها في أي مجتمع يترتب  ،على حرية الرأي والتعبير التضييقأما     

ؤدي إلى يكما  ،وعدم مراعاة شعبه ،على ذلك الدكتاتورية والظلم واستبداد الحاكم بالحكم

   .تخلف الأمة على ركب الحضارة
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في القرآن الكريم والسنة النبوية،  على هذه الحرية حثت الشريعة الإسلامية قدو 

شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ إِن اللهَ وَجَعَلْنَاكُمْ حيث قال تعالى" 
لكي  ،أن االله عز وجل جعلنا شعوب وقبائل متنوعة بين لنافالآية الكريمة ت 1" عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

أن التعارف لن يتم إلا بتبادل الأفكار والآراء والتعبير  فيه ومما لا شك ،يتم التعارف

  عنها.

ولقد أكد الإعلان العالمي  ،غاية يسعى إليها كل البشر هيفحرية الرأي مكفولة و       

لحقوق الإنسان في ديباجته على ذلك، كما أكد على أن كل فرد في العالم من حقه أن 

ولا  ،بأي وسيلة كانت إلا في أحوال معينة ولا يجوز تغييره ،يعبر عن رأيه بحرية تامة

  .2يعالم لتعبير بالحدود الجغرافية فهو حقيجوز تغيير حرية الرأي وا

ولا شك في أن غياب حرية الرأي والتعبير في مجتمع ما له الكثير من الأضرار       

العامة والخاصة، فهو يعني إطلاق يد الحاكم في احتكار جوانب من حياة المواطنين 

لفكرية، وسن القوانين التي تخدم مصالحه وسلطاته. إن الحرية في التعبير تلزم المشرع ا

ومناقشته، وطرح مشاكلهم  ،واحترام رأيهم ،بسن القوانين التي تعبر عن أفكار الجماهير

  .3وتقديم أوجه الرأي السديد لخدمة المجتمع ،على الساحة لمناقشتها ودراستها

يتوقف عند خلق ما يعرف بأحادية التفكير، بل سيؤدي  وكبت حرية التعبير لن     

بالفكر الإنساني إلى الانصراف عن دراسة الظواهر الواقعية، ويدفع به إلى الانكفاء على 

ليهيم في القيم المجردة والمبادئ المثلى، التي لا تكون في الغالب محل حظر من  ،ذاته

 ،الاضطهاد بسب حرية التعبيرولهذا السبب فإنه كلما أشتد  .قبل مضطهدي الرأي

تكاثرت ظواهر العقلية المثالية المجردة في الأفراد والفئات، فالعقل حينما يمنع من النظر 

في الواقع لإصلاحه، يصطنع لنفسه عالما من الخيال ينطلق منه ويعود إليه في حركته 
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ة بهذا السبب النظرية، وربما كانت بعض الجماعات الإسلامية ذات النزعة المثالية ناشئ

  في الدول العربية.

إضافة إلى ذلك فإن كبت حرية التعبير يعد من الأسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة     

العصر في العالم العربي والإسلامي، وهي هجرة الأدمغة والعلماء والمفكرين والسياسيين 

إلى خارج جسمها  الكبار إلى بلدان الغرب، وعليه فإنه لا يمكن لأمة ألقت بفكرها وعقلها

  .1أن تشهد التطور والرقي

  المطلب الثالث

  مجالات حرية التعبير

يستطيع الإنسان أن يعبر عن رأيه في أمور كثيرة، وعليه فإن مجالات حرية الرأي      

والتعبير يمكن حصرها في نقطتين، النقطة الأولى حرية التعبير في المجال الديني ( الفرع 

  ثانية حرية التعبير في المجالات الدنيوية ( الفرع الثاني).الأول)، وفي النقطة ال

  الفرع الأول

  حرية التعبير في المجال الديني

تظهر حرية الرأي والتعبير في هذا المجال من خلال مشروعية " الاجتهاد".         

ن إومن يتعين عليهم، فالشرعي للاجتهاد وشروطه وأنواعه فبغض  النظر عن الحكم 

  عليه علماؤناقد شجع عليه وفتح الأبواب واسعة أمام المجتهدين وأقر ما أصطلح الإسلام 

حيث قصدوا بالاجتهاد بذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي من دليله  ،"الاجتهاد بالرأي"

التفصيلي، وقصدوا بالرأي التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى 

بة اط. وهذا هو الرأي المحمود والمطلوب، وأما ما ورد عن الصحاالاهتداء بها في الاستنب

اللجوء إليه، فإنما هو الرأي المخالف للنصوص  عن والتابعين من ذم الرأي والنهي
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الصريحة، أو هو الرأي الذي لا يعتمد على الأصول والمناهج التي أرشدتنا إليها 

  .1النصوص الشرعية

في ثبوت حق الاجتهاد لهم، سوى بينهم في حق وسوى الإسلام بين القادرين       

احتمال الخطأ، فالرسول اجتهد وأخطأ، وإذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم فيما يجتهد 

للخطأ، لذلك جاء في السنة  ةللخطأ، فإن غيره من أمته يكون بالأولى عرض ةفيه عرض

هذا دليل على أن أن كل مجتهد مأجور، أن أخطأ فله أجره، وأن أصاب فله أجران، ف

  الإسلام يقدر حرية الرأي ويحث على إبدائها.

وعلم أصحابه فاجتهدوا  ،صلى االله عليه وسلم وقد وقع الاجتهاد فعلاً فاجتهد النبي     

مما  ،لاختلاف طريقة كل منهم في البحث والاستدلال ،بعد وفاته واختلفوا في اجتهاداتهم

  .2الإسلام ترتب على ذلك تعدد المذاهب الفقهية في

وعليه فقد بدأ الاجتهاد في الإسلام بممارسة الرسول صلى االله عليه وسلم له، مع     

نزول الوحي من السماء، وأباح االله تعالى الاجتهاد لنبيه صلى االله عليه وسلم، ثم يقر له 

الصواب والحق، فإن أخطأ صوب الوحي له ذلك، ومن ذلك إذنه لبعض المنافقين 

غزوة تبوك، فعاتبه االله تعالى على ذلك، مع تقديم العفو على اللوم، فقال  بالتخلف عن

َ لَكَ الذِينَ صَدَقوُا وَتَـعْلَمَ الْكَاذِبِينَ تعالى"  يَـتَبـَين هُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لهَمُْ حَتى3"عَفَا الل.  

مَا  لك، قال تعالى" ومنها قبوله الفداء في أسرى بدر المشركين، فنزل العتاب إلا لهي في ذ
نْـيَا وَاللهُ يرُيِدُ  يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الد أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى ِكَانَ لنَِبي
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) لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ 67الآَْخِرَةَ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (
  .1"ظِيمٌ عَ 

زعيم  ،، صلى على عبد االله بن أبي-صلى االله عليه وسلم  – ومنها أن رسول االله     

إسلامه، فنزل القرآن ه الشريف، بطلب ابنه الذي حَسُن المنافقين بعد موته، وتكفينه بقميص

أَحَدٍ وَلاَ تُصَل عَلَى الكريم يمنعه من تكرار الصلاة على أحد المنافقين، فقال تعالى: " 
هُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تَـقُمْ عَلَى قَـبرْهِِ إِنـهُمْ كَفَرُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُونَ    .2" مِنـْ

ومارس الصحابة الاجتهاد في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم قليلاً، ثم توسعوا       

وكان كل وا باجتهاداتهم الخاصة والعامة، وكان الحوار بينهم مفتوحاً، به بعد وفاته، وعمل

  وشؤون الحكم.يه في أمور الدولة، صحابي يدلي برأ

ثم انتقل ذلك إلى التابعين والأئمة المجتهدين، والفقهاء، والعلماء، حتى خصوا       

التي زودت الفقه باب الاجتهاد بحيز كبير في الفقه وأصول الفقه، بل صار أوسع الأبواب 

  .3الإسلامي بذخيرة لا مثيل لها عند الأمم والشرائع مع الضوابط والقيود والأدلة والبراهين

ونتيجة لحرية الرأي في الاجتهاد التي أطلقها الرسول صلى االله عليه وسلم وبفعل   

  : 4عوامل مختلفة منها

م اللغة كعلو  ،والاستنباطتصنيف طائفة من العلوم التي تقوي ملكة الاجتهاد والقياس  -

  وأصول الفقه.العربية وتفسير القرآن، 

  تشجيع الخلفاء لحركة الاجتهاد ومؤازرتهم للعلماء وعنايتهم بمجالس البحث والنظر.  -
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نشأت المذاهب الفقهية، الفردية والجماعية، أما المذاهب الفردية، فقد تمثلت في  -  

يتح لهم نشر آرائهم بين الناس لسبب أو لآخر فتاوي بعض التابعين وأتباعهم ممن لم 

  الأوزعي. كسفيان الثوري، والليث بن سعد، و

وأما المذاهب الجماعية فقد تمثلت فيمن نقلت آراؤهم من العلماء المجتهدين وآراء   

أصحابهم في مجموعة واحدة، بحيث تشكلت منها مدارس فقهية، لها مناهج علمية للبحث 

اع كثيرون، ولا يزالون في العالم الإسلامي، إلى يومنا هذا، كالمذاهب الاجتهادي، ولها أتب

  باضية، والشيعة.لإالأربعة المشهورة، ومذهب ا

وقد ثبت عن جميع الأئمة الأربعة التحذير من تقليدهم في اجتهادهم إلا بعد معرفة        

ه، أيأي ولو كان ر دليلهم، فهذا الإمام " أحمد بن حنبل"  كان يتعالى عن نزعة التعصب لر 

" لا  :ه قولهنولقد كان يقول: " لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري" كما ذكر ع

قول الرجال بومن ترك الحديث وأخذ  ،نهم لن يسلموا من أن يغلطواإتقلد في دينك الرجال ف

إنما أنا بشر " :مام مالك قولهلإومما يذكر عن ا .فقد ترك من لا يغلط إلى من يغلط"

"، صلى االله عليه وسلم – عرضوا قولي على كتاب االله وسنة رسولهاأخطئ وأصيب ف

" إذا صح الحديث فأضربوا بقولي عرض الحائط"، وكان الأمام أبو  :وكان الشافعي يقول

  .1" هذا رأي فمن جاء برأي خير منه قبلته" :حنيفة يقول

والمجتهدين ليس منطلقه أن ذلك حقاً وحرية  وممارسة حرية التعبير بالنسبة للعلماء      

فالاجتهاد مبدأ من مبادئ الإسلام وضرورة لابد  .بل انطلاقاً من كونه واجباً  ،وحسب

لتطورات الحاصلة في الواقع، وهذا الوجوب تؤكده المواكبة الشريعة الإسلامية  ،منها

  .2نصوص ثابتة من الكتاب والسنة
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تهاد إنما يكون فقط ممن وصل تلك المرتبة، فدرجة وغني عن البيان أن الاج        

  : 1الاجتهاد لا تثبت إلا لمن أتصف بوصفين

 الفهم بمقاصد الشريعة على أصولها السليمة والعلم التام بها. - 

 التمكن من الاستنباط واستخراج القواعد الشرعية. - 

 وليس من الضروري أن يكون المجتهد عالماً بجميع الأحكام الفقهية في كل

الميادين، فقد يكون الاجتهاد في فرع من فروع العلوم، فأكثرية الفقهاء أجمعوا على أنه 

  جائز.

فنرى أن حرية التعبير عن  ،أما إذا انتقلنا إلى واقع حرية التعبير في المجال الديني     

الرأي أدت إلى ظهور مدارس فقهية مشهورة وغير مشهورة. ويعتبر مجالاً رحباً للممارسة 

بالنسبة لعامة أما حرية التعبير بالنسبة للعلماء والمجتهدين باعتبار صدور الآراء عنهم، و 

  :2ه ووجــــوده وأهمهاالناس باعتبار تلقيهم ونقلهم لهذه الآراء جــــاءت لتـــــعصف بمكانت

  الجمود الفكري والتخلف السياسي الذي زحف على الأمة الإسلامية. -

بروز الطائفية والعصبية لمذهب دون غيره، وأن التعصب لفكرة يحمل الإنسان على  -

  الجمود عليها،  والتعلق بها، ودعوة الناس إليها دون سواها.

وتعرضه لتحكم النزعات  الطائفي، ب االله للفهم السياسي الحزبي أوتعرض كتا -

  الشخصية.

ضعف الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد: فقد اتهم الفقهاء أنفسهم بالضعف والعجز  -

  والتقصير، فتقيدوا بمذهب معروف وداروا في فلكه وتفقهوا بأصوله ولم يخرجوا عليه.

إفســــادهم بء الأدعياء فخشي الفقهاء من عبث هولا ،له لاً إدعاء الاجتهاد ممن ليسوا أه -

  ديـــــن الناس بالفتاوى الباطلة التي لا تقوم على علم أو فقه.
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هذا ما أدى بعلماء المذاهب الأربعة في منتصف القرن الرابع الهجري إلى الإفتاء       

والاكتفاء بجمع التراث الذي خلفه الأئمة المجتهدون فــــي مخــــتلف  ،بإغلاق باب الاجتهاد

التي  ،المذهبيةالاجتـــــهاد وظهـــــرت بدلاً منـــهـا المناظرات الـــمذاهب، فركدت حركـــــة 

سادهـــا التـــعصب المذهـــــبي والتشاحن أكثـــــر من الغـــــرض العلمي، ولم يكن هناك تقبل 

  خر.لآا للرأي

 بسبب ،ولم يتــوقف الأمر عنـــد هذا الـــحد بل انقطعت الصــــلة بالشريعة الإسلامية      

بي، وبإبعــاد الشريعة ستمر بها العمل حتى بعــد خروج الاستعــمار الأجناتلك القوانـــين التي 

حتى أن  أصبح تكليف العلماء بالاجتهاد، لا أهمية له، عن الواقع العملي، الإسلامية

هو الذي  يقيالمجتهدين أنفسهم لا يأخذونه مأخذ الجد، خاصة وأن الاجتهاد الفقهي الحق

يقع في خضم الـــــواقع ويتعـــامل معــــه، ويأخذ منـــه ويعــطيه. وهذا يعني أن يكون للفقه أثر 

وأثراً في الواقع الذي ومكـــانة في الواقع. فما لم يسع أهل الفقه فــي أن يجعلوا لفقهم مكـــــانة 

  يجتهدون فيه وله، فلــــن يبقى لاجتهادهم قيمة. وشيئا فشيئاً سيتجه نحو الانعزال والزوال.

  الفرع الثاني

  حرية التعبير في المجالات الدنيوية

نجدها في  ،الدنيوي المن الأمور التي تكون فيها حرية التعبير عن الرأي في المج     

  الشؤون العامة والسياسية والمسائل العلمية.

يجــــابية والمـــشاركة فـــــي الحيـــــاة العــــامة والشؤون لإيربــي الإســـلام أتباعه عــلى ا     

السياسية، ولا يقبل المــــوقف الســـلبي واللامبالاة. ولهـــــذا أوجــــب عليــهم الأمر بالمعروف 

والتعـــبير عنـــه من بــــاب  ،ــي عن المـــنكر. ومعــــلوم أن هـــذا الرأي يكون تبنيـــهوالنهــ

ـــابه الواجب أو المستـــحب لا المباح فحـــسب، وإن كـــانت درجة ونوع وجوبـــه أو استحب

أدلــــة شرعية الشخـــص، واختــــلاف الحـــال، وبــشرط أن يســـتند إلى تختـــلف باختلاف قــدرة 
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قــــطعيــــة إزاء منــكرات ارتــــكبت أو خولفـــت. يستوي فــــي ذلـــك أن يكون المخــالــف حاكمـــاً 

  أو محـــكوماً.

ويبقـــى وراء مــا جــــاءت بـــه النــــصوص القـــــطعيـــــة، مجــالاً واسعـــاً للمسلم، يكــــون        

ــر عــلى ضوء مقـــاصــد الشريــعة واعـــتبارات الــــظرف القــــائــــم، ويعبـــر عنــه فيــــه رأيه الحــ

كلــــما كـــان ذلك أدعــــى إلى جلب نفـــع أو دفـــع مفــــسدة، سواء فيـــما يتعلق بنفسه أو 

  . 1بالغير

فقد أبـــاح الإسلام للنــــاس أن يبـــــدو آراءهـــــم فـــي الشؤون العامة حسبـــما يرون      

ويعــــرفون، كــــما أقر لهــــم التفــــكير فـــي شؤون الـــدولة، بل لقـــد دعاهم للمجـــاهرة بإبداء 

ـروف، وأن لا تأخذهم فــي التـــعبير عمــــا آرائهــــم وإلــــى أن يقــــولوا الحـــق مهمــــا كــــانت الظـ

  .2يعتـــقدون من الصواب لــــومة لائـــم

 الرأي، والرســـول صــلى االله عليه وســلم لم يكــــتف بهذه الدعوة العـــــامة لحريـــــة إبداء      

ــلع آراءهـــم فــــي وإنما كـــــان يحث أصحابه علــــى ممارسة حرية الرأي معــــه، فكـــان يستط

بآرائهم، كمــــا حصـــل  - غالباً  –الشؤون العامـــة، بل فــــي المســــائـل الخـــاصة، وكــــان يأخــــذ 

عنــدما  ،في مـــــواقف عديدة معــــروفة، منهــــا علـــــى سبيــــل المثـــال ما حــــدث في معركة بدر

يـــه وســـلم إلـــى أقرب ماء من وادي بــــدر فنــــزل بـــه، فجــــاءه جـــاء الرســـول صلى االله عل

أم هــــو الرأي والحرب  ،الحبــــاب بن منـــذر وقــال له: يـــا رسول االله أهذا منزل أنزلك االله بـــه

أشـــار علــــيه ف"  ،" بــل هـــو الحرب والــرأي والمكيـــــدة :فقال لــــه الرسول، والمـــــكيدة ؟ 

خر غيـــر الذي نــــزل فــــيه، فقـــــبل منه الرســــول آالحبــــاب بن المــــنذر أن ينزل فــي موضع 

وكثير مــــا كان  ،وتـــحول إلى مكــــان آخر...،هــــذا الــرأي وقــــال: قــد أشرت بالرأي .... 
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اكم" وقـــال: " مــــا كان نيأنتم أعلــــم بأمور دالرسول صلى االله عليه وسلم يقول لأصحابه: " 

  . 1"ومــــا كــــان من أمر دنيـــــاكم فأنتــــم أعلم به ،من أمر دينكـــــم فإلي

وعليه فإن الرسول صلى االله عليه وسلم كــان هـــو رئيـــــس الدولـــــة الإسلامية أكثر     

وضع أعمدة وقواعــــد راســــخة لحريـــة الرأي  النــــاس شورى لأصحابه. وقد أراد بذلك

  بـــاعتبارها هــــي عمــــاد نظــــام الحــــكم فــــي الإسلام. ،والتـــعبير

وحينئذ تـــــكون حــــريــــة الفـــــكر وإبداء الرأي عصـــــمة للحكـــــومـــــة الإسلامية مـــن     

وحصـــــن للمحكومـــــين. فرجــــل الدولـــــة النـــاجح يــــجيــــد الاستـــماع الزلل، ووقاية للحـــــاكم 

بقـــــدر مـــا يجيـــــد الحديــــث، وحينئذ يــــحظـــــى بأفق فكــــري رحــب ، فقــــد أضاف فكراً جديــــداً 

أن  ،ي الفقــــه الســـياسي الــــحديثضــمه إلى فــــكره . ولذلــك فــلا غرر إن بـــــات مستقراً فـــ

مبعـــثها أن الحـــاكم الذي أصــــدر القرار إما  ،أكثر القرارات الســـياسية فـــشلاً فـــــي التـــــاريخ

فــــاختـــارهـــم من الجـــهلاء والجبناء، أو أنه تســــرع في  ،ختـــــيار مستشــــاريهاأنه قد أساء 

قـــرار فلــــم يأبه لـــرأي مستشــاريه، فحريـــة الرأي هــــي عاصــم من الاستبداد إصـــــدار ال

  .2السياسي

أما فـــــي عــهــد الخلفــاء الراشـــدون كــــانت حريــــة الــرأي والتــــعبيــر في زمانــــهم       

ولا يجدون غضــــاضة فـــي الاستـــماع  ،ــــلونــــههــون بالقــــول الــــمر فيــــحتممــــكــــفولــة، يجـــابَ 

إليـــــه، إن كــان فـيه موعــــظة أو رفع مظلـــمة أو شــكاية مــــن أمــر، وأن لــــصاحب الــحق 

، ومـــن واجـــب الحــاكم العــــادل أن -صلى االله عليه وسلم  – مـــقالاً كمـــا قــال الرسول

  لتـــــه.يستمع إلــى مقا

وعنــدما كثــر الطعـــن فـــي عهـــد الخليفتين " عثمان وعلي" فمـــا انتقمــــا لأنفسهمــا       

وكــانا يستمعــان إلى نـــقد الناقــدين ولــــوم اللائمــــين، فمـــا ينزلــــون نقــــمة بلائـــــم، ولـــــو  ،قط
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بــل يقـــصـد الأذى بالخليفة وبحكمـــــه، بل أن "عثــــمان"  ،كــــان لا يقــصد وجه اللــه بقـولـه

، يريــــدون بذلك إلا إنزال الأذىولا  ،كـــان يحاول أن يخـــطب فيحصبــــه بعـــض السامعـــين

كمـا يـــذكر عــن "علي " حــين خــرج عليــــه الخوارج وكـــانوا نحــــو ثمــانية آلاف، وذلك بـــعد 

فلم يعـــمد علي ، بيــنه وبيــــن " معـــاوية "  وقعقبــــولــه تحــــكيم الحكــمين فـي النزاع الـــذي 

بـن عبــاس" لينـــاظرهــــم، اـابي المعــــروف " استعمال القــوة معــهم، بل بعـــث إليــهم الصحــ ىإل

فأرسل إليـــهم كونوا حــيث  ،فرجع منهــــم أربعة آلاف، فبـــعث إلى الآخــرين أن أرجــعوا فأبوا

  .1ولا تقطــــعوا سبيلاً ولا تظـــلموا أحداً  ماً شئتــــم وبيــننا وبيــنكم، ألا تسفكوا دماً حر 

ة هــذه الدعوة إلى حــــرية الــرأي والتعبــيـر أن المـــسلمـــين مـــا كــانوا وكان مـــن نتيج     

، فإما أن يكـــون ذلــك ـاقشـــوا أوليــــاء أمورهــــمخطأ، وأن ينـــ وديخـــافون أن ينبهوا عنــد وجـ

ويعــــدل عن الخــــطأ الذي وقـــع فيــه، أو يقنعهـــم  ،الــرأي هو الصحيح فيتجنبه ولي الأمر

فـــي ذلك أن عمر بن الخطاب، وقــف يتـــكلـــم  ىولي الأمر بأن رأيه صــحيح، ومما يرو 

فــي المسلــمين بعد أن وزع بُـــــــرداً لـــم تــكف المـــسلم المـــتوسط ليخيـــط منهــــا ثوباً، وكان 

منــــها، وهــو طويــل ، وعند ما قــال للمسلـــمين: أســـمعــــوا وأطيـــعوا ، قــال  اً س ثوبعــمر يلبــــ

ل الــرجـــل كيــــف اءأحـــدهم : لا سمـــع ولا طـــاعة ، ولما سألـــه عمـــر عن السبب، تس

، هل لأنـــه أخــــذ أكثـــر مــــن أستـــطاع عمــــر أن يخيـــــط ثوباً مــن البــــرد، وهــــو رجــــل طويل

عبد االله أن يخبــــرهم كيف  بنهأثــــوب وتميـــــــز عن المسلــــمين، فلمــــا طلـــب عمــــر إلـــى 

قال ذلك المســلم  ،خاط ثوبه، حيث بيـــن لهــــم عبـــد االله بأنه تنـــــــازل عن نصيــبه لأبيه

  ة يا أمير المؤمنين).العادي: ( الآن سمعاً وطاع

جد رائعة ـــد شهــــد نمـــاذج قـ ،وللعلم فإن التــــاريخ الإسلامي عـــلى امتداده الطـــويل       

عتـــــى مـــوجــــات الظلم والاضطهــــاد، أفــــي ممــارسة حريــــة الرأي والتعبيــــر، حتــــى في وجــــه 

ولا يستثنى مــن ذلك أي عــصر من عـــصور التاريخ في القــــديم أو الحــــديث، مــع أن 
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هنــــاك فترات عـــاشها المسلمـــون في ظل حكومـــات لا تلتزم حدود الإسلام، أو تلتزم بعض 

القـــول أن الإسلام قـــد كفــل حــرية الرأي، وذلك  حدوده دون بــعض، وهــــذا لا يقــــدح في

  .1لأن الإسلام إنمــــا يحـــكم علـــى تصــــرفات النــــاس

وأما عن حرية الرأي والتعبير في الميـــدان العلمـــي، فإذا كان التشريع الإسلامي      

كفل حريـــة الرأي والتعبير عنـــها، وحــــث عليــــها. فإن احترامه لتلـــك الحـــرية فـــــي المجـــال 

يــــة معينة في مجــــال فـــلا نجــد هنـــاك قيـــود لفــــرض نظر  ،العلــــمي كان مقدساً ومكفولاً 

العلوم الطبيعـــــة، بحيث تعتبــــر حجراً على العقـــــول الباحثــــة في هذه الميادين، ولم يتطرق 

العقول واستحثها ودعاها  به نبه ما الصدد اأورد في هذ قدمور، و القرآن لتفــاصيل هذه الأ

ميق والمتأني فيما يجري من الظواهر للنظر في ملكوته، والتأمل العدائماً إلى التــــأمل 

الطبيعية والفلكية واستنباط القوانيــــن العــــامة بشــــأنهــــا، وكــــل بــــاحث وشــــأنــه فـــي اعتنــــاق 

  .2مــــا يشــــاء مـــن النــــظريــات التــــي يستيقـــن صـــحتهـــا

 فإنه التـــي تجــاوز عقـــل الإنسان وقـــدرته، وعليــه فإن الإسلام، فيما عدا الحدود    

   .3ة المصلحةجهالمجال ولا يحده بقـــيد إلا قيــــد الحقيقة، ولا يــــوجهــه وجهــة إلا و  لــه يفســـح

ويحتـــرم نتائج هــــذه  ،وأن الإسلام يــــدعوا إلــــى منـــهجيــــة البحث ومــــوضوعيته

  .4دراً رئيساً من مـــصادر المــــعرفـــةالبحوث ويعتبرها مص

وقد كـــان من نتيجـــة هذه الحريــــة أن سلك العلمــــاء والمفكرون السبل التــــي     

لا يــــقف أمامهــــم الإســــلام أو الــــدولة،  ،وطرقوا الدراســـات التي يرغبون فيها ،يريدونهــــا

وامتلاء المكتبـــــة الإسلامية بالذخــــائر الثقــــافية  ،وم والثقافةممــا أدى إلى ازدهار العلـــــ

في الفلسفـــة والمنطــــق والفقـــه والطب والفـــلك  ،المختــلفـــة من شتــــى العــــلوم والفنــــــون
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الإمام، وكــــان والهنــــدسة.... وغيــــر ذلك، ممـــا دفع بالإنسانية خطـــــوات كبيــــرة إلـــــى 

  .1أســــاساً فـــي النــــهضة الإنسانية الحديثة

أمور الدين وأمور الدنـــيا في هذا السيـــاق، أن مـــجال الأول يتـــعلق  نوالفرق بيــــ     

أمــــا الثانيـــة فترجـــع إلى  ،بالعقــــائد والأخلاق والعـــبادات وعــــلاقات النـــاس فيما بينـــهم.....

مـــن أمــــور الصنــــاعات والزراعــــات ونجاحـــها ، قـــواعد العـــلم والبحث والتجربــــة

والجــــانب الدينــــي لا يتــعلق بهـــا إلا مــــن حــيث النيـــة والإخلاص والإتقان ،وتقــــدمهــــا..... 

وهيأنا لمثل هذه البحوث والنجاح  ،م قــد زودنا االله فيه بكفاءات عقليــــةفيهــــا. وهـــذا القســ

فيــها، كما هيأ الكون لاكتشاف الإنسان والانتفــــاع به. والتطور والتقــدم في مثــــل هـــذه 

المجــــالات لا يكـــــون إلا بدراسة ونشر وتناقل المعلومات بيــن البشر، ولا يحصــل ذلك إلا 

وهــــذا وحده الكفيــل باكتشاف الخطأ  ،ـــي جـــو من حرية البحث وحرية الرأي والتعبيـــرف

  .2ومعرفة الصــــواب

  المبحث الثاني

  حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وضوابطها

ـــة على تعد قضيــــة حمايـــة حريـــة الرأي والتعــــبير من أهــــم القضـــايا المطــروحـ      

الســــاحة الدوليــــة، خاصة بعــد انتهــاء الحرب العالــــمية الثــانية وحصول الشعــــوب علـــى 

استقلالها، وبناء دولــها وظهــــور كثيــــر مــــن المنــــظمـــات التـــي تهتم بحقـــوق الإنسان 

ــا، وتـــــدويــــن هــــذه الحقوق والحــــريات في كثــــير وتوفيــــر الحمــــاية اللازمـــــة لهــ ،وحريــــاته

  من الإعلانات  والاتفـــاقيــــات الدولـــــية، والدساتيــــر والنصوص التشريعية.

والإسلام قـــد أعطــــى لكـــل فـــرد الحــــق فـــي إبداء رأيــــه والتعبــير عنــــه، وجعــل مــــن      

وعليــــه فقــــد  وينـــهون عــــن المنـــــكر. يأمرون بالــــمعــــروف همأبرز صــــفات المؤمنيـــن، أن
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في  ،لوضعـــي والإسلامي علــى حماية حق كل إنـــسانحـــرص كــــل من النــــظـــام القــــانوني ا

  حرية الرأي والتعبير وفرض عليهما ضوابط وقيـــود.

هـــــذا المبحــــث حمـــايــــة حــــق الإنسان في حرية الرأي والتعبير  يعالجوســــوف     

  وضوابطها فـــي مطلبيـــــن على الوجــــه الأتي:

وضوابطها في النظام  الإنسان في حرية الرأي والتعبيراية حق المطلب الأول: حم    

  القانوني الوضعي.

المطلب الثاني: حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وضوابطها في النظام    

  الإسلامي.

  المطلب الأول

  في النظام القانوني الوضعي وضوابطها حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير

أهم أنواع  منكثير من المفـــكريــــن الغربيين والمســـلميـــن يعــــدون حريــــة الرأي والتعبير     

  ، حتـــى قـــال وليــــام تشاننج عنــــها : " إنــها أشـــد حقـــوقنا قــــدسيــــة ".اتالحــــريـــ

ولــــكني أقــــاتل  ،أخالفك الرأي فــــي كـــل حـــرفويقــول فولتيــــر " إنــــي كــــاره لـــمــا تقول و   

  حتـــى المـــوت في سبيـــل حقـــك أن تقــــوله.

  ويقول شاتوبريان " إننــــا لا نفقـــد شيئـــاً إذا بقـــيت لنا حرية الرأي".

بــل أن يدخل أمــــة فيقولــــون إن التقـــــدم ق ،ويجعلـــون أهم سبب للتــقدم هو حريـــة الرأي    

فإذا أجــــابوه بنعــــم دخل واستقــــر، وإن  ،يقـــف ببابهــــا ويســـألهـــا هل عنـــدكم حريـــــة رأي؟

  . 1أجــــابوه لا ولــــى هـــارباً إلــــى غير رجعة

من ركائز عتباره ركـــيزة أســــاسيــــة وبا ،أي والتعبيـــرونظراً إلـــــى أهمــــية حرية الر    

حرص  فقدوأحد مظاهرها الأكثر تــأثير،  ،وهي ضمــانة أساسية للديمقراطية ،الديمقراطية
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على إقرار وحمــــاية حـــق الإنسان في  ،الدستوريةالدولية و  لياته وأدواتهآالنظام القانوني ب

  ـــا.ووضع ضوابط وقيــود عليه ،حرية الرأي والتعبير

قسم هـــذا المطلب إلى حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير في القانون يوعليه    

  .)فرع ثاني( ، وضوابط وقيـــود حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير )فرع أول(الوضعي 

  الفرع الأول

  حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبيـــر

البند (قسم هذا الفرع إلى الحماية الدولية لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير يوعليه     

  والأخير. )البند الثاني( ، والحماية الدستورية لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير )الأول

  الحماية الدولية لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير:  البند الأول

وليـــة والإقليمية والإسلامية علـــى حمـــاية حريــــة الرأي والتعبيــــر حرصـــــت المواثيق الد      

هذه الوثائق التــــي  وصعنــــه، وكفالتـــــها على أوســـع مـــدى. ونـــورد فيمـــا يلي بعض نص

  تؤكـــــد ذلك:

  :أولاً: الحمــــاية الـــدولية العالمية لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير

م، 1948قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصـــادر عن الأمم المتحـــدة عام  -1

" لكل شخص الحق في  :1حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، إذ نص على أن 

حرية الرأي والتعبير، ويشمل هـــذا الحق حريــــة اعتناق الآراء دون أي تـــدخل، واستقاء 

  وإذاعتــــها بـــأيــــة وسيــــلة كــــانت دون تقييـــــد بالحــــدود الجغــــرافية". ،والأفكار وتلقيــــهاالأنباء 

وقررت الاتفاقيـــــة الدولــــية للحقــــوق المــــدنية والسيـــاسية الصادرة عن الأمم  -2

ية الرأي والتعبير، إذ نصت على حمــــاية حــــق الإنسان في حر  م،1966المتحـــــدة عــــام 

  :2أن
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 لكل فرد الحق في حرية التعبير دون تدخل. -

لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو  -

بغض النــــظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو  ،واستلامها ونقــــلها ،الأفكار من أي نوع

 كتـــــابة أو طباعة، وسواء كــــان ذلك في قالب فنــــي أو بأية وسيــــلة أخرى يختــــارها.

ـــــات ) من هــــذه المــــادة بواجب2ترتبط ممارسة الحقوق المنصــــوص عليهــــا في الفقـــرة ( -

وعلـــى ذلك، فإنــــها قــــد تخضع لقيــــود معيــــنة، ولكـــن فقـــط  ،ومسئوليــــات خـــــاصة

 بالاستنـــــاد إلى نصـــوص القـــانون والتـــي تكون ضروريـــــة.

  من أجل احترام حقــــوق وسمعة الآخرين. -  ) أ(

من أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو  –  ) ب(

 الأخلاق.

الواضح أن هاتين الوثيقتيــــن قد جعلتا هذه الحريـــــة عالمــــية لا تحدها الحدود ومن    

  الجغرافية، ووسعتا أفقهـــا، فقــــد تضمنت حقين أساسين للفرد هما:

  حرية اعتناق الآراء والأفكار بدون تدخل أو مضايقــــة. -

  حرية التعبير عن الرأي بأي وسيلة إعلامية . -

: فعلى المستـــــوى حماية الدولية الإقليمية لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبيرثانياً: ال

 ،الخـــاصة بحقوق الإنسان وحريـــــاته ــافــــة الأنظمة الإقـــليميةالإقليمي فقــــد اعتــــرفت كــ

  بحــــق الإنسان في حريـــة الرأي والتعبير. ،بشــــكل رســـمي

اقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريــــات الأساسية الموقعة بروما قررت الاتفــــ -1

  :1م، حمايــــة حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير إذ نصت على أن1950نوفمبر  4في 

                                                           

 تفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان.من الا 10المادة  -  1
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حريــــة اعتـــناق الآراء تعبير، ويشـــمل هـــذا الحـــق لكل شخص الحق في حرية الرأي وال -

الأنباء والأفكار وتلقيــــها وإذاعتــــها بأيــــة وســـيــلة كــانت، وذلــــك دون تــــدخل مــن واستقــــاء 

 الســـلطـــات العـــــامة، ودون تـــقيــــد بالحــــدود الجغرافـــية.

يجوز إخضاع هذه الحريات لمـــا تتضمنـــه مــــن واجبـــات وتبعــــات لبعـــض إجراءات  -

أو شروط أو قيـــــود أو جزاءات يقررهـــا القــــانون، وتـــكون ممـــا يعتبــــر في  ،كليــــةشــ

المجـــتمع الديمقراطـــي تدابير ضروريـــــة لســــلامــــة الدولــــة أو أراضيـــها أو للأمــــن العــــام، أو 

أو حمــاية  ،أو الأخلاق ،أو حمـــاية الصحــــة ،أو منــع الجــرائم ،للمــــحافظة عـــلى النـــظـــام

أو ضمــــان سلطة الهيئة  ،نباء الســــريــــةلأأو منـــع إذاعــــة ا ،أو حقـــوق الآخــــرين ،ســمعــة

 القضائيــــة ونزاهتــها.

 الحق، إذ نصحمــــاية هــــذا والشـــعـــوب  ــاق الإفريقي لحـــقوق الإنسانقرر الميثــ -2

  :1على أن

 كل فرد لـــــه الحــــق في الحــــصول على المعلــــــومات. - 

 كل فرد له الحق في التعبير ونشر آرائه في إطار القانون. - 

وقرر إعلان حقوق المــــواطن في الدول والبلاد العربية حماية حق الإنسان في  -3

  :2إذ نـــص ؛حــــرية الرأي والتعــــبير

أن حريـــــة الرأي مطــــلقة، وللمواطنين حق التعبيــــر عـــن آرائهم بأشـــكال التعبـــير كـــافة،    

  ؛ولا يجـــوز أن تشـــرع أيــــة قيــــود على ممارســــة حريـــــة الرأي ،وإذاعتــــها بكل وســـائل النـــشر

  ـومي والنــــظـــام العــــام والآداب العــامة.الحدود ولاعتبارات الأمـــــن القـإلا في أضيق 

وقرر مشـــروع ميثـــاق حقـــوق الإنسان والشعب في الوطن العربي حمايــــة حـــق  -4

  :3إذ نص على أنه ؛الإنسان في حريـــة الرأي والتعبير

                                                           

 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. 09المادة  -  1
 من إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية. 21المادة  -  2
 من  مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. 10المادة  -  3
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حريته في البحث، لكل إنســـان الحــــق في حرية الرأي والتعبير عنه، ويشــمل هـــذا الحــــق  -

والحصـــول علـــى المعلومــــات والأفكار، وتلـــقيهــــا، ونقلـــها، ونشـــرها بجميــــع الوســــائل دون 

  تقــــيد بالحدود الجغرافية.

لا يجـــوز وضـــع قيــــود علـــى ممارسة هــــذه الحقــوق إلا بموجب القـــــانون، وفـــي أضيــــق  -

  دود، وبخــــاصة من أجل احترام حقـــــوق الآخرين وحريـــاتهم. الحــــ

م كفــــالة هــــذا الحق إذ 2004قرر الميثـــاق العربي لحقــــوق الإنسان الصــــادر  -5

  :1نص علــــى أنه

في يضمــــن هـــذا الميثــــاق الحق في الإعلام وحريــــة الرأي والتعبيــــر، وكـــذلك الحـــق 

استقاء الأنبــــاء والأفكار وتلقــــها ونقــــلهـــا إلى الآخــــرين  بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود 

الجغرافيـــــة وأن تمــــــارس هذه الحقوق في إطار المقـــــومــــات الأســــاسية للمجــــتمع، ولا 

أو حمــــاية  ،أو سمعتــــــهم ،ــــوق الآخرينتخــــضع إلا للقيــــــود الـــتي يفرضـــها احترام حق

  أو الآداب العـــــامـــــة.  ،أو الصــحـــة العــــامـــة ،أو النــــظـــــام العـــام ،الأمــــن الوطنــــي

م، 2000ميثـــاق الحقــــــوق الأساسية للاتحاد الأوربي الصـــــادر ديسمـــــبر  نص -6

  :2علـــى أنـــه

لكـــل شخص الحـــق في حــــرية التعبيــــر. ويشـــمل هـــــذا الحــــــق حـــريـــة اعتـــناق الآراء،  -

وتـــلقـــي ونقـــل المعـــــلومـــات والأفكار دون تــــــدخل من الســــلطة وبـــصـــرف النــــظر عن 

  الحـــــــــــدود.

  ـــائل الإعلام.تحترم الحريـــة وتعدديــــة وسـ -

م، 1990إعلان القـــاهرة حول حقــــوق الإنسان في الإسلام الصـــادر عام  نصو  -7

  :3علـــــــى أنــــه

                                                           

 الإنسان.من الميثاق العربي لحقوق  32المادة  -  1
 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي. 11المادة  -  2
 من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.22المادة  -  3
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لكل إنســــان الحــق في التعبيـــــر بحــــرية عن رأيـــــه بشكــــل لا يتعــــارض مع المبادئ  -

  الشرعيــــــــة.

الدعــــوة إلى الخيــــر والأمر بالمعروف والنــــهي عن المنـــكر وفقـــاً لكل إنســـان الحق فــي  -

  لضوابــــــــط الشـــريعـــــة الإسلامية.

الإعـــــلام ضرورة حيـــــوية للمجــــتمـــع، ويـــحـــرم استغلاله وسوء استـــعمـــالــه والتعـــرض  -

ومــمـــارسة كل مـا مـــن شأنــــه الإخــــلال بالقيــــــم أو للمقــدسات وكــرامة الأنبياء فيــــه، 

  إصـــــابة المجـــــتمع بالتفكــك أو الانحـــــلال أو الضـــرر أو زعزعـــــة الاعتــــقاد.

وكل ما يؤدي إلى التحريض عــــلى ــة لا يجــــوز إثارة الكراهـــية القــــوميــــة والمــــذهبيــ -

  ــــيز العنـــصري بكافة أشكـــاله.التم

ونص الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهـــــام وســـائل الإعلام في  -8

والفـــصل  ومكــافحــة العنصــــرية الإنسان، ــــاهم الدولـــي، وتعزيز حقوقالسلام والتف دعــــم

 28ونسكو هـــذا الإعلان فــــي علـــى الحرب، حيـــث تبنت الي العنصري، والتحريـــض

م، ويـــــؤكـــد هـــذا الإعلان على الحق في التعبير عن الرأي  من خـــلال 1978نوفمبـــر 

وحق الجـــمهور فــي تلقـــي المعلـــومات والوصول إليــها، إذ نصــت عــلى  ،وســـائل الإعلام

  :1أن

الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من  إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية -

  حقوق الإنسان وحريـــاتــه الأساسية، هي عـــامل جوهري في دعــــم السلام والتفــــاهم الدولي.

على المعلومــــات عن طــــريق تنــــوع مصـــادر ووســـائل يجب ضمـــان حصول الجمهـــور  -

ــــورة ـل فرد التــأكــد مــن صحـــة الوقـــائع، وتكويـــــن رأيه بصالإعلام المهيأة لــــه، مـما يتيح لكـ

ولـــهذا الغــرض يجب أن يتمتـــع الصحافيــــون بحريــــة وسائل  موضوعيــــة في الأحداث.

                                                           

من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي،  02المادة  -  1
 ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب.، الإنسانوتعزيز حقوق 



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

200 

 

الإعلام وأن تتوفر لديــهم أكبـــر التســهيلات المــمكنة للحصـــول على المعلومــــات. وكذلك 

تستجيب وســــائل الإعلام لاهتمامات الشـــعوب والأفراد، مهيأة بذلـــك مشـــاركة ينبغي أن 

  الجمـــهور في تشـــكيل الإعلام.

الذيـــن يمـــارسون  ،لابـــد أن يتمتع الصـــحفيون وغيـــرهم من العــــاملين فــي وسائل الإعلام -

ة تكـــفل لــهم أفـــضل الظروف لممـــارسة بحمــاي ،في بلادهــــم أو فـــي خارجها أنشطتــهم

  مهنتهــــم.

التي ترتبـــط بشكل كبير  ،ميــــة حرية الرأي والتعبيــــرفهذه المـــادة تــؤكـــد على أه       

كما تؤكد على حق الصحفييـــن في  ،وبحريــة الإعلام، بوسائل الاتصال الجماهيري

الوصــول إلى  دورهــــم في أداءو لمتابعة عملهم  ،في أجواء يتمتعــــون فيــها بالحمـــاية ،العمـــل

  المعلــــومــــات ونشرهــا وإيصــالها للجمهور، بكل موضوعية ومصداقية.

  :1كما ينص الإعلان على أنه

 ؛وأكثر توازناً ينبغــــي أن يشجع التداول الحر للمعلـــومات، ونشـــرها على نطــاق أوسع  -

وذلك لضـــمان حرية المـــوطنين في البحـــث والحصـــول على المعلـــومـــات التي يريدونــها، 

  .2وبالتالي ضمان حريــــة الرأي والتعبيـــر اللذان سيتشكلان بنـــاءً علــى هذه المعلومــات

ر والوصــول إلى وقرر إعلان مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبي -9

م، تبنت مجموعة من المختصـــين فـــي 1995أكتوبر  01حيث أنــه في  المعلومــات،

القـــانون الدولي، وحقوق الإنسان مبــادئ جوهانسبيرغ الخاصة بالأمن القـــومي وحريـــة 

ير الدولية الخـــاصة الرأي والتعــبير وحريــــة الوصول إلى المعلومــات، استنـــاداً إلــــى المعــاي

إفريقيـــا. فــي ــد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب بحقـــوق الإنسان، وذلـــك في مؤتمر عقـ

بداية المبادئ تـــم الاعتراف بحق كل شخــــص في حرية التعبيــــر، الذي يشمـــل حرية 
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 والتفاهم الدولي.
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النـــظر عن الحدود.  البـــحث، وتلقي ونقل المعلومـــات والأفكار من كـــافة الأنواع، بغض

وسمحت هذه المبـــادئ بفرض قيـــود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضروريــــاً  

لحماية الأمن القومـــي، عـــلى أن تكـــون  هذه القيــــود موجـــودة في القـــانون، الـــذي يجـــب 

  .1مقراطيــــة أن يكون واضحاً ودقيقاً، وأن يكـــون منسجمـــاً مع مبادئ الدي

ن الأمم المتـــــحدة وكـــــافة الدول الديــــــمقراطيـــــة والرأي العــــام الديمقـــــراطي في أوعليــــه  

يكـــــــاد يجمــــع علــــى أن حرية الرأي والتعبــــير هــــو الركــــن الأساسي في كـــــافـــة  ،العـــــالم كله

ـــوحة للإنسان في المواثيـــق والعــهود الــدوليــة . وهـــذا مـــا أكدته الجمعيــــة  الحــــريات الممنـ

العامة للأمم المتحـــدة إن حرية التعبيـــر هي حق  إنســاني أســاسي. وهـــي محك الاختبار  

وبية لحقــوق لكل الحريــات التي كرســـتهـــا الأمم المتـــحدة، وقــد أكـــدت المحكـــمة الأور 

للمجــــتمع  الإنسان  علــــى أن " حــق حرية التعبير  يشكــل واحـــد مـــن الأسس الجوهريــــة

وواحداً من الشروط ألأساسية لتـــقدم وتنمــــية الإنسان".  وأشارت المحكـــمة  ،الديمقـــــراطــي

ــجر الأساس الذي يستــند إليـــــه  حـة التعبير " حريــ :الأمريكية لحقــــوق الإنسان إلى أن

النظــام الديمقراطـــي ولا مفــــر منــها لتشكــيل الرأي العام، ويــمكن  القول إن مجتمعـــــاً غير 

  .2مطـــلع جيــــداً ليس مجتمــــعـــا حراً "

التــــي تضـــمن حماية حريـــة وهـــناك العـــديد من المعــــايير المتـــعارف عليــها دوليــــاً      

  :3الرأي والتـــعبير، والتـــــي منهـــا

حق معارضـــي الحكـــومة في التعبـــــير عن أرائهــــم  ونشرهـــا في وســائل الاتصـــال التي  -

تملكــها الدولة، بمـــا في ذلك الراديو والتلفزيـــــون بالتســــاوي مــع الآخرين ( أي حزب 

  وخاصـــة فـــي أوقـــات الانتخــــابــات العـــامة والمحلية.  ،لحكومة أو أي منـــظمة أخرى)ا

  حق الحصول علــــى المعلـــــومــات وتـــــأمين وصـــولهـــا من مصــادر الحكومة.-
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  .حماية الحريــــات الأكاديميــــة والعلميــــة والتعليمية والتعبير الفنــــي والأدبي-

ــاسيـــة سيـــة التعبيــــر علـــى أسس غــير دعم حكـــومي لحــري ضرورة الحصول على -

  تعزيز وضمــــان التعددية. وبــهــدف

  حمــــاية حـــق التـــوزيع والنشــــر. -

  والمحـــطات التلفزيونية المستقــــلة (الخـــاصة). ذاعاتالإالحق في إنشــــاء  -

على أن المجتمع  ،ويتضـــح من خلال نصــوص الاتفاقية الدولية والإقليمية والإسلامية    

باعتبارها العمـــود  ،الدولــــي حريـــص علــى حمــاية حق الإنسان في حرية الرأي والتعـــبير

  الفقري للجميـــع الحريـــات العـــامة.

  لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير الحماية الدستورية:   البند الثــــــانـــي

التـــي  ،يعتبر الدستور هو القـــانون الأساسي  الأعلى الذي يرســـي القــواعـــد والأصول     

ويحدد السلطات العامـــة ويرســـم لهــــا وظائفــها، ويضــع القيـــود  ،يقـــوم عليــها نظـــام الحكـــم

اطهـــا، ويقـــرر الحريـــات والحقوق العـــامـــة ويرتــب الضـــمــانــات والحـــدود الضابطة لنشـــ

صفـــة السيــــادة  تضــفي عليــه  ،الأســـاسية لحمـــايتهـــا. ومن ثــم فقد تميـــز بطبيعـــة خــــاصــة

ولا ريب في  ــامهـــا.باعتباره كفيــل الحريـــات وعمـــاد الحيـــاة الدستورية وأساس نظـ ،والسمــــو

وأساس كل عمل، ومن ثم تعتبر قواعــــده مــة البناء القـــانوني للدولة أن الدستور يشكل ق

  . 1أسمـــى القــواعد قــاطبة

وعليـــه فإن كل سلطـــات الدولـــة تقــف بدرجــــة واحـــدة أمــام الدستور، تستمـــد منـــه      

خاضعة لأحكـــامه ملتزمة بحدوده وقيوده، فإن خــالفته إحــدى  وجودهـــا وأسس عملهـــا

القــواعــد كـــان مصيــرهــا الإلغـــاء . وقـــد حرم عليهـــم مخـــالفـــة نصـــوصه، والدستور حريص 

على أن يفرض على السلطات من القيـــود ما يراه  كفيلاً بصـــون الحقـــوق والحريـــات 

أو الحريــــة  إقحـــام إحداهـــا المنطقـــة التي يحميهـــا الحق ليحـول دون  ،اختلافها ــامة علىالعـ
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لجهـــود الحريات وإنمـــائهـــا من خلال ابما يعطل فاعلية ممارستها، ومن ثم فإن تطوير هذه 

مطلبــاً  الأمم المتحضــرة، حيث تعـــدالساعيــة لإرساء مفاهيمــها الدولية بين  ،المتواصــلة

وتقديرا لدورهــا في مجـــال إشباع المصـــالح الحيــوية  ،لقيمتها الاجتماعية اً يــدأســاسياً توك

  .1ولردع كل محــاولة للعدوان عليــها ،المرتبطة بهمــا

لا القاعدة في كــل تنظيم ديمقراطي وحرية الرأي والتعبير التي  كفلها الدستور هي      

هــو أن   ،ن أهم مـــا يميز الوثيقــة الدستوريـــة ويحدد ملامحهـــا الدستوريةلأيقوم إلا بهــا، 

الحكومة خاضعة لمواطنيهـــا، وكلمـــا أعــاق القــائمون بالعمل العـــــام أبعاد هذه الحرية؛ كان 

ورياً، وإنكـــاراً لحقيقــــة أن للديمقراطية في محتواهـــا المقرر دستــ اً ذلك من جانبهـــم هدمــ

حريـــة التعبيــــر لا يجوز فصلهــا عن أدواتها، وإن وســائل مباشرتهـــا ترتبط بغــاياتهــا؛ فلا 

  .2يعطل مضمونــها أحـــد، ولا يناقض الأغراض المقصـــودة من إرسائهـــا

ريات بالنظر إلى حيوية من الحقوق والح اً وعليه فإن الدستور يكفل في صلبــه كثير      

ر الحاسم المصــالح التي تخالطها وتوجههـــا، ومـــا يكفله الدستور من حريات يكون لها  الأث

تعتبر حرية ت الدولة، فعلى سبيل المثــــال وممارســات سلطـــاعلى مسيرة الديمقراطية 

  .3التعبير وحرية الاجتماع، والمساواة حاجزاً في مواجهة السلطة

هو الذي وإذا كان الدستور هو المرجع  في تحديد الحقـــوق والحريــات، فالتشريــع      

بل  –ـة ذاتهـــا ليس للحريــ -وفي سبيل ذلك يمكن أن يكون مصــدراً ينظم كيفية ممارستهــا؛ 

في تحديـــده لهــذه الضمانات يجري الموازنة الضرورية بيــن احترام  لضماناتها، وهو

لحريـــات، وبين حماية  النظام العــام أو المصـــلحة العـــامة، والتـــي بدونهــا لا الحقــوق وا

  4يمكــن ضمــان ممارسة الحقوق والحريات.
                                                           

 .107الرأي والتعبير، ص خالد مصطفى فهمي، حرية  -  1
، 1حازم بيومي المصري، الوجيز في أحكام المحكمة الدستورية العليا في الحقوق والحريات، الضوابط والحدود،ط -  2

 .136م، ص 2014دار النهضة العربية، 

��ن، ا
����� ا
د�	ور�� 
�ر�� ا
رأي، ص  - 3��  .153 �د ا
�ز�ز ���د 
  .153لحماية الدستورية لحرية الرأي، ص عبد العزيز محمد سالمان، ا -  4



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

204 

 

يتبين من خلال  ،وبناءاً عليه فإن حرية الرأي والتعبير في دساتير الدول وقوانينـــها      

ليها، وهـــذا ما سنتناوله من خلال ما طبيعة نظام الحكم والفلسفة السياسية التي يسير ع

  يلي.

  : حرية الرأي والتعبير في دساتير النظم الديمقراطية.أولاً    

  : حرية الرأي والتعبير في دساتير الدول العربية.نياً ثا   

  .ةر الجزائرييتا: حرية الرأي والتعبير في الدسثالثاً    

  النظم الديمقراطيةحرية الرأي والتعبير في دساتير أولاً:     

بوجه عام فإن دساتير الدول في الديمقراطيات الغربية تتوسع في إعطاء حرية الرأي     

ـسفة المذهب انسجـــامـــاً مع فلــ ؛والتعبير عنها، وتقتصـــد كثيراً في فرض القيـــــود عليهــا

والقيود إنما تفرض إذا ترتب عـــلى  .علـــيه، وتقــديســاً لحريـــات الأفراد الفردي الذي تســـير

ممــارسة هـــذه الحـــريــــة ضرر يلحـــق بالأفراد أو الجمــاعـــات أو الأمة، وفي حدود الصــالح 

  .1العام

من القواعـــد الأساسية  حرية الرأي والتعبير الولايات المتحدة الأمريكية تعد ففي    

بأهمية الفرد وتعلي من شــــأنه، حيث جاء في الدستور  التي تؤمن ،للديمقـــراطية الأمريكية

  الأمريكي:

أو يحد من حرية  ،لا يصدر الكونجرس قانوناً يحـــد من حريـــة الخطـــابة أو الصحــافة   

  الناس في عقد اجتماعات سلميـــة .

نصــوص وتطبيقـــاً لهذا النص الدستوري حظرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية  ب    

ـق والصحـــافة، ولــو تعلـت الراديــو ومحطـــات التلفاز، مراقبـــة محتويـــات إذاعـــا ،قانونيــة

من تلك الأجهزة  أن تذيـــع أوجــــه النـــظـــر المتعارضـــة بل المطلوب  الأمر بنقـــد الحـــكومـــة،

لمختلف الجمــاعات التي يتكون منها اء ر في أي موضـــوع يطـــرح للمناقشة، وتتعــدد فيــه الآ
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غير أن هـــذه الحرية غير كاملة وغيـــر مطلقة، وإنما  مقيدة بالقيــود  المجتمع الأمريكي.

الضــرورية التــي تمليهــا طبيعة الحيــاة الجماعية المنظمة، والدليــل علــى ذلك أن المحكمة 

إلا أنهــا كـــانت تضع الحدود لهذه  ؛لحريــــة التعبيرالعليــا للولايات المتحدة رغم حمايتهــا 

حفظ النظــام، ولمعــاقبة السب والقــذف المصلــحة العـــامة مثل رعاية  الحرية لما فيـــه

التي تواجــه المحكمة العليا والمشكلة  ،مطبـــوعـــات المخـــلة بالآدابوالحيلولة دون نشــر ال

كلة المدى الذي تنتهي عنده حرية الفرد في التعبير، وتبدأ من هي مشالتعبير  بشأن حرية

والتــوفيق بيــن هذين الاعتباريـــن يعتمد في النهاية على  ،ده سلطة الدولـــة في التنظيـــمبعـــ

التي يعبر عنها إعلان  ،التي تؤيــد كلاً من الحريــــة الفردية ،وزن العــوامل المختـــلفــة

ريكي، والمصلحة العامة التي تعبر عنهـــا السلطة البوليسية التــــي تملكــهـــا الحقــوق الأم

  .1الحــكـــومــــة

التي تتصل بالحرية   ،وفي فرنســا تعــد حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية    

م في المــادة العاشرة على 1789الشخصــية، وقـــد نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 

أنـــه لا يجوز إزعاج أي شخـــص بسبب آرائــــه ومنهـــا  حرية الرأي والتعبيـــر بقـــولـــه: "

للإخلال بــالنــظــام العـــام المحدد  معتقداته الدينية، بشـــرط ألا تكـــون المجـــاهرة بـــه سببــاً 

  .2بالقــانون"

هــذا الإعلان قد أدمجـــوا حرية الرأي  ين واضــعأونلاحــظ من خـــلال هذه المــادة      

  وهي المادة العاشرة من الإعلان. ،والتعبير في مـــــادة واحدة

  :3م قد أرسى1789وعلى ذلك يمكن القول أن إعلان    

مبــدأ عـــدم التفرقـــة أو التمييـــز بين الأفراد بسبب الرأي، إذ ورد في الإعلان : " لا  -

يجوز إزعاج أي شخص بسب أرائـــه" . وتــأسيســـا علــى ذلك ألغـــى مجلس الدولـــة الفرنسي 
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 ،لحـــزب الشيـــوعيبزعـــم أنهـــم ينتمون إلى ا ،القرار الصـــادر باستبعـــاد ( باريل وآخريـــن )

بعــد أن تبين لمجلس الدولة أن الجهة الإدارية  ،وذلك من قــائمة المرشحين لدخول مسابقة

  قرارها على هذا الانتماء وحـــده. تقد أسس

مبدأ عدم جواز إبداء الرأي عند ما يخل بالنظـــام العــام، ولذلك يقــال أن أية حكومة لـــم  -

بقـــدر مــا أســـاءت حكومة الجمعية التأسيسية التي أصــدرت قـــانون  تسيء، إلى حرية الرأي

الذي قرر أن المشبوهيــن هـــم أولئـــك الذيـــن يدل سلوكهم أو  ،م"1793سبتمبر  17" 

  علاقــاتهم، أو أهدافهم، أو كتاباتهم على أنهم ينتمون إلى أحزاب الطغيـــان.

م في مـــادته الثانية علــــى " احتـــرام 1958كما يؤكد الدستور الفرنسي الحـــالي  لعـــام    

فرنســا لكل المعتقدات"، والمجلس الدستوري الفرنسي  اعترف بالقيمة الدستورية لحرية 

ة الرأي والتعبير في العديد من قراراته، كما أنه عمــــل في مناسبات عدة على تحديــد قيم

م، مضفيـــاً عليها تفسيراً موسعـــاً يتنـــاول ما 1789من إعلان  10ووزن أحكام المادة 

  :1يلي

تعميم حقل تطبيق إيصال الآراء والأفكار لتشمل الإذاعة، وحرية الصحافة، وحرية  -

 ."التظـــاهر التي ربطها المجلس الدستوري " بحق التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء

التوفيق بين حرية إيصال الآراء والأفكار وبيـــن المبــادئ الأخرى ذات القيمة  ضرورة -

الدستورية، وهي مبادئ حماية النظـــام العـــام، واحترام حرية الآخرين وصيانة الخــاصية 

 -التي يمكن لأشكال الاتصال السمعي ،التعددية لتيارات التعبير الاجتماعيـــة والثقـــافية

الأفراد من حق استعمال لغة  عداعي نفوذها الكبير أن تنال منها، وكذلك  منالبصري، ب

غير اللغة الفرنسية في علاقاتهم مع الدوائر والمرافق العامة، استناداً للفقرة الجديدة 

م: " 1992المضافة على المادة الثانية من الدستور الفرنسي بموجب التعديل الدستوري 

 ".لغة الجمهورية هي الفرنسية
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ترقية التعددية كهدف ذو قيمة دستورية، حيث يؤكد المجلس الدستوري في قراره السابق  -

حول المؤسسات الصحفية: " تعددية صحف الإعلام اليومية، السياسية والعـــامـــة.... هي 

 11بذاتهـــا  هدف ذو قيمة دستورية"  وأن " حريـــة إيصــال الآراء والأفكار تكفلهــا المــادة 

" حريـــة إيــــصـــال الأفكار  :التي تنص على أن ،من الإعلان حقوق الإنسان والمواطـــن

والآراء هي واحدة من أغلـــى حقوق الإنسان؛ فكل مواطن يستطيع إذاً  الكلام ، الكتابة،  

 لا في حالات إساءة استعمال هذه الحريـــة المحددة في القــانون".إالطباعة بحرية 

إيطــاليــا أولى المشرع الايطـــالــي حريـــة الرأي والتعبير والصحــافة اهتمـــامــا وفي     

ـوز فيــهــــا مصـــادرة بـــالغــاً، حيث حــدد في نــص الدستور الايـــطــــالي الحــالات التـــي يجــ

بالقـــول   ،ـة عـــن آرائـــهـــم: " للجمــيع حــق التعـــبيــر بحـــريــ21فجـــاء في المــادة  ،الصحف

وبــالكتــابــــة  وبجـــميــع وســائل الإذاعة  الأخرى،  ولا يجـــوز أن تكـــون الصــحــافــة خـــاضــعة 

من الســلطـــة صـــادرة إلا بـــإجـــراء مسبب لترخيــص أو رقـــابـــة، ولا يجوز الشـــروع والم

لجــرائـــم التـــي لا يــأذن قانون الصــحــافة فيــهــا صـــراحـــة بهـــذه في حالة ا ،القضــــائية

  .1أو في حــالة  انتــهــــاك القـــواعـــد التـــي وضــعهـــا القــانــون لتحــديــد المسئولين" ،الأعمال

لمانيـــا الاتحادية حماية حق الإنسان في حرية الرأي أوكفل دســتور جمهورية 

  التعبير في المادة الخامسة  التي قررت أن:و 

لكل إنســان  الحــق في التعبيـــر عــن رأيــه ونشــره بالقول، أو الكتابـــة، أو التصـــوير،     -

كـــمــا أن لـــه حريـــة الاطـــلاع علــى المصـــادر المتيســرة لـــه بطــريقـــة طبيعيـــة، وحريــة 

  ـــل الأخبار بطريـــقـــة الإذاعة والسينما مــكفــولـــة ولا رقـــابة عليــهــا.الصحـــافة، ونقـ

والأحكام القـــانونيـــة  ،تسري هذه  الحقــوق في حــدود مــا تنص عليـــه  القوانين العامة   -

  وفي حدود احترام الكـــرامــة الشخصـــية. ،الخـــاصــة بحــمــاية الشبـــاب
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بع لواقع حرية الرأي في العالم الغربي يجدها تعيش اليوم أزمة حقيقية، وهذه الأزمة والمتت 

  :1ذات شقين

: يتعلق بالسيطرة  والاحتكـــار اللذيــــن تمــارسهمــا  إمبراطوريات المـــال في الشق الأول  

معدودون من العــالم الغربي، وخـاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث  استأثر أفراد 

أرباب رؤوس الأموال بكل الوسائل المتـــاحة لممــارســـة هــذه الحريــة، وبالتــــالي تحكمـــوا 

فيهـــا واستغلــوهــا أبشع استغلال، مما أدى إلى خنق أصـــوات وآراء بقــــية أفراد المجتــــمع، 

وضمــــن حدود  ،ــك النفـــر القلــــيل المسيطــرفـــلا يسمــع لهـــم  إلا ذاك الصــــوت المؤيـــد لأولئـ

  مـــصــالحــهم.

التي نـــادت بهـــذه الحريـــة  ،ولعل الذنب في ذلك لا يقـــع على نصوص الدســـاتير        

بقدر ما يقع على فلسفة  النظـــام الرأسمالي نفســـه، حيث لم تتوفر في هذه  ،وأقرتهـــا

ولا الضــمــان الكــافي الذي يحـــد من ـظــام الضــوابط الموضوعيـــة، ـالفلسفة  وذاك النـ

معتمـــداً ا تبعـــاً لمصــالحه، ويسيرهـــ ،طغيـــان من يريـــد أن يستغل حريــات الآخرين لحســـابه

 أصحــاب الصحف ودور النشــــر أموالــــه، يشتري بــها ضمــائرفـــي ذلك عــلى ثرائــــه و 

  ومحطــــات الإذاعة والتلفـــاز.

ثم السيطـــرة علــى  ،وبهــذا يستطيع المحتكرون السيطــرة على الرأي العــام وتوجيهه     

إدارة الحـــكم والقـــانون وحتـــى أعــلى سلطــة في الدولة تــصبح أداة فــي أيديــهم يوجهــــونهـــا 

  كيف شــاءوا ومتــى شــاءوا.

مــن الأزمة فيتعــلق بكثـــرة القيــــود التــي تفــرضــها الإدارة وسلطـــات  ا الشق الثــانيوأم    

بحجــة حمـــاية الأمن العــام  ،الأمن في الدول الديمقراطيــــة علــى ممـــارسة هذه الحريــة

ومــع التحليـــل الدقيــق  والنظـــام الاجتمـــاعي، وتلك القيود تتجــاوز الغـــرض المعــلن بكثيــر،
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تبيــن أن هـــذه القيـــود تستهـــدف تحقيق غايات سياسيـــة، وعلــى رأســها التمكيـــن لسيـــطــرة 

  الحكــــام.

وبيــان ذلك أن الفلسفـــة السياســية للديمقـــراطيـــة الغربــية تقــوم عــلى كفــالــة حريــة الرأي    

طـــــالمـــا كــانت الوسيلة التــــي يتـــوصـــل بــهــا إلــى ممــارسة تــلك الحــرية  ،والتعبيـــر

مشـــروعـــة، ولا تستنـــد إلى القـــوة والعـــنف، ولـــذا يفترض أن الأنظمة الديمقــراطيـــة  تسمح 

وإلى تصـــرفـــات الحـــكــام  ،بممارســـة حرية الرأي والتعبير في توجيــــه النقـــد إلى مبــادئهـــا

  وطريقــتهـــم فــي الإدارة.

التي يعتقد  ،ولكـــن إذا تأملنا ودققنـــا النـــظــر في حريــة الرأي والتعبـــيــر في الدول الغربيـــة  

نـــجــد أنهـــا في صدد حرية  ،بل وتــصــدر الديمقراطيـــة للعـــالــم أجمــع ،أنهـــا دول ديمقراطيـــة

  الرأي والتعبير ليس كـــمــا ينبغـــي أن  تكون، إذ بداخلــها انتهــاكــات شديــدة في هـــذه الشـــأن.

فإننـــا نجــد في بعضـــهــا وخـــاصــة لدى زعيــمة العـــالم الحر " الولايات المتحدة الأمريكية "   

  ـــة الرأي والتعبيـــر.انتهــاكــاً  خطيراً لحري

وكذلك لجــاناً أخـــرى  لفحص  ،فقــد أنشأ الكونجرس لجــانــاً لفحـــص ولاء الموظفيـــن     

ولاء غيــرهم من المواطنين، وذلك لمعرفـــة ذوي الميـــول السيــاسية بوجــه عــــام، تلــك الميــول 

حيــث أنهـــم يعــــدون بأنهـــم معـــادون للنــظـــام  "التــي توصــف بـــــأنهـــا " انقلابيـــة 

رغم أن القـــائميـــن  ،الاجتمـــاعي. وتقـــوم هــذه اللجــان بأعمالهـــا دون رقـــابة من القضـــاء

بأعمـــالـــهــا سيــاسيون أو موظفــــون، لا تتوفر فيـــهم ضمــانــات الاستقلال التـــي  تتوفــر 

مـــال أو يجرون من ـال السلـــطة القضــــائيـــة، كمــا أنهــــم فيمـــا يقـــومـــون بـــه من أعلرجـ

  الإجراءات أو التقاليـــد المعروفــــة التــــي تتبــع أمـــام القـــضــاء .تحقيقــــات لا يتبعـــون 

عـــاديــــن للنــظــــام الاجتماعي  م –في أعيـــن تلك اللجـــان  -وأوليك الذيـــن يعـــدون    

جزاؤهـــم الفصل  من وظـــائفهــم، وإذا كـــانوا غيـــر موظفيـــن كــان جزاؤهـــم حمـــلة عدائيـــة  

توجــه إليــهم من جــانب الكونجرس والصــحف للإســـاءة إلى سمعتــهــم، وتهــديـد مصــادر 
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نفـــور في نفــوس زبــــائنــهم إذا كـــانوا من رجــال الأعمال أو كسبهــم ورزقــهم ببث مشــاعر ال

  .1التجــار

وعليـــه فـــإن على المشرع أن يـــدرك أن الآراء والاتجــاهات والمـــذاهب المعــارضـــة،      

مهمـــا كـــانت قـــاسيــة، فإنهــا لا تخـــلوا من فـــائدة، لذلك يكون إفســاح المجــال لهــا أفـضـل 

كولن بقــولــه: " إذا جـــالــت مــن حــظرهـــــا . وهـــذا مــا عبر عنـــه الرئيس الأمريكي لن

أبصـــاركـــم في الوطــــن فرأيتـــم لـــي فيـــه عمـــلا جليـــلاً.  فاذكروا الذيــن يخــــالفوننــي في الرأي 

أسيــاطـــا تلهبنــــي. ومن أمـــامــي أضواء تنيـــر لـــي  يويعـــارضوننــي.... فقـــد كــانوا من وراء

  .2الطريـــق"

  حرية الرأي والتعبير في دساتير الدول العربية: انياً ث

إن حريـــة الرأي والتعبير من الحريـــات التي كفلتــــهـــا الـــدساتير العربيــــة لمواطنيها، 

هــي  الوسيلة  التـــي يعبـــر بهــا الفرد عن جميع الأفكار، شريطـــة أن  والتعبير فحريــــة الرأي

ود النـــظــام العـــام، وعليــه فقد جـــاءت نصـــوص الدســـاتير منــظمة وموضحـــة تكون في حد

  لهـــذه الحـــريـــة.

 الدستور المصري:  -

م الملغى، حرية الرأي والتعبير ونص عليهــا في 1971ففي مصر قد كفل دستور 

التعبيــر عن رأيه ونشره بالقـــول أو بقـــولــه: " حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان  47المــادة 

أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القــانون، والنقــد الذاتي  ،الكتــابة أو التصوير

  والنقــد البنـــاء ضمان لسلامة البناء الوطني" .

  : 3وهذا يعني أن الدستور المصري يسعى إلى تأكيـــد قـــاعدة هـــامة وهي  

                                                           

- 135م، ص 2013عماد فوزي ملوخية، الحريات العامة وفقاً للمتغيرات السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،   -  1
136.  

  .136عماد فوزي ملوخية، الحريات العامة وفقا للمتغيرات السياسية، ص  -  2
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  ين الأفراد بسب الرأي.عدم التفرقة ب-

  عدم جواز إبداء الرأي عند ما يؤدي إلى الإخلال بالنظــــام العـــام.-

على أن : " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع  49وتنص المادة  

  الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".

أن " للمواطنين حق الاجتماع الخـــاص في هدوء غير حاملين على  54وتنـــص المـــادة 

ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم  ،سابق إذن ودون حــاجة إلـــى ،سلاحــاً 

  .1والاجتماعــات العــامة والمواكب والتجمعـــات مبــاحة في حدود القــانون" ،الخــاصة

من الدستور على أن: " حرية الصحافة والطباعة والنشر  49كمــا نصــت المادة       

وإنذارهــا أو وقفــها أو إلغاؤهــا  ،ووسائل الأعلام مكفولة، والرقابة  على الصحف محظورة

بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمـــن الحرب  أن 

ف والمطبوعات أو وسائل الإعلام  رقابة محدودة في الأمور التي يفرض على الصح

  تتصل بالسلامة العــامة.

 همــا حرية الرأي، وحرية التعبيرريتيـــن وبذلك كفل الدستور للإنسان في مصــر ح      

إلا ما يحرمه القــانون . وحرية الرأي مكفولة حتى بدون النص عـــن هــذا الرأي بأي وسيــلة 

ها؛ لأنها مسألة داخليــة لا تحتاج إلى حمــاية ولا تنفع معهــا رقابة، فهي ثابتة بمقتضـــى علي

  الواقـــع وليس بالقــانون.

وتوصيله  ،أما التي تحتاج إلى الحماية  والضمان فهي حرية التعبير عن الرأي     

أو معـــارضــاً للحكومة  للآخرين بإحدى وسائل النشــر، يستوي أن يكون هــذا الرأي مؤيـــداً 

يجب أن يكون  -في النــص  وكمــا هو وارد   -أو حتى منتقداً لتصرفاتها، غير أن النــقد 
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أو التجريح، وإنــمــا الذي لا يرمي إلى مجرد الهـــدم والنقد البناء هو النقد الموضــوعي بناء، 

  . 1يرمي إلى الإصلاح والتقـــدم

 الدستور الأردني: -

فقد   ،الأولى لممارســـة حرية الرأي والتعبيرالدستورية الضمــانة  هفــــإنأما في الأردن  -

م، نظراً لمــا تضمنتــه 1928جاءت من خلال إعلان القانون الأساسي لشرق الأردن عــام 

ون قد المعــاهدة الأردنية البريطانيـــة من بنــود مجحفة ومخيبــة للآمال الشعبية،  ولكن القان

، وتشكيل الجمعيــات، والتعبيــر عن الرأي ونشــره. ل مع ذلك حق المواطنين في التجمعكف

  وكلهــا حقوق أساسية ورئيسية.

وجاء التأكيد الدستوري الثاني لضمان هذا الحق  لدى إقرار دستور عـــام       

من  17م، والذي صدر بعد زوال الانتداب وتحقيق الاستقلال، وقـــد نصــت المــادة 1946

ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول والكتابة  ،هــذا الدستور على أن " حرية الرأي مكفولة

  في حدود القانــون".

أما التأكيد الدستوري الثــالث فقد جــاء لتعزيز حق المواطن في حريــة الرأي        

م، وهو الدستور المعمول به حالياً،  1952والتعبير، فقد تحقق  عند صدور دستور عام 

م " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن 1952من دستور  15فقد نصت المادة 

بشرط  أن لا  ،وبالكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبيريعرب بحرية عن رأيه بالقول 

  .2يتجـــاوز حدود القانون"

جاء  15من المادة  5-2وأيضــاً كفل الدستور الأردني حرية الصــحافة، ففي الفقرات     

  ما يأتي:

  تان ضمن حدود القــانون.يالصحافة والطباعة حر  –) 2فقرة (  

                                                           

، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، ط -  1
 .564م، ص 2013القاهرة، 
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  إلغاء امتيازها إلا وفق أحكــام القانون.لا يجوز تعطيل الصحف ولا  -)3(

أو الطوارئ أن يفــرض القــانون على  في حالة إعلان الأحكام العرفيةوز جي -)4(

في الأمور التي تتصل بالسلامة لفــات والإذاعة رقــابة محدودة والمؤ الصحــف والنشرات 

  العـــامة وأغراض الدفــاع الوطني.

  المراقبة على موارد الصحف.ينظم القانون أسلوب  –) 5(

وبنـــاء على مــا تقــدم كله صدرت في الأردن عدة قوانين للمطبوعات والنشر منها     

م، والذي توسع في مفهوم  حرية الرأي والتعبيـــر من خلال 1993) لسنة 10قانون رقم (

على  أكبر من تلك الحرية، وليؤكد اً ليضمن هامش ،الصحف ووسائل الإعلام المختلفة

شمول حرية الصحــافة والإعلام من أجل اطلاع  الأشخاص على الوقائع والأفكار 

التي تهم المجتمع على جميع المستويات، ومن أجل إفســاح المجال للأفراد ، والاتجاهات

هذا القانون للأحزاب السياسية بتملك المطبوعات الصحفية نشر آرائهـــم بحريــة، كما سمح ب

م، ومع إقراره من مجلس 1998كن هذا القانون قد عدل مرتين آخرهما سنة وإصدارهــا، ول

نه لا يزال محل نقاش وانتقـــاد خاصة من الأحزاب والأطراف السياسية في أ، إلا النواب

  .1الأردن

 الدستور الليبي: -

: " حرية م علــى أن1936الصــادر  الليبي من الدستور 22المادة  تنص تقدل

ولكل شخص الإعراب عن رأيـــه وإذاعتــه بجميع الطرق والوسائل، ولكــن لا الفكر مكفولة، 

  يجوز إســـاءة استعمـــال هذه الحرية فيمـــا يخـــالف النظـــام العــام أو ينـــافي الآداب".

منه على : حريـــة الصحـــافة مكفولـــة والطبـــاعة مكفولـــة في  23كما تنـــص المـــادة    

  القــانون". حدود
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وتوجـــد نصــوص أخرى متعلقـــة بالإعلام والصحــافة تمنح المســاحة الواسعة لحرية     

من خلال وسائل الإعلام المختلفـــة المسموعة والمرئية والمقروءة، فهو حق  ،الرأي والتعبير

  .1مكفول للجميع بموجب الدستور

 الدستور التونسي:  -

التونســـي على أن : " حرية الفكر والتعبير والصحــافة  من الدستور 8تنص المــادة 

  والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيــــات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون".

 الدستور الإماراتي: -

لكل إنســـان الحق في اعتناق " من دستور دولة الإمارات على أنه:  30تنص المــادة 

  الآراء دون مضايقة".

 القطري:الدستور  -

من دستور دولة قطر على أنه: " حرية النشر والصحــافة مكفولة وفقــاً  13تنص المادة 

  للقانون".

 الدستور الســـوري:  -

م على أنه: " لكل مواطن 1973من الدستور السوري لعــام  32تنص المـــادة رقـــم      

وكافة وسائل التعبير الأخرى الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة 

وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بمـــا يضمن سلامة البنـــاء الوطني والقومي ويدعم النظام 

  الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقـــاً للقــانون".

 السعودي: الأساسيالقانون  -

من القـــانون الأساسي السعودي على أن تلتزم وســـائل  39تنص المادة رقم 

الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف 
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أو يمس بأمن الدولة  ،الأمة ودعم وحدتها، ويحظر مـــا يـــؤدي إلى الفتنــة  أو الانقســـام

  أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك". ،وعلاقتهــا العامة

 الدستور الكويتي: -

من الدستور على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل  36ادة تنص الم

وفقا للشروط والأوضاع التي  ،إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها

من الدستور على أن : حرية الصحافة والطباعة والنشر  37لمادة بينها القـــانون"، وتنص ا

  مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

لينص  ،بإصدار قانون المطبوعات والنشر 2006لسنة  3وقد صدر القانون رقم      

ي مــادته والذي نص ف ،على بعض العقـــوبات لجــرائم النشــر المــاسة بالمصــلحة العــامة

  على أن حرية الصــحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقــا لأحكــام القـــانون.

 الدستور الفلسطيني: -

م على أنه: لا مساس 2002من القانون الأساسي الفلسطيني لعام  19نصت المادة      

بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقـــول أو الكتــــابة  أو غير 

  27ذلك من وســائل التعبير أو الفـــن مع مراعاة أحكـــام القـــانون.  وتنــــاولــت المـــادة 

حريـــة وسائل الأعلام حيث نصت على : " تــأسيس الصحف وسائر وســائل الإعلام حق 

للجميع يكفلــه هذا القانون الأساسي وتخضع مصــادر تمويلهــا لرقابة القانون، حرية وسائل 

الأعلام المرئية والمسموعـــة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية 

يــها مكفولة وفقـــاً لهذا القــانون الأساسي والقوانين ذات العلاقــــة، تحــظر الرقــابة العاملين ف

على وســـائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفهــا أو مصــادرتهـــا أو إلغـــاؤهـــا أو فــرض 

  للقــانون وبموجب حكم قضــائي. اً قيـــود عليــها إلا وفقــ
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 راقي:الدستـــور الع -

م، في البـــاب الثــاني، الفصل الثاني 2005نص الدستور العراقي الصادر في عام 

على أنه تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظــام العــام  38على الحريات العامة، فنصــت المادة 

  والآداب: 

 حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. - 

 حرية الطباعة والإعلان والإعلام والنشر. - 

 .1الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون قضــايـا حرية الرأي والتعبير حرية - 

وعليـــه فــإن كل الدســـاتير العربية قد أعـــطــــت الحـــمـــاية اللازمــــة لحـــرية الرأي والتعبيـــر،    

وهـــذا ما يتبيـــن لنــــا من خلال هـــذه النـــصوص، وعادة ما تضعها في عبارة عادية لا 

ة ومتنوعة ، وهذا ما تحمل أي تفصيلات أو توضيحات، وتضع قيــود ذات صيـــاغة عـــام

يجعلــها تحتمل الكثير من التـــأويـــلات، ضــــف إلى ذلك أنـــهــا تركت تنظيـــــم هذه الحرية 

  إلى القوانين، وهذا بدوره يجعلـــها مليـــئة بالقيـــود.

وعلى الرغـــم من أن كل الدول تنص على حرية الرأي والتعبيـــر في صلب      

نقــول، إن الدساتير في كثيـــر من الأحيان لا تعــدو أن تكون حبر على ننا إالدستور ف

ورق، وخاصة في دول العالم الثالث والأنظمة الاستبداديـــة، فإنهـــا لا تعترف في الواقع 

  بهـــذه الحرية.

  ةر الجزائرييتاحرية الرأي والتعبير في الدس: ثالثاً 

في بناء الدولة القانونية، وباعتباره مجموعة  يعتبر الدستور بلا شك حجر الزاوية      

من القواعد القانونية الأساسية والعليا المعبرة عن كيــان مجتمعها ومذهبياته وفلسفة العمل 

الاجتماعي والاقتصادي  والسياسي، وجميعها أسس وركائـــز من شأنهــا تحديد  معالم 

والسيـــاسيــة، وممارستـــهـــــا  للوظـــائف الأساسية  الحيــاة في المجتمع بتنظيمـــاته الدستوريـــة  
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وعلاقتــــها الصــاعدة والنازلة مع الأفراد، فالدســـتور يعلــــوا على كــافة القـــواعد القــــانونيــة  

  .1ويعـــد أســـاســاً لكافة الأنشطة القــــانونيــــة ، التي تمـــارسها الدولـــة

، 2م1963الجزائر قد عرفت ثلاثة دساتير منـــذ نشــأتــهــا، وهــو دستور وعليه فإن     

، وقد وضع كل دستور في 5م1996وتعديلــه سنة  4م1989، ودستور 3م1976ودستور  

مرحلة خاصة وليستجيب لمتطلبات تغيرات معينة. وعليه سوف نتطرق إلى حرية الرأي 

  والتعبير في ظل هذه الدساتير.

  .م1963بير في ظل دستور حرية التع-1

م، ليستجيب لضرورة التغييـــر في فتــــرة الاستـــقلال، فحـــرص 1963وضع دستور       

الذي تبناه نظــــام  ،الاشتراكي تجاهلااالمؤســسون على إخراج هذا الدستور في شكل يخدم 

خر، آم، هذا من جانب ومن جانب 1962الحكم وسطره القـــادة في برنــــامج طرابلس سنة 

وتدهور الأوضاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فرضــت أولـــوية رســـم فمرحلة الاستقلال 

                                                           

  .118مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير، ص خالد  -  1
الموافق  1963سبتمبر  10دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في  -2

 . 1963ديسمبر 08مؤرخ في  64، ج ر، عدد1963سبتمبر  08عليه في استفتاء شعبي يوم 
  
، 1976نوفمبر  22مؤرخ في  76/97راطية الشعبية المنشور بموجب الأمر رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمق -3

 24مؤرخ في  94،ج ر، عدد 1976نوفمبر 19يتضمن إصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 
  .1976نوفمبر 

 1989فيفري  28مؤرخ في  18/ 89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب الأمر رقم  دستور 4
 01مؤرخ في  09، ج ر، عدد 1989فيفري  23يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 

   .1989مارس 
  
 07المؤرخ في  96/436دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 5

. 1996نوفمبر  28دار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم والمتعلق بإص 1996ديسمبر 
مؤرخ  25المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد  2002افريل  10، المؤرخ في 02/03المعدل والمتمم بالقانون رقم

لمتضمن تعديل  وا 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19/ 08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002افريل  14في 
 2016مارس   6المؤرخ في  16/01. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16مؤرخة في  63الدستور، ج ر.

  .2016مارس  7، مؤرخة في 14المتضمن تعديل الدستور، ج ر، عدد
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هذا الدستـــور  إلى الأحسن، وتضــمنت كثيـــرة في تغيــــر الأوضاع معـــالم طمـــوحـــا

مـــادة للتـــأكيـــد على  حقـــوق الإنسان وحريــــاته، ســــواء  15نصــوص كثيرة في أكثـــر من 

ية، وصيغت هذه النصـــوص الحقـــوق السيــاسيـــة أو الاجتمـــاعيـــة والثقافيـــــة  أو الاقتـــصـــاد

تير في الدول الرأسمـــالية  كمـــا هو الحـــال لا يختلف عن أســاليب صيــاغة الدســـابأسلوب 

  .1في الدستـــور الفرنسي

  هذا الدستـــور نـــجد حريـــة التعبير في المــادتين الحـــريـــات التي عــالجـــها ومن بيـــن    

  وذلك على النحو التالي: 19و  04

"الإسلام ديـــن الدولة وتضمن الجمهورية الجزائرية لكل فرد  :أن 4نصت المادة  

  احترام آرائه، ومعتقـــداته  والممارسة الحرة لشعـــائره".

  ونلاحظ من خلال هذه المـــادة إنهـــا نصـــت على أنواع ثلاثــــة من الحريـــات وهي:

 حرية الفرد في الرأي. - 

 حرية الفرد في المعتقد.  - 

 ي ممارسة الشعائر الدينيــــة.حرية الفرد ف  - 

م ، بأنـــه " تضمـــن الجمهوريــــة حرية الصحـــافة 1963من دستور  19ونصت المادة 

ووسائل الإعلام الأخرى وحريـــة تكويـــن الجمعيــــات، وحريــــة التعبيـــر والتدخل العمومي 

  وحريــة الاجتمـــاع كذلك".

ويتضح من خلال هذه المـــادة بأن من حريــات التعبير، حرية الصحــافة، ووســائل     

  الإعلام، وتكوين الجمعيـــات وحرية الكلام، والتدخل العمومي، وحريـــة الاجتماع.

ومن خلال نص المادتين يتبين لنـــا بأن الدســــتور الجزائري قد نص على حرية      

  لحمــاية اللازمـــة .لهـــا ا وفرو  ،التعبير
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  م.1976حرية التعبير في دستور  -2

ما يميز هذا الدستور أنــه اشتراكي، ووضع في سبيل تقنين التغيرات الاشتراكيـــة        

لوجي، وبالنســبة لحقوق يو وفرضــها، وغلب عليـــه الطــابع الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والأيد

ة وهي حقـــوق اقتصـــادي ،مادة 25فقــد نص عليـــه في أكثر من  ،الإنسان وحرياته

  .1إلى جـــانب عدد من الحقوق السياسيـــة وفق قيــــود قانونية شديــدةواجتمـــاعيـــة وثقــافيـــة 

ومن بين الحريات التي نص عليهــا هذا الدستور حرية التعبير، إذ جاء في المــادة     

ولا يمكن التذرع بـــها لضرب أسس الثورة  التعبير والاجتماع مضمونة،حرية " : 55

  .من الدستــور" 73تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة   الاشتراكية.

تعبير، ولكنهــا غير نه قد أكد على حماية حرية الأويتضح من خلال هذه المادة      

ه يمكن للدولة في أي العمومية، وعلي يغلب عليــها طابع اً وضعت قيـــودواضحة، حيث 

ومن بين هذه  ،متوفر وبالتالي إسقاط هذه الحريةبأن واحد من هذه القيود وقت التحجج 

أي حرية التعبير مع أسس الثورة الاشتراكية  ،القيـــــود التي يمكن التذرع بهـــا وهي تعارضها

التي كانت الدولة تقـــوم عليــها في ذلك الوقت، وهذا يعتبر عائقــــا يقف دون تحقيق 

  .2في هذا الدستور الفاعلية الكاملة لحرية التعبير

  .م1996م وتعديل 1989حرية التعبير في دستور  -3

ت باستفحال الأزمة الاقتـــصــادية، أصدر هذا الدستور في ظروف خاصة تميز       

وعدم الاستقرار السياسي، ورسم معالم تغير نـــظـــام الحكـــم من اتجاه اشتراكي إلى نمـــط 

التعدد الحزبي ي عن نظــام الحزب الواحد لحساب وسياسياً، وكذلك التخل اً رأسمالي اقتصادي

  غير المحدود. 

                                                           

 .72الإنسان، ص عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق  -  1
م التي تنص على " يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحريات الأساسية 1976من الدستور  73نص المادة  -  2

لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور، أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب والتراب الوطني، 
 و بالثورة الاشتراكية.أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، أ
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 ،مــادة 35في نحـــو وحظيت حقوق الإنسان وحريــاته بنصـــوص كثيـــرة تمثلت       

م من حقـــوق وحريــــات نقلت حرفيــــاً إلى هذا 1976إلى ما تضمنه دستور بالإضــافة 

  .1الدستور

م على مجموعة من النصــوص تعلقت 1996م وتعديـــلــه 1989ونص دستور 

على عدم المساس م، 1989من دستور  39و36و35واد حيث نصت الم ،بحرية التعبير

بحرية الرأي وضمـــان حرية التعبير، والابتكار الفكري والعلمي ومنع حجز أي مطبـــوع  أو 

 هذهتسجيــل أو أيـــة وسيـــلة  من وســـائل  التبليغ والإعلام  إلا بمقتضـــى القضـــاء. ويقـــابل 

  .41و38و36 م، المواد1996المواد في تعديل 

" لا مســاس بحرمة  ه:م،  على أن1989من الدستور  35وعليه نصت المادة      

م، مع 1976حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي"، وهو نفســـه النص الوارد في دستــور 

إضــــافة  كلمـــة " حرمة" قبل "حريـــة" لتصبــح ( حرمة حرية الرأي) بدلا عن ( حرية 

  من التعديل من دون تغير. 36الرأي). وتقابلها المادة 

ي صريحاً في التــــأكيد على حرية الرأي، دون الإشارة  وجاء هذا النص الدستور       

لأي تقيد قانوني أو إداري، وبنفس المضمـــون الوارد بالنسبة لحرية المعتقـــد من حيث " 

والتي تفيد مبدأ الصـــون والحماية للفرد في تبني واعتنـــاق مـــا  ،اللامســـاسية" و " الحرمـــة"

  .2ن أفكار وآراءيراه منـــاسبـــاً له م

ن بنظرة امتعلق ،نان أساسياومن خلال هذا النص الدستوري يتبين بأن هنـــاك أمر     

  :3المؤسس الدستوري الجزائري لحرية الرأي وهما كما يلي

                                                           

 .74عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ص  -  1
صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  -  2

 .278م، ص2010 -م2009
 .278صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، ص -  3
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جمع المؤسس الدستوري بين حرية المعتقد وحرية الرأي في نص واحد، وذلك  -

نفس الإنسان وضميـــره ولا يظهران للغير، لاشتراكهما في كونهما أمرين باطنين في قرارة 

وإنما الفرق بينهما هو أن العقيدة تعبر عن قناعات ذات طابع ديني أو فلسفي، تتسم 

بالعمق والقداسة لدى الإنسان، وبــالمقابل فالرأي هو جملة الأفكار التي يتبناها الإنسان 

اجتماعية، اقتصادية، ثقافية أو اتجــاه قضــايا ومســائل  واقعيــة، سواء كانت سياسية، 

بحسب الظروف والتطورات  ،غيرهــــا وغالبا مـــا تكون هذه الآراء قابلة للتغير والتبدل

 الحــــاصــلة في حياة الإنسان.

وذلك من ، " حرية الرأي" و " حرية التعبير"اعتماد المؤسس الجزائري فكرة الفصل بين  -

ضمن نص دستوري مستقل، حيث وردت حرية الرأي في خلال إيـــراده كل حرية منهما 

 .41ووردت حريــــة التعبير في نص المـــادة   36نص المـــادة 

ولـــم يكتف المشرع بضمـــان حريـــة الرأي بصفة عامة ولكل الأفراد، بل عزز هذا 

عدم جعل و  ،من خلال ضمـــان حرية الرأي بالنسبة للأقلية ،التكريس وأكده بمبدأ ديمقراطي

أو تقيد ضدهــــم أو معــاملتهـــم  كباقي  ،ــــزيرأيهـــم الذي يمثــل أقليـــة سببــا أو دفعـــا لأي تمي

على أن: " كل المواطنين سواسية  29المواطنين وفقـــا لمبدأ المســـاواة، إذ نصت المادة 

بــه إلى المولد أو العرق أو الجنس أمــام القــانون، ولا يمكـــن أن يتذرع  بأي تمييز يعـــود سب

  أو الرأي.....".

من تعديل  38م،  التي تقابلهـــا  المادة   1989من دستور  36ونصت كذلك المــادة     

م بدون أي تغير على أن: " حرية الابتكار الفكري والفني  والعلمي مضمونـــة 1996

 يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية للمواطـــن ، حقـــوق المؤلف يحميهـــا القانون . لا

  وسيـــلة  أخرى من وســـائل التبليغ والإعـــلام إلا بمقتضـــى أمر قضائي".

جزائري قد كفل بمقتضى هــذا ويظهر لنا من خلال هـــذه المــادة إن الدستور ال     

ــها من حريــــات على أساس أن جميع ،حرية الابتكـــار الفكـــري والفنـــي والعلمــي النص
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التعبير، كمــا أن المؤسس الدستوري قد كفل حق المواطـــن في التأليف والإبداع والتفكير 

أو أي وسيلة  من   ،في جميع مواطن العلم ، ومنع كذلك منع حجز أي مطبوع أو تسجيل

فة هذه ، وهذا كلــه دون أيــــة قيـــود أو شروط ما عدا عدم مخالوسائل التبليغ والإعلان

  الأمور للدستور والتشريع، وإذا تمت مخــالفتهم فإن هذا يــــؤدي إلى مخالفـــة النظــــام العـــام.

من تعديل  41م، وهي نفسهـــا المــادة 1989من دستور  39ونصت كذلك المـــادة      

 حريـــات التعبير وإنشاء الجمعيـــات "م من دون أي حذف أو إضافة، على أن: 1996

  والاجتماع مضمونـــة للمواطـــن".

ن المؤسس الدستوري قد أعطى الحمــاية اللازمة أونلاحــظ من خلال هذه المادة      

ووفر لها الضمانة الكاملة بجميع فروعها، وقد جاء لفظ الحريــات بصيغة  ،لهذه الحرية

الجمع وهذا يدل على وسائل التعبير الفردية والجماعية، كما نصت المـــادة على حق 

  إنشاء الجمعيــات والاجتماع باعتبارها من وسائل التعبير.

فبقدر  ،هذه الحريةوصدر بهــذا الخصوص عدة نصـــوص تشريعيـة حاولت تنظيم      

وقد  .ء استعمـــالها فهي سلاح ذو حدينمــالها من أهمية فهي تعتبر خطيرة جداً إذا أُسي

مع  ،بحريةعلى أن يمارس الحق في الإعلام  07-90من القانون  03نصــت  المادة 

طني، وقد السياسة الخـــارجيـــة  والدفــاع الو ومقتضيــات  ،احترام الكرامة الشخصية الإنسانية

على أن توكل للسلطة القضائية مهمة الحرص على احترام  ،تم النص في هذا الإطار

عبر مجموعة من التدابير والعقــــوبـــات ، ممــا  ،الضمــانات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

فتح السجــال واسعـــاً بين الصحــافة التي اتهمت السلطة بالتحرش القضائي، والتوسع في 

فسير النصــوص المنظمة لهذه الحرية  من جهة ، وبيــــن السلطـــة القضــائية التي ترى أن ت

  .1الصحـــافة تحاول أن تكسب نفسها حصانة صحفية ولا مسؤولية جزائية

                                                           

ور الدين، الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي شاشوا ن -  1
 .48م، ص2007- م2006بكر بلقايد، تلمسان، 
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ومن خلال الدساتير الثلاثـــة للجزائر يتضح لنـــا إن النصـــوص الواردة في الدستور     

ن المشرع الجزائري لم يقــــف عنـــد النص عليهــا فقط، بل أو  ،الأخير واضحة المعــالم

أضـــاف أمر أخر في مواجهـــة  الإدارة، ومـــا يمكن أن تضيفـــه على هـــذه الحرية من 

  كحجـــز المطبـــوعات والتسجيلات أو وســـائل التبليــغ والإعلان. ،تضييق وتقييــــد

م، وهــذا بقيـــام السلطــــة على تشجيع 1989حرية في دستور وقد تـــم إطلاق هــذه ال      

وقامت بتكريس تعـــدد الصــحف الإعلامية باللغتين العربية والفرنسية،  ،حرية الصحافة

وهذا كله  ،وألغت وزارة الإعلام والثقافة على اعتبارها وصية على الإعلام والصحافة

  بهـــدف القيام بتحريرها.

م، والذي جاء في 1990/ 04/ 03بتاريخ  90/07الإعلام رقم  وصدر قانون     

مـــــادته الثانية مــا يلي: " الحق في الإعلام يجســـده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة 

 ،التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي ،وموضوعية على الوقائع والآراء

طبقــا  ،يات الأساسية في التفكير والرأي والتعليموحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحر 

  1من الدستور". 40-39-36-35للمواد 

كرامة الشخصية الاحترام مع  ،على ممارسة حق الإعلام بحرية 03ونصت المادة     

على التعبير على هذا الحق بمختلف الوسائل والأجهزة.  04وأكدت المادة  الإنسانية.

 ،الدور الذي تلعبـــه وسائل الإعلام في ازدهار الثقافة وترقيتهـــامدى  5وأوضحت المــادة 

بالتأسيس  للعديـــد من الدوريـــات  6مما استوجب تكثيف هذه العمليـــة بموجب أحكام المادة 

  والنشرات والجرائد والمجلات على المستويين الوطني والدولي.

حرية التعبير. حيث جـــاء فيهــا "  لموضوع 10-5-2الفقرة  59وتطرقت المــادة        

بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير  عن مختلف  –أي المجلس الأعلى للإعلام  –يبين 

ين التي تقـــع ب ،تيـــارات الآراء، ويبدي الرأي في النزعــــات المتعلقــــة بحرية التعبير والتفكير

                                                           

  .290صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، ص  -  1
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بالتراضـــي، ويمـــارس  لتحكم فيهـــاا مديري الأجهزة الإعلامــــية ومســـاعديهـــم قصد

بــــيـــر بحريـــة التعالمتعلقــــة  ،صلاحيـــات المصـــالحة بطلب من المعنيين  في حـــالــة النــــزاع

بإعـــلام الجهــــات ام أحد الطرفيــن المتنازعيـــن الإعلام، وذلك قبل قيــــوحق المـــواطنين في 

  .1القضـــائية المختصة

م، قد نص على حرية 2016الصادر في مارس  الأخيرفإن التعديل الدستوري  وللإشارة 

  الرأي والتعبير في المواد التالية:

  التي نصت على أنه : " لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي" 42المادة 

ضمونة التي نصت على أنه : " حريات الابتكار الفكري والفني والعلمي م 44المادة 

  للمواطن".

  " حقوق المؤلف يحميها القانون".

إلا  والإعلام" لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ 

  بمقتضى أمر قضائي".

  " حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن". 48المادة 

وهي نفسها المواد التي كانت موجودة  ،تغير ونلاحظ أن هذه المواد لم يطرأ عليهــا أي  

وهذا دليل على أن المشرع الجزائري  41 -38 -36وهي المادة  قبل هذا التعديل الأخير،

  أهم الحريات العامة. من التي تعتبر ،قد تقدم تقدماً كبيراً على النص على هــذه الحريــة

 ،الدســـاتير الجزائرية ومـــا نصت عليهوفي الأخير ومن خلال هذه الإطلالة على      

ـوح  بأن المشرع الجزائـــري قد وفر يتبين لنـــا بكل وضـــ ،فيمـــا يتعلق بحرية الرأي والتعبير

التي تعتبر أســـاس كل الحريـــات، وخاصة  ،الحريـــة ذهالدستورية لهــنوعا من الحمـــاية 

  الحريــــة. ذهع قيود أو تضييق علـــى هالدستور الأخير الذي منع الإدارة من وض

                                                           

ة مقارنة بالشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير بحرو عبد الحكيم، الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر، دراس -  1
 .54م، ص 2006-م2005في القانون الدستوري،جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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وفي ختـــام هذا الفرع يجدر بنـــا الالتفات إلى إعطاء مقارنة بين الأنظمة السياسية     

  وكيفيـــة معالجتــهــا لحرية الرأي والتعبيـــر. ،السابقة

صـــدر الديمقراطية بل وتت ،في بعض الدول الغربيـــة التـــي يعتقـــد أنهــا دول ديمقراطيـــة    

للعالم أجمع، نجـــد أن حرية الرأي والتعبير متاحة، ولا يمكن إنكارها والمواطن محترم الرأي 

في هذه  قادر على التعبير إلى حـــد بعيــد، ولكن هناك ملاحظـــات على حرية التعبير

  :الدول منها

ويدعون  ،إن الدول الغربية يجتمعون على تكميم آراء غيــرهم من أجل مصـــالحهــم -   

الحريـــة إذا انتشرت في  هذهن لأإلى عدم نقل حرية الرأي والتعبير إلى دول العالم الثالث، 

هذه الدول سوف تضر بمصالحهـــم، وهـــذا ما يتضح من خلال دعمهم المتواصل 

  ون الإعلام لتشـــويه الإسلام وتشويـــه كل شيء لا يخدم إسرائيل.للصهاينة، ويـــوظف

مثل سب الأديان أو التحلل الخلقي أو  ،بعض أشكال التعبير مرفوضة في الإسلام -

مثل ما حدث في كثير من المرات،  ،ةة إلى الأنبياء والرسل بالرسوم الكاريكاتورياءســلإا

  تعبير.وهي عندهــــم من قبيل حرية الرأي وال

في مما يجعلهـــم يتحكمون  ،علام ويجعلونها توافق مصالحهملإيسيطرون على وسائل ا -

فكرها  سائل للتحكم في الدول في، وتوظف هذه الو ربيالتع تغير وجهة حرية الرأي و

  وسياستها واقتصادها وكل الأمور التي تملكها.

توتاليتارية أو  –لأنظمة أما إذا انتقلنا إلى الدول الأخرى فإننا نجدها تخضع     

  تنكر هذا الحق على مواطنيها بدرجات متفاوتة.  -سلطوية 

 ،تتجه إرادة الأنظمة التوتاليتارية في خلق مجتمع إجماعي إلى إلغاء حرية التعبير      

لكن في العمق، تكون حرية  .التي تعتبر برأيها كأنها عامل يساعد في التفكك الاجتماعي

هذه الأنظمة وفق مشروع " طائش" ة بشكل أساسي، و تحاول المستهدف الرأي هي
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عتقالية استئصالها عبر التوجيه العقائدي والرعب، فهذه الأنظمة  " تسمح بإدارة منظومة ا

  .1واسعة، بتعبئة ممركزة لوسائل الدعاية وبتصنع الجهاز البوليسي"

أما الأنظمة السلطوية، وهي أكثر انتشارا ولكنها أقل تكلفاً، فإنها لا ترتكز على       

 –وبالتالي فهي  لا تسعى إلى خلق مجتمع إجماعي، وقادتها  ،مسلمة إيديولوجية أو دينية

يريدون فقط الاحتفاظ بالسلطة في مواجهة رغبة  –المدعومين عموماً من قبل الجيش 

الخوف من ممارسة اللعبة الديمقراطية يدفعهم إلى إلغاء حرية التعبير الشعب بالتغيير، و 

على الأقل في الشأن السياسي، وبالمقابل لا تكون حرية الرأي مزعجة لهولاء القــادة لأن 

لا تدعي توجيه الضمائر بالحديد  –بعكس الأنظمة التوتاليتارية  - الأنظمة السياسيـــة  

نة للعالم، ولهذا فهي تكون متسامحة بشأن حرية الرأي والنار نحو اعتماد رؤية معي

والتعبير، وإذا كانت الأنظمة التوتاليتارية تدعي إيجاد حل شامل لكل مشاكل الإنسان 

وتفرض هذا الحل على الجميع، فإن الأنظمة السلطوية تفضل بكل بساطة إسكات 

على الأنظمة السلطوية ، المعارضة دون أن تقترح عليها ما يجب القيام به. ومن الأمثلة 

وكثير من الأنظمة  ،يشار إلى نظام نابليون الأول في القرن التاسع عشر في فرنسا

  .2السياسية الحالية في بلدان العالم الثالث

  الفرع الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــي

  في النظام الوضعي يـــرضـــوابـــط وقيـــود حق الإنسان في حريـــة الرأي والتعب

  .التي ترد على حرية التعبيــر والضوابط تعددت صور القيـــود     

وعليـــه فـــإن حقــوق الإنسان وحريـــاته بصفـــة عـــامة تــواجـــه جملـــة من القيــود      

والضـــوابط عند ممــارستهــا ومنهــا حرية الرأي والتعبيــر، إذ أن هــذه الحريـــة تقيـــد بمجمـــوعة 

ولضــمــان احترام أو سمعة  ،الغرض تنظيــم ممـــارستــهــ ،من الضــوابط والقيــود القــانونيــة

                                                           

 .137أحمد سليم السعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ص  -  1
 .137أحمد سليم سعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ص  -  2
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أو الصحة العــامة أو الأخلاق  ،الآخرين أو مــن أجل حماية الأمن الوطني والنظــام العــام

  وهـــذا مـــا أكدته جميع الاتفـــاقيــات والدساتيـــر المعــاصــرة. ،العــامة

 ،ـــمي لحقـــوق الإنسانحيـــث نصــت المـــادة التاسعة والعشـــرون من الإعلان العال    

حيث نصـــت على أنـــه: " يخضع الفرد  ،في فقرتهــا الثــانيـــة 1الصـــادر عن الأمم المتحـــدة

حقوقه وحرياته لتلك القيـــود التي يقررهـــا القانون فقـــطـ، لضـــمان الاعتراف  ةفي ممارس

تحقيق المقتضيـــات العـــادلــــة للنـــظـــام العـــام، بحقـــوق الغيـــر، وحريـــاته، واحترامـــهـــا، ول

  والمصلـــحة العـــامة والأخلاق في مــجتمع ديمقراطـــــي".

وعليه فإن هذه الحرية ليست حرية مطلقـــة، وإنمــــا هي حرية نسبيـــة، هــذا مـــا      

بالحقـــوق المدنيــة والسياسية  من العهد الدولي الخاص19يمكــن استنتاجه كذلك من المــادة 

وأن لكل إنسان الحق  ،بعـــد أن أشــار إلى حريـــة التعبيـــر الذي ،م1966الصـــادرة في عــام 

تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في «  :في ذلك، نصــت الفقرة الثالثة على أن

الفقرة الثانية من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعهـــا 

  ولكن شريطـــة أن تكون محددة بنص القـــانون، وأن تكون ضرورية: ،لبعض القيـــود

  لاحترام حقــوق الآخرين أو سمعتهــــم. -أ

 ." لقـــومي أو النـــظـــام العـــام أو الصحــــة العـــامة أو الآداب العـــامةلحمـــاية الأمن ا -ب

من هذه الاتفاقية قيدين آخرين على حرية التعبير، فحظرت حرية  20كما وضعت المادة 

أو تتضمن دعوة للكراهيـــة القــومية أو  ،التعبير إذا كانت تتضمن دعايــة للحرب

  . فقــد نصــت تلك المــادة على الأتي:ـــا قــد يدفع للعــداوة والعنفمم ،ـةالعنصــرية أو الدينيــ

 تحظر بالقانون آية دعاية للحرب. -1

                                                           

هي المادة ما قبل  29م، وهــذه المادة رقم 1948الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر ديسمبر -  1
 الأخيرة من هذا الإعلان العالمي.
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تحظر بالقانون أية دعــوة إلى الكراهيـــة القــوميـــة أو العنصرية أو الدينيـــة  -2

 .تشكل تحريضـــا على التميـــز أو العــداوة أو العنـــف"

 يمكن أن تعني انعـــدام القيـــود. فحريـــة التعبيـــر لا بد لــهــا من نظــام إن الحـــرية لا

وتنظيــم. فحريـــة التعبيــر المنظمة أعلى مستوى في ميزان الحريـــة من حرية التعبير 

الفوضوية. على أننا يجب أن ندرك، وفي الوقت نفســـه، أن تنظيـــم حريـــة شيء والقضــاء 

باسم التنظيـــم شيء آخر. وأن الصـــراط الذي يفصل بين هــذا وذاك قــد يبــدو لمن عليهــا 

يريــد ضيقـــاً أشــد الضيق، ولكــنه في الواقع واسع جــداً وأوسع من أن تخطئــه العيــــون 

  .1والعقــــول

على المستوى ضـــوابط وقيـــود حرية التعبير عن الرأي أمــا إذا انتقلنـــا إلى        

بية قـــد نصـــت على و من الاتفاقيـــة الأور  10من المادة  02فـــإننا نجــد أن الفقرة  ،الإقليمي

وهي تلك الإجراءات والشـــروط التـــي ينص عليـــهــا  ،القيود التي تطال حريـــة التعبيـــر

حفاظ على أمنـــه الوطني القـــانون والتـــي تكون ضـــروريـــة في كل مجتمع ديمقراطي لل

أو لحمـــاية الصحة أو الآداب  ،ولحمـــاية النظـــام العـــام أو منع الجريمة ،ووحدتـــه الوطنيـــة

أو لمنع انتشـــار المعلومات  ،العـــامة أو لحمـــايـــة السمعـــــة أو لحمـــاية حقـــوق الغيـــر

" هــذه الحــريــات تتضمن واجبــات ومسؤوليات،  :2على أن  وعليــه فقــد نصت ،السريــــة

لــذا يجوز إخضاعهـــا لشكليات إجرائيــــة وشروط وقيـــود، وعقــوبات محددة في القـــانون 

من القومي، وسلامة الأراضي لأحسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصــالح ا

ريمة، وحمـــاية الصــحة والآداب واحترام حقـــوق وأمن الجمـــاهير وحفــظ النظــــام ومنع الج

  الآخرين، ومنع إفشـــاء الأسرار أو تـــدعيم السلـــطـــة وحيـــاد القضـــاء".
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هذا النص يشير إلى الأهداف المشروعة التي تستدعي فرض القيود على حرية      

ومفهـــوم  القـــانون،التعبير من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون فرض القيود إلا بموجب 

القـــانون واســـع جــداً فيمـــا يتعلق بمصــدره، يكون صــادراً عن البرلمان أو من السلطة 

  .1أو من المحـــاكم ،أو من منظمة دوليــة ،التنفيذيـــة أو من مؤسسة مفوضــة

نص عليهــا  أمــا الميثــاق العربي لحقــوق الإنسان فقـــد نص على نفس القيود التي    

من الميثـــاق  32فقــد نصـــت الفقرة الثـــانية من المــادة  ،الإعلان العالمي لحقـــوق الإنسان

دون قيـــد أو  ةعلى أن ممـــارســة الفـــرد لهـــذه الحـــريــة مكفـــول ،العربي لحقــوق الإنسان

  شرط غير تلك التي يفرضهــا:

  .هماحترام حقوق الآخرين وسمعت- 

  .حماية الأمن الوطني-

  حفظ النظام العام؛ والصحة؛ والآداب العامة.-

كما وضع الإعلان الفرنسي لحقــوق الإنسان والمـــواطن قيـــود وضــوابط على حرية       

الإساءة في  أو على القانون ـــة النظـــام العـــام المرتكزالتعبير، وتتمثل في عدم مخـــالف

من الإعلان الفرنسي على أن  05استخـدام الحريــــة المحددة في القـــانون، وتنص المـــادة 

  : " كل ما هو غير محظور بموجب القـــانون لا يمكن منعــــه ".

وغيـــر محددة لطبيـــعة  ،وما يلاحظ أن نصـــوص الإعلان جـــاءت عامــة وغـــامضـــة    

والتـــي  تـــي تحـــد من حريـــة الرأي والتعبيـــر، وذلك راجع إلى وســـائل الإعلانالضـــوابط ال

  .2ن من حيث التطور العلمي والحضـــاريالآ اختلفت عمـــا عليـــه
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وعلى ذلك يتبيــن لنا أن الإعلان الفرنسي لحقـــوق الإنسان لم ينص على حريـــة     

وإنما تركهـــا رهينة ألا تكون هذه الحرية سبباً في الإخلال  ،مطلقـــة من كل قيد أو شرط

  .1بالنظـــام العـــام

أما الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه ومن خلال دراســـة حرية التعبير في       

ن أوردنـــاهــا في إعلان الاستقلال أيتبين لنـــا من خلال النصـــوص التي سبق و  ،البلد اهذ

إطلاق عبارات هذه النصـــوص في شأن حرية التعبير التي يحميهـــا هي حريـــة  ،مريكيالأ

المنظمـــة. كذلك فـــإن  جتماعيةلاالا تخضع للضرورة التي تمليهـــا طبيعة الحياة  ؛كـــاملة

ـــذه المحكمة الفيدراليــــة العليـــا تكشف عن ضرورة وجود ضـــوابط تقــــع على ممـــارســـة ه

تهـــم بخرق قانون حظر نشــر الأفكار االحريــــة، فقـــد أدانت المحكمة جيلتـــو الــذي 

الفوضـــوية، وحث العمــال على الثـــورة، بالرغم مـــن أنــــه لم ينجـــم عن هـــذا النشـــر أي 

ــاً فعـــل من أفعال العنــــف، واعتبرت المحكمة أن نشر هــذه الأفكار يشكل  تهديداً كـــافيـ

  .2لفرض قيـــود على حريـــــة التعبير والصحافة

أمـــا إذ انتقلـــنا إلى الـــدســاتير العربيــــة بخصـــوص الضـــوابط والقيــــود الواردة على      

فـــإنــهـــا لم تكـــن دقيقـــة في تحــديــد الضـــوابط وتركتهـــا للقـــوانيـــن الأخرى،  ،حريــة التعبيــر

السادسة والثلاثون على  ةفي المــاد م1996لسنة وهــذا ما نص عليه الدستور الجـــزائري 

 أن: " لا مساس بحرمة حرية المعتقـــد وحرمة حرية الرأي"، وهو نفســـه النص الوارد في

م مع إضــافة كلمة " حرمة" قبل " حريـــة " وبهـــذا تصبـــح حرمة حرية 1976دستور سنـــة 

الرأي بدلا عن حرية الرأي . وجاء هــذا النص الدستوري صريحــاً في التــأكيــد على حرية 

  الرأي  و عــدم خضـــوع حريـــة الرأي لأي قيـــد قانوني أو إداري.
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نـــي أن الإنسان حــراً في رأيـــه بحسب تفكيـــره وقناعته دون ضغط وحريــة الرأي تع    

وتعتبر  ،كبيرة جداً أو إكراه من أحـــد، إذ أن مســاحـــة الحـــريـــة في اعتناق الآراء مســاحة 

  .1من منطلقات شخصيــة الإنسان دون تدخل مخل من جانب السلطات والأفراد

مجموعة  عنه ترتب ،في القانون الوضعي والتعبير ة الرأيوإن إعمـــال مبــدأ حريـــ    

  :2من النتائج والآثار أهمهــا

حرية الفرد في تبني الآراء التي يتمتع بها دون قيد أو منع، فلا جريمة ولا منع أصلاً  -1

في تكوين الرأي، إلا إذا أنجر عن هذا الرأي إلحاق أذى بالغير، وذلك بعــد إظهــاره 

عنـــه علانيـــة، كمـــا أن لكل فرد الحق في التعبير عن آرائــــه دون المساس والتعبيــر 

بالغير، إذ لا يعاقب القـــانون الوضعي على تصرفات تخالف الأخلاق التي تعتمدها 

بمعــزل عن كل ضغط خارجي من  ،الغالبية، فلكـــل فـــرد بنـــاء أفكـــاره وآرائـــه الشخصـــية

  أو من الأفراد والجماعات.السلطــــات 

لا يجوز للإدارة أن تمســـك أو تفرض آراء وأفكار معينة على الأفراد، إذ عليــها الالتزام -2

ســواء في اختيـــارهــا للأفراد العاملين لديهــا، أو المكلفيـــن بالخدمة العــامة،  ،الحيادية أبمبد

  ارات تسيء لشــعور النـــاس.وكــذا في الالتـــزام بعدم تبني أو رفع شعـــ

إن حياد الإدارة في مجـــال حريـــة الرأي لا ينبغي أن يكـــون مطلقـــا أو سلبيـــا، لأن ذلك -3

يـــؤدي إلى تعـــارض الآراء والمعتقـــدات الفرديـــة، بل على الإدارة التدخل مـــن أجل حمـــاية 

  وتمكيـــن الفـــرد من ممـــارستهـــا دون منع أو قيـــــد. ،المعتقدات الفردية

 ،فإنه إذ بدأنا بالدستور الجزائري هــذا فيـــما يخص حريـــة الرأي، أمـــا حريــــة التعبيـــر     

التـــي وردت  ،شدد في التضييق عليـــها وأحـــاطهـــا بالعديـــد من القيـــود والضـــوابط فنرى أنه

بحريـــة ا عدم إمكـــانيــــة التـــذرع حيث جاء فيـــه ،م1976من دستور  55المـــادة في 
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لضـــرب أسس الثـــورة الاشتراكيــــة مع إمكانيــــة إسقــــاطهـــا عن كل من  ،التعبيـــر

الأمن أو  ،مســـاســـا بالدستــــور أو المصــالح الأساسية للمجموعة الوطنيـــة ،يستعملهــــا

أو وحـــدة الشــعب والتراب الوطني، ولـــكن هــذه القيـــود  ،الداخلي أو الخارجي للدولــــة

  .1والضـــوابط يمكـــن للدولـــة أن تتحجج بأن أحـــداهـــا مـــوجـــود لإسقـــاط حري التعبير

حيث نصـــت  ،م1989إلا أن هـــذه القيـــود زالت مع التعــديل الدستوري لســـنة     

على عــدم المســاس بحرية التعبير وضمان حرية الابتكار الفني  39و 36و-35المـــواد 

والعلمـــي مضـــمونة وحقـــوق المـــؤلف يحميــها القـــانون. ولا يجوز حجز أي مطبــوع أو 

ــتضـــى أمر قضـــائي، تسجيــــل أو أيــــة وسيـــلة أخــــرى من وســـائل التبليغ والإعلام إلا بمقـ

  .الأخيروأكده التعديل  41و -38م في المـــواد 1996ـذا مـــا أكـــده كذلك دســـتوروهــ

وما ذكرناه سابقاً  والملاحظ من خلال نصـــوص الـــواردة في الدســـتور الحـــالي       

 ،حيث أن المشرع لم يكتف بإقرار حريـــة التعبيـــر بمختلف وســائلهــــا ؛أوضح وأعـــم فإنها

بل أضـــاف شيــئـــا أســـاسيـــاً في مواجهة الإدارة، وما قد تقدم عليـــه من تضييق وتقييـــد 

كالحجز التعسفي على المطبوعات أو التسجيلات المختلفـــة، وما قد ينجر  ،لهـــذه الحريـــة

 –والمادة الإعلامية بمرور الزمن  ،من تعطيل للابتكار ومن ضياع للمعلومة عن ذلك

 ،كمــا تجسد هذا الإطلاق لحريـــات التعبير كما سبق الإشارة إليـــه ،-زمن الحجز 

وتكريس تعدد  ،م بتشجيع السلطة لحريــــة الصحافة آنذاك1989انـــطلاقـــاً من دستور 

العربية والفرنسية، إذ قامت السلطة آنذاك بإلغاء وزارة غتين لالصحف الإعلامية بال

  .2باعتبـــارهــا وصيـــة على مجال الإعلام والصحـــافة بهـــدف تحريرهــا ،الإعلام والثقــافة

أما إذ انتقلنا إلى القيود والضوابط المفروضة على حرية التعبير في مصــر، فإنه     

ارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على لا يجوز تقييدها بــأغلال تعوق مم
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نشرهـــا، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التـــي تتوخى قمعهــا. بـــل يتعين أن ينقل المـــواطنون 

ولـــو عارضتهــا السلطة  ،تلك الأفكار التي تجول في عقـــولهـــم –وعلانيـــة  –من خلالــها 

مطلـــوبــاً. فالحقـــائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصـــور أن العامة لتغييـــر قـــد يكـــون 

حريــة التعبيـــر. كذلك فـــإن الذيـــن يعتصمـــون بنص  ابي غيفيكـــون النفـــاذ إليــها ممكـــنا 

من الدستور، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها بل كذلك  47المــادة 

ولــو  ،سواء في مجال عرضها أو نشرهــا ،ئل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتهااختيار الوسا

كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن 

يكون الإيمان بهــا شكليـــاً أو سلبيـــاً، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعـــاتهــــا، 

  .1يفـــرض أحـــد على غيـــره صمتـــا، ولـــو بقـــوة القــــانون أن لا و 

  :2التــــي تـــرد على حريـــة التعبيـــر بمـــا يــأتي والضوابط القيـــود هدةويمـــكن إجمـــال     

تلك  ،كرامة الأفراد وسلامتهم وحرياتهم: يعـــد من القيـــود التي ترد على حرية التعبير -

التي تتعلق بالمحـــافظــة على سلامـــة الأفراد وكرامتهـــم، ويكـــون الأمر مخــالفـــا للقـــانون إذا 

ســواء أكــان ذلك بالكتـــابة أو بــأية طريقـــة أخـــرى من طرق  ،انطـــوي على مـــا يخـــالف ذلك

وتشـــكل  ،ـذم كلهـــا تقـــع تحت طـــائلـــة القـــانونالنشـــر والمعرفـــة، فالتهــديــد والتحقيـــر والــ

ويستحق المتضــرر جراء تلك الممــارسات التعويض  ،أفعـــالاً مخــالفــة لقـــوانيـــن العقـــوبات

  المــادي والمعنــوي.

على نحـــو  ،النـــظــام العـــام: من غير المقبول إبداء الرأي بالقــول أو بالكتابة أو بالنشـــر -

من الدولـــة وسلامتهـــا الإقليمية وبنـــائهــا الاجتماعي والسياسي، ويقع في هــذا أيهــدد 

ممن يدعي ممـــارسة  ،الإطار الكثير من التصرفات التـــي قــد تمــارس من قبل الأشخاص

اسية لبنـــاء في الوقت الذي ينطـــوي ذلك على تهــديد للعنــاصــر الأس ،حريــة التعبير

                                                           

  .36حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير، ص  -  1
 .139 -138وسام نعمت إبراهيم السعدي و محمود يونس يحي الضائغ، الحريات العامة وضمانات حمايتها،  -  2
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جسيمــا في البناء  اً بمــا يلحق ضرر  ،أو العنصـــريــة ،أو إثـــارة للنعرات الطـــائفية ،الدولـــة

  الاجتماعي داخل الدولة.

التي تقع في  ،التعبير احترام حقوق الآخرين ةحقــوق الملكيـــة الفكريـــة : من قيود حري -

واز الاعتداء عليهـــا، وتشمـــل هــذه الحقـــوق مــا يعرف وعدم ج ،دائرة الملكيـــة الفكريـــة

بالملكيـــة الأدبية والفنيـــة والصنــاعية والتجـــاريــة، وهذه تشمـــل حماية الاختراعات والرسوم 

والنماذج الصناعيـــة والعلامة التجارية، وحقـــوق التـــأليف الأدبي أو الفنـــي أو العلمــي 

  لإخراج والنشـــر والإذاعة وغيرهـــا.وحقـــوق ا

من  عاً أنظـــمة القنـــوات الفضـــائيـــة والإذاعية ومــا ســواهـــا: تفرض العـــديد من الدول نو  -

لضمـــان عـــدم  ،الإشراف على عمل القنوات الفضــائيـــة والمحــطــات التلفزيونية والإذاعية

ومنـــع مــا يتعــــارض مـــع قيــــم المــجتمـــع وعــــاداتــــه  ،ـاتهالإخلال بثقـــافة الشعب وتوجهــ

  للمجتمع.  ةالقيموتقـــاليــده حمـــاية للمنظومة 

وانـــطلاقـــاً ممـــا سبـــق فـــإن حريـــة التعبيـــر لا يمكــن أن تكـــون مطلقــــة بغيـــر قيـــود    

بل هي مقيـــدة بتلك الضـــوابط التي أشـــرنـــا إليهـــا ســابقـــاً،  ،وضـــوابط في القــانون الوضعي

ـا نستطيع أن نجملهـــا في قيـــديــــن أو ضـــابطيـــــن ورغم تعـــدد هــذه الضــوابط والقيــود، فـــإننــ

  همـــا:

 احترام حقـــوق الأفراد وحرياتهـــم. - 

 المحــافظـــة على النظــام العـــام والأمن العام. - 

  المطلب الثاني

  حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير في النظام الإسلامي وضــوابطهـــا

يعة الإسلامية الحماية الكاملة والتامة لحريــــة الرأي والتعبيـــر للنــاس لقد أعطت الشر      

كافة، لأنها هي الطريقة الوحيدة لإظهار الدعوة وعرضها على الناس، وعليه قد أمر االله 
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هي أحسن، وأن  لتيسبحانه وتعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يجادل المخالفين با

  وإقامة الأدلة والبراهين على وجهة نظرهم.يطلب منهم إبداء رأيهم، 

ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ "  :قال تعالى 
   .1"إِن ربَكَ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

منذ وقت انطلاق  ،وقد أعطى الإسلام الحماية الكاملة والتامة لحرية الرأي والتعبير    

الدعوة الإسلامية، بل جعلها من أوجب الواجبات على الإنسان المسلم، في أن يمارس 

في القرآن الكريم والسنة نا جلياً وهذا ما يتضح ل ،حقه  في إبداء حرية الرأي والتعبير

قات العملية في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين  والتطبي ،النبوية

  رضي االله عنهم من بعده.

وعليه فأساس حماية حرية الرأي والتعبير في القرآن الكريم والسنة النبوية تبرز في    

  صورتين وهما : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشورى.

فقد سار الرسول صلى االله عليه وسلم ومن  ،رأي والتعبيرأما التطبيقات العملية لحرية ال  

بعده الخلفاء الراشدون على هذا المبدأ الجليل، فقد كانت حرية الرأي والتعبير مكفولة 

  ومحمية ومحاطة بسياج من القدسية.

قسم هذا المطلب إلى فرعين: حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير في يوعليه   

فرع (، وضوابط وقيود حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ) فرع أول( النظام الإسلامي، 

  .)ثاني

  

  

  

  

                                                           

 .125: الآية نحلسورة ال -  1
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  الفرع الأول

  حماية حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير في النظام الإسلامي

إلى حماية حريـــة الرأي والتعبير في القرآن الكريم والسنة النبوية  قســم هــذا الفرعي     

 –صلى االله عليه وسلم  –، وحماية حرية الرأي والتعبير في عهد الرسول )البند الأول(

  .)البند الثاني(والخلفاء  الراشدين من بعده " الإجماع". 

  والسنة النبويةحماية حرية الرأي والتعبير في القرآن الكريم : الأولالبند 

 ،تينالكريم وفي السنة النبوية في صور تظهر حماية حرية الرأي والتعبير في القرآن     

إلى نقطتين قسم هذا البند يورى ، وعليه وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والش

  هما:

  أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  

  ثانياً: الشـــورى.  

  بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر أولاً: 

في نفس الوقت،  اً وواجب اً وكفلهــا وجعلها حق ،فقد نادى الإسلام بحريـــة التعبير      

وحقق لها الحماية في الواقع العملي، بل أنه جعل من أحد المبادئ المتفرعة عنها عماداً 

  .1وأســاســاً من أسس المجتمع الإسلامي، وهو مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة دينية، ووجود هذا التكليف في كيان 

فمن دون مبني على أساس أن الإسلام يؤمن بحرية التعبير والقول كأصل مسلم به،  الدين

حرية التعبير لا يمكن القيام بهذه الفريضة، لأنها تعتمد على اللسان أو ما يقوم مقامه من 

  .2وسائل الإعلام، كما أن القيام بهذه الفريضة هو ممارسة فعلية لحرية التعبير

                                                           

 .328عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص  -  1
،  107الثقافية، بيروت، لبنان، العدد دلال عباس، حرية التعبير، مجلة المنطق، المركز الدولي للخدمات  -  2
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لكي  ،ق في صورة واجب يطوق به الإسلام أعناق المسلمينويعتبر هذا المبدأ ح     

وحتى لا يصل الإنسان  ،يجهروا بقول الحق في صدق وجرأة، بعيداً عن الضعف والذلة

  .1إلى درجة النفاق والجبن

ويعتبر من أسباب تميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع السائدة في 

عن المنكر، ولقد جاء الإسلام ليدعوا إلى عمل  الأمم الأخرى، الأمر بالمعروف والنهي

باللعنة على بني إسرائيل  تعالى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دعا االله

  .2لأنهم كانوا لا يتناهون عن فعل المنكرات، ويتباهون بها، وينشرون الفســــاد فــي الأرض

المعروف والنهي عن المنكر نص وحتى لا يغفل المسلمون عن أداء فريضة الأمر ب

  سبحانه وتعالى على وجوبها بــــأدلة من القرآن الكريـــم والســـنة النبوية.

: هناك آيات كثيرة تدل على منزلة وفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن فمن الكتاب    

ووجوب القيام بهذه الفريضة العظيمة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر  ،المنكر

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قوله تعالى: "  رَ أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ
  .3" وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ 

ن المنكر والإيمان باالله، هي علة تميز وظاهر معناه أن الأمر بالمعروف والنهي ع    

من تقديم الأمر  هذه الأمة على الناس كافة، بأن كانت خير أمة على الإطلاق. والملاحظ

ذلك أن الأمر بالمعروف  .على الإيمان باالله، تعظيم شأنهاعن المنكر، بالمعروف والنهي

والنهي عن المنكر يتوجه أثره في الغالب إلى مصلحة الجماعة الإسلامية، أما الإيمان 

باالله فتغلب فيه مصلحة الفرد، والقاعدة رجحان المصلحة العامة على المصالح الفردية، 

                                                           

 .86أحمد هندى، حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية، ص -  1
 .148-147خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير، ص  -  2
 .110سورة آل عمران: الآية  -  3
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فيتحقق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن  ،ولما كان الإيمان واجباً على كل مؤمن

  .1المنكر من باب أولى

لُونَ آَياَتِ اللهِ آَناَءَ  " وقوله تعالى:    الليْلِ  ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمُةٌ قاَئِمَةٌ يَـتـْ
هَوْنَ عَنِ  وَهُمْ يَسْجُدُونَ  الْمُنْكَرِ يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

  .2"  وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصالحِِينَ 

لُعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  "وقوله تعالى : 
  هَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ  كَانوُا لاَ يَـتـَنَا

"3.  
الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَاَمُوا الصلاَةَ وَآَتَـوُا الزكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وقوله تعالى: " 

  .4" وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللِهِ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ 
والأمر بالمعروف  ،بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قارنتهذه الآية  والملاحظ أن   

، وإقامة الصلاة فرض، وإيتاء الزكاة فرض، والأمر بالمعروف والنهي روالنهي عن المنك

  عن المنكر فرض.

هَاهُمُ الربانيِونَ وَالأَْحْبَارُ عَنْ وقوله تعالى: "       ثمَْ وَأَكْلِهِمُ السحْتَ لَوْلاَ يَـنـْ قَـوْلهِِمُ الإِْ
  .5" لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

                                                           

 .187أحمد جلال محمود حسن، حرية الرأي في الميدان السياسي، ص  -  1
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وتوبيخ  ،ويتضح لنا من خلال تفسير هذه الآية أن فيها ذم من االله سبحانه وتعالى    

للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه فإن الآية تدل على أن تارك 

  .1النهي عن المنكر كمرتكب الكبيرةالأمر بالمعروف و 

أقَِمِ الصلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا  ياَ بُـنيَ  وقوله تعالى: "      
  .2" أَصَابَكَ إِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

ونلاحظ من خلال هذه الآية أن هناك تقديم لفريضـــة الأمر بالمعروف والنهي عن      

بل وطاعة االله ورسوله مما يدل على مكانة وفرضية  ،المنكر على فرائض الصلاة والزكاة

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية .  

فأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروض فرضا عينياً فيكون في حق      

فيتحتم عليه بحكم وضعه وولايته أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولا  ،المحتسب

  يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

مر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروض فرضاً كفائياً فيكون في حق وأما الأ     

جميع أفراد الأمة الإسلامية، ومن ثم فإن بعض أفراد أمة الإسلام كانوا يعلنون  رأيهم في 

حرية تامة، ولا يخافون في ذلك بطش الولاة، واعتبروا مخالفة أولي الأمر في المعاصي 

  .3يهمحقاً لهم، بل واجباً شرعياً عل

وترتيباً عليه فإن كل الآيات السابقة تدعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

ن لأالذي يعتبر من أهم فرائض الإسلام، وتحقيقه يستلزم بداهة حرية الرأي والتعبير، 

فإنه  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الإنسان الذي يمارس هذه الحرية بدعوة الخير
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، أما إذا لم نقم بهذه الفريضة فإن االله سبحانه وتعالى قد توعدنا فلحأو  فازيكون قد 

  بالهلاك، وقد أهلك بعض الأمم  لأنهم  كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر.

  : فمن أهم الأحاديث الواردة في هذا المجال ما يلي:أما من السنة   

منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع من رأى قوله صلى االله عليه وسلم:"  -   

  .1فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان"

يتم  فأنه لا يمكن عقلاً أن .ير باليد أي بالفعليوإذا كان التغيير المطلوب تغ     

إليه إلا إذا استغرق المرحلة السابقة عليه وهي مرحلة التغيير باللسان ( إنكار  الوصول

ــر باللـــســان إلا إذا استغرقت يإلى التـــغي يتم الوصولكما أنه لا يمكن  أن المنكر)، 

وهو في استطاعة الجميع. فدل  ،ـــر بالقـــلبيوهي التغيـ ،المرحلة السابقة على ذلـــك أيضا

من رآه بالوسيلة  ذلك على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل

، واستعمل في الحديث لفـــظ " رأى " بدل علم أو سمع... أو نحــــوه..... ،المستطاعـــــة

لــــوسيــلــة فــــي التغييــــر با ،علــــيه ن المنــــكر وإمكــــان التأثيروالرؤيــــة تعني القرب م

  .2علـــى النــحو الوارد فــــي الحـــديـــثالمـــستطـــاعة 

مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم "  –ه وسلم صلى االله علي –وقوله -   

استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها  وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها 

من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ  إذا استقوا

عا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جمي

  .3جميعا"
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 –صلى االله عليه وسلم  –وعن عائشة رضي االله عنها قالت: سمعت رسول االله  -   

  .1مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم"يقول : " 

قام خطيباً، فكان  –صلى االله عليه وسلم  –وعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله  -   

  .2"ألا يمنعن رجلاً، هيبة الناس، أن يقول بحق إذا علمهفيما قال: " 

ومما سبق يتضح لنــا بأن السنة النبـــوية تؤكد ثبوت مشروعيــــة الأمر بالمعروف والنهي  

  يـــتهـــا علــــى جميــــع المسلمين. بوجوبهــــا وفرض ،عن المنكر

  الشـــــورىثانيا:

تعتبر الشـــورى إحـــدى صـــور حريـــة الرأي والتعبير، وأهــــم مظهـــر من مظـــاهر 

المســـاواة والحوار والنقـــاش والاعتـــراف بشخـــصيــة الفرد، فـــالإســـلام عندمــا حـــث علــى 

ور المجتمع بالشـــورى، أراد أن يضـــمن لأتباعـــه حريــــة التعبيـــر عن المشـــاركة في أم

آرائــــهـــم، وأفكـــــارهـــم، ومنــــاقشــــة الآخرين. والشــــورى تشمـــل جميع نــــواحي الحيـــاة 

يهمهــــم، وتشمــــل  الإنسانية، فهـــي تشمــــل الأسرة حيث يتم التشـــاور بيــــن أفرادهــــا فيمـــا

وتشـــمل  ،الجيــــران فيمــــا لهــــم من مصـــلحــــة مشتـــركـــة تستدعــــي رأي كــــل واحــــد منـــهــــم

  .3الأقارب والأصدقـــــاء 

كـــم إذ والشــــورى واجبة فـــي الشــــريــعة الإسلامية، ورأي أهـــل الشــــورى مـــلـــزم للمـــحـــا   

الأمور عــــلى الإطلاق، وفــــي مقــــدمتـــهــا شـــؤون  كليحـــث الإسلام عــــلى الشــــورى فــــي 

  .4الســــيــاســـة والحـــكم، وينهـــي عن الاستـــبداد فيـــهـــا بــالرأي
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والشـــورى تحتــــوي علـــى كــل مــــا هـــو موجـــود في الحيــــاة الإنسانيـــــة، وبــالشـــورى     

وهنـــاك  .وعلـــى أرض الــــواقع ،يمكننــا أن نكرس حريــــة الـــرأي والتعبــيـــر بطريقــــة مـــلمـــوســة

  لنبوية  التـــي تـــؤكـــد وجـــوب العمل بالشـــورى.كثيـــر من الآيات القرآنيـــة والأحاديـــث ا

فمن الكتــــاب:  هنــــاك آيات كثيـــرة تــــدل علـــى وجوب  ومنـــزلـــة وفــــضـــل مبــــدأ الشــــورى،   

مْ ومن بين هـــذه الآيات  قــــولـــه تعـــالى : "  َِِذِينَ اسْتَجَابوُا لرلاَةَ وَأمَْرهُُمْ وَالوَأقَاَمُوا الص
نـَهُمْ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ  . أي لا يبرمون أمــر حتـــى يتشـــاوروا فيه، ليتســاعدوا 1"شُورَى بَـيـْ

ن أن . وهــذا يبيــن لنــا بأن الشــــورى لهــــا دور كبيــــر في حياة المسلمين أكثـــر م2بـــــآرائــــــــهــــم

تكون نظــاماً سيــــاسيـــاً للدولــة، فهــو طابع أساسي للجماعــة كلهـــا، يقوم عليه أمرها 

  .3عة، ثم يتســـرب من الجماعة إلى الدولة، بوصفـــهــا إفرازاً طبيعيـــاً للجمــــاعةاكجـــم

مـــة التـــي يقـــوم عليهـــا المجتمـــع وفي هـــذا بيــــان أن الشــــورى إحـــدى الــــدعـــائـــم الهــــا 

أن هـــذه الســـورة مـــا حملت  هـــذا  :حتــــى أن هنـــاك مـــن يصــــرح بقـــولــه ،الإسلامي....

 :وهنـــاك مـــن يقــــول ،الاســـم  إلا لبيـــان العنـــاية بالشـــورى والتنبيــــه إلى عظــيم أهميـــتهـــا...

هــذه الســـورة مـــا سميـــت بهــذا الاســـم إلا أنهــــا الســــورة الـــوحيــــدة التـــي قـــررت الشـــورى أن 

  عنصـــراً من عناصـــر الشـــخصــيــة الإيمانية الحقـــة .

الإسلامية  ويـــذكـــر البعـــض أن فـــي الآية الكـــريـــمة بيــــانـــا لأوصـــاف الجمــاعة     

كمـــا  ،وفيـــه تقترن الشـــورى وهـــي عمـــاد الدنيـــا بــالصـــلاة وهــي عمـــاد الديـــن ،وخصــائصــها

تــأتي واســـطــة العقـــد في نظـــام الجمــاعـــة الإسلامية القـــائم على الإيمان باالله والتــوكل عليه 

وإقــامة الشــعــائر الإسلامية والاعتمـــاد عـــلى الشــــورى والإنفاق  ،والاستجابة لأحكامه ...

  .4في سبيــل اللــه ومصــلحة الجمـــاعة ورد اعتـــداء البغــــاة بمثلــه 
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فَضوا مِنْ فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَن ـْ" وقـــولــه تعــالى:  -
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ إِن ا للهَ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

  .1" يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ 
لـــى مشـــروعيـــة والمتـــأمل في هــذه الآية الكـــريــمــة يجــد فيـــهــا أدلــــة واضحـــة ع    

حتى ولــو كانت في مواجهــة الرســول عليـــه  ،الشــورى كصــورة لحريـــة الرأي والتعبيـــر

  الســـلام.

وا من نفضلافقـــولـــه تعـــالى: " فبما رحمــة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

فســـاح النبي صلى االله عليـــه وسلـــم إ والمنــــاقشـــة، و هذا يـــدل عـــلى حــريـــة الــرأي ، حولك"

من  اً في رحمـــة منــــه وليــــن الجـــانـــب، خـــاليـــ الآخرصـــدره الشريــف لتقبـــل الرأي 

  الفـــظـــاظـــة وغلـــظـــة القـــلب.

ــلام عن الاستبـــداد بالــرأي والانفراد بــه، كـــمـــا أن فـــي هـــذا النـــص نهيــاً لــه عليـــه السـ   

ه عليــه السلام على المسلمون من حـــوله إذا فعـــل مـــا نهـــى عنه، مع أنــ لا لنفضوإلا 

 أأخطإن ، وهو الذي رباه االله فــــأحسن تربيته، ولا ينطق عن الهــــوى، كمـــا أنه خلق عظيـــم

  اجتهادا فسرعان ما ينزل الوحي يسدده ويصوبه. –ببشريته  –في أمر دنيـــوي 

"فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر" دلالــــة قــــويـــة  :كمــا أن في قـــولــه تعالى  

حتى ولــــو تمخضت ممـــارستهـــم لهـــا عن خطئـــهم في الرأي  ،على حقهم فـــي هـــذه الحـــريــة

  أو معارضتهــــم للرسول عليــــه السلام.

فقوله تعالى" فاعف عنهـــم " يتوجه إلى ما  له صلى االله عليــه وسلــم من تبعته، وقـــوله:    

جيع وحث على البحث " استغفر لهم" فيتــوجه إلى مـــا الله عليهم من تبعته، وفي ذلك تش

في جو يخلو من الخوف  فضلا عن ما فيه من إذكاء للعقول  ،الحر وتكوين الرأي الذاتي
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وشحذ للهمم والأفكار، توصــلاً إلى الحق والخير والمصلحة العـــامــة ، وتـــدريب للمسلميـــن 

  ذلك مع أي حـــاكم بعـــده عليـــه الســـلام. اعلى أن لا يهـــابو 

" وشـــاورهم  في الأمر" فذلك أمر يوجب على الحكـــام مشـــاورة :مـــا في قولـــه تعـــالىأ   

وجود أكثر من رأي وإفساح الصـــدر  –بدلالة الاقتضـــاء  –المحكومين، كمـــا يفيــد النص 

  .1مع التمحيــص ومقـــارعة الحجـــة بالحجة ،لكــل مــا يقــال

بأن يشــاور الصــحابــة  –صلى االله عليه وسلم  – تعالــى رســـوله وعليه فقــد أمــر االله

في الأمور التي لا نص فيــهــا، واالله سبحـــانه وتعـــالى وجه هـــذا الأمر للرســـول بصفتـــه 

وأولــــي  رئيســـاً للـــدولة الإسلاميــة، ومـــن ثـــم وجـــب علـــى جميع رؤســـاء الــــدولـــة الإسلامية

  .2وأربــــاب القـــلـــوب المستبـــصـــرة  ،الأمر فيـــهـــا أن يشــاوروا أصحــــاب العقــــول العـــالمــــة

ويتبيـــن لنـــا مــن خــلال الآيتين الســـابقتين بــأن القرآن الكــريـــم قـــد وفــر الحمـــايـــة 

ي هو إحـــدى صور حريـــة الرأي والتعبير، ودلــت كذلـــك الـــذ ،الكاملة لمبـــدأ الشـــورى

  الآيتين عـــلى وجـــوب إبـــداء الــرأي.

سنذكـــر  ،أمـــا مــن السنة النبويــة فقـــد وردت أحـــاديث كثيـــرة تـــدعـــو إلى الشـــورى   

  بعضـــها على سبيـــل المــثــال لا الحصـــر منهـــا:

: " -صلى االله عليه وسلم  –قال: قال رسول االله  –رضي االله عنــه  –عن أبي هريرة 

  .3المستشـــار مؤتمـــن"

صلى االله عليه وسلم  -قال: قال رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن سعيد بن المسيب   

ن رأس العقل بعد الإيمان باالله التودد إلى الناس وما يستغني رجل عن مشاورة، وإ "  –

                                                           

 .171-169أحمد جلال، حرية الرأي في الميدان السياسي، ص ص  -  1
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أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل 

  .1المنكر في الآخرة"

ويــــوجب احترامها في  ،م يوجب الأخذ بمبــدأ الشـــورىيتبـيــن لنـــا مــما تقــدم إن الإسلا   

بنصــــوص   ،إلــــى الدولــــة لاً ـــتمع وصـــو من الأسرة إلـــــى المج اً انطلاق ،جميــع نواحـــي الحيـــاة

طريـــق  عن س عملي لحريـــة التعـــبيــر، وهــذا فيه تكريالدلالة من الكتـــاب والسنـــة قطعيـــة

  إلـــى أن نصـــل إلى مبـــدأ الشـــــورى. ،التحاور والتشـــاور والنقـــاش

 -صلى االله عليه وسلم  –والتعبير في عهد الرسول حماية حرية الرأي البند الثاني: 

  ،والخلفاء الراشدين من بعده.

علــــى إعـــطــاء القــــدوة والمثــــل فـي  –صلى االله عليه وســـلم  –لقـــد حــــرص الرســول  

ــــ ــــدون مــ ــــاء الراشــ ــــار الخلفـــ ــا، وســـ ــ ــــر ومـــمــارستهــ ــــى حمايــــــة حريـــة الـــرأي والتعبيـــ ن بعـــده علـــ

ـــس الطريــقن ـــاج فـــ ـــه  الــذي ســلكه صــلى االله عليــه وســلم، والمنهــ ـــرع إلــى  يقســموعليــ ـــذا الفــ هـ

ـــتين:  ـــة الأولــى(نقطــ ـــير فــي عهــد الرســول )النـــقطــ ـــة الــرأي والتعبـ ـــاية حريــ صــلى االله  –، حمــ

الــــرأي والتعبيـــــــر فـــــــي عهـــــــد الخلفــــــــاء  ، حمايــــة حريــــــــة)والنقطـــــــة الثـــانيـــــــة(، -عليــــه وسلـــــــم 

  الراشـــدون.

   صلى االله عليـــه والسلام –في عـــهد النبــي  :أولاً 

في هذا الشــــأن يمثــــل قـــدوة  –صلى االله عليــــه وســـلم  –لقـــد كــــان مـــوقف النبـــي    

بــــل دعـــوا  ،فلم يجعلوا أنفســـهم فـــوق النــقد واللــــوم لمن بعده من الخلفـــاء الراشــــدين اً ونبراســــ

ومـــا كـــانـــوا يغضبـــون إلا للــــه وحـــده. كـــمــا كــــانـــوا  ،النــاس إلى نقـــدهـــم بمـــا يصـــلح حـــالــهم

يجـــابهـــون بــالقـــول المـــر فيتحملـــونـــه ولا يجــدون غضــاضة في الاستـــماع إليـــه إن كـــان 

                                                           

، ص 20887، رقم15سنن البيهقي، الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر، ج -  1
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الحـــق مقـــــالاً كـــما قال يـــة مـــن أمـــر وأن لصـــاحب كافيــــه موعـــظـــة أو رفــع مظلمــــة أو شـــ

  .1ومـــن واجب الحــاكم العـــادل أن يستمـــع إلـــى مقـــالتـــه، –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

وعليــه فـــإن النبي الكـــريـــم عليـــه الصــلاة والســلام قــــد سمح لكل مـــن شـــاء أن يقــــول مـــا    

ـن بـــه أو المكـــذبيـــن لــــه، ولــــم يــــزجر ولـــم يعاقب أحــــداً علــــى رأي عبر شـــاء من المؤمنيـــ

عنــــه، أو علـــى اعتراض تقـــدم بـــه، والسيرة النبوية مليئـــة بالاعتراضـــات التي صـــدرت 

صلى االله عليه  –ول االله هـــا أو أمضــاهــا رسآرتابالحــــق أو البـــاطل، على مواقف وتدابيـــر 

وكان بعضها أحيــانا يتســـم بالخشـــونة وقلـــة الآداب، ولـــم يكــــن عليـــه السلام  –وسلم 

  .2يواجههــا إلا بالرفق والصفح وسعة الصـــدر 

هو أول من أخـــذ بحــريــة  -صلى االله عليه وسلم  - ومـــما سبــق يتبين لنــا بأن الرسول   

خر، وأكبـــر شــــاهد علــــى ذلك ما ورد في لآوالتعبير وأمر بالاستماع للرأي والرأي ا الرأي

الهـــدي النبوي، فقـــد روى ابن جرير الطبـــري عن الفضــل بن العباس رضي االله عنهما 

ـد عصب وهو يوعك وعكـــــاً شديـــداً وقــ –صلى االله عليه وسلـــم  –قال: أتــــاني رســـول االله 

رأســـه فقـــال: خذ بيــــدي يا فضل، قال: فــــأخــذت بيـــده حتى قــعد علـــى المنبــر، ثــم قال: 

نـــاد في النـــاس يــــا فضل، فنـــاديــت: الصـــلاة جـــامعـــة، قــال: فــــاجتمعـــوا، فقــام رسول االله 

أما بعــد أيهـــا النـــاس، ألا فمن كنت جلـــدت لـــه  "ل:خطيبـــاً، فقا –صلى االله عليـــه وســلم  –

ظهـــراً فهـــذا ظهري فليستـــقـــد، ومــــن كنت أخـــذت لـــه مـــالاً فهـــذا مـــالي فليــــأخـــذ منــــه، 

ــائـــل أخــــاف ومـــن كنــت شتمت لـــه عـــرضـــا فهـــذا عرضـــي فليستــــقـــد، ولا يقــــولــــن قـ

الشحنــــاء مــــن قبــــل رســــول اللـــه، ألا وإن الشحنـــاء ليســـت مــــن شــــأني ولا مــــن خلقـــــي، 

                                                           

رسالة دكتوراه ، جامعة إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد، حرية الرأي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  -  1
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ني فلقيــــت اللــــه عز وجل لوإن أحبكــــم إلـــــى مــــن أخـــذ حقــــاً إن كـــان لـــــه علــــي، أو ح

  .1"عنـــدي مظــــلمــــةوليـــس لأحــــد 

لــــم يكتف بهـــذه الــدعـــوة الــعــامة لحريــــة إبـــداء  –صلى االله عليـــه وسلــم  –والرســـول    

الــــرأي، ولـــكنه كـــان يحـــث أصحــــابـــه  علــــى مــمـــارســــة حريـــة الـــرأي معـــه، فكــــان 

فــــي الشؤون العــامة بل وفي المســائل الخـــاصــــة وكان يــــأخذ غالبــــاً  يستـــطلع آراءهــــم

. حتـــــى المنـــافقيـــن الذين كـــانـــوا يتـــطـــاولــــون عـــلــى مقـــامـــه 2بآرائهم وأن خــالفــــت رأيــــه

ـاقبهـــم على قــــولهــــم، حتـــى لا يتخـــذ ويعتـــرضـــون علـــى بعض أعمـــالـــه، مـــا كـــان يعـــ

فكــــان النبــــي يتحـــمل  ،رائهــــمآبعض الأمراء مـــن بعـــده مســــوغـــاً لمنــع النـــاس مـــن إبـــداء 

  .3خشيـــة أن يفتــــح بــــاب الأذى لمــــن يــــأتــي بعـــده ؛ذلـــك ويـــأخــذهم بالرفــــق

صلى االله  –كـــر بعض التطبيقـــــات التـــي من خـــلالـــهــا تبيـــن لنـــا مدى اهتمــام الرســـول ونذ

  بحــريـــة الرأي والتعبير عنـــه. –عليـــه وسلـــم 

يقـــول لأصحـــابــه " أنتــم أعلـــم بأمـــور  –صلى االله عليــه وسلـــم  –فقـــد كـــان الرســـول    

يـــاكم " ويقـــول" مـــا كـــــان من أمــر دينكـــم فهـــو لـــي، وما كــان من أمر دنيــاكم فــــأنتـــم دن

يستمع إلــى رأي سلمــان الفـــارسي  –صلى االله عليه وسلم  –. فهاهو النبي 4أعلم به "

اية المــــدينـــة والدفــــاع عنــهــــا، بـــــأهميــة حفـــر خندق حول المدينـــة لمـــلاقـــاة الأحزاب وحمــ

 ،وأخذ بــــه وتــــم حفر الخنـــدق بالفعــــل ،لـــهذا الرأي –صلى االله عليـــه وسلـــم  –وســـر النبي 

وتنجـــح الخطــــة في منع قريش ومــــن معهــــا مـــن اقتحام المــــدينــــة، ولــــذا سمــــيت هــــذه 

. وما حدث في معركة بدر عندما جاء الرسول إلــــى أقرب مــــاء 5واقعة بغــــزوة الخنــــدقالــــ

ل له : يا رسول االله أهذا منزل ه، فجـــاءه الحباب بن المنذر وقمـــن وادي بدر فنزل بـــ
                                                           

 .512م، ص 2007حسين بن محمد المهدي، حقوق الإنسان في الهدي النبوي، دار الرعد،  -  1
 .304عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، ص  -  2
 .61ريات العامة في الإسلام، ص محمد سليم غزوي، الح -  3
  .118ص  ده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان،صبحي عب -  4
 .114إسماعيل عبد الرحيم عميش، حرية الرأي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ص  -  5



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

248 

 

" بــل هو الرأي  :فقـــال لــه النبي، أنــــزلك اللــه بــه أم هـــو الحـــرب والـــرأي والمكيدة ؟ 

فـــأشـــار عليــــه الحبــــاب بن المنذر أن ينزل في موضـــع آخر غير الـــذي  ،والحرب والمكيـــدة

لقـــد أشـــرت بالـــرأي وتحـــول إلى مكـــان  "نزل فيــــه، فقبل الرســــول منـــه هــذا الرأي وقـــال :

  . 1"آخر

وعليـــه فقــد أبـــدى الحباب ابن المــــنذر رأيـــه الشخصـــي في مـــوقف المسلـــميـــن في غزوة   

فـــأخذ النبي الكـــريم ، –صلى االله عليه وسلم  –علــــى غيـــر مـــا كان قد رآه النبي  ،بدر

 –على النبي وأشار  ،برأي حباب، كما أبدى عمر بن الخطاب رأيه في المسائل الخاصــة

 ،فككلإبتطليق زوجتـــه عـــائشة رضي االله عنهـــا عقب حادثة ا –صلى االله عليه وسلم 

. 2ولكن القرآن بـــرأها، ولم يثن عمر عن رأيه غضب عائشة عليه ما بقي من حياتهـــا

 –م صلى االله عليه وســـل –ونـــاقشت امرأة أوس بن الصـــامـــت  خولة بنت ثعلبة الرســـول 

حـــتى نــزلـــت ســـورة قـــرآنيــــة تسجــــل هـــذه الـــواقعـــــة، فعن عـــروة  ،في ظــهـــار زوجـــهــــا لهـــا

قـــال: قــــالت عـــائشـــة: تبـــارك الـــذي وسع سمعـــه كـــل شيء، إنــــي لا أسمـــع كـــلام خــــولـــــة 

صلى االله  –بعضـــه، وهي تشتـــكـــي زوجـــهــا إلـــى رســول االله  يفى علــــبنـــت ثعلـــبة، ويخـــ

شبــــابــي، ونثـــرت لـــــه بطـــني، حتـــى إذا  ى، وهي تقــــول : يــــا رســـول االله، أبــل- عليه وسلـــم 

ـو إليــــك. قــــالت: فمـــا بــــرحــــت كبــــر سنــــي وانقطـــع ولدي ظـــاهر منـــي، اللهــــم إنــــي أشكــ

عَ اللهُ قَـوْلَ التيِ تجَُادِلُكَ فيِ " ،  3حــتى نــــزل جبـــريل علــــيه السلام بــهـــذه الآيات قَدْ سمَِ
  .4"زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا إِن اللهَ سمَِيعٌ بَصِيرٌ 

صلى االله  –ن هشام يروي في السيرة النبوية أنـــه: بينـــمــا كـــان رســـول االله ابوهذا     

جـــاء رجـــل مــن  ،يقســم غنـــائم حنين ويراعي فيــها ظروف المــؤلفـــة قلـــوبهـــم –عليـــه وسلــم 
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محمد لـــم أرك عدلت في هـــذا اليـــوم . بنـــي تميــم يقـــال لــه ذو الخـــويصـــرة فقـــال: يـــا 

ثــم قال: ويحك، إن لـــــم يكن العدل عنــــدي  –صلى االله عليه وسلـــم  –فغضــب رسول االله 

فعند مـــن يكـــون ؟ فــقــال عمـــر بن الخـــطاب رضـــي االله عنـــه : يـــا رســول االله، ألا نقتلـــه ؟ 

ـــــدين حتــــى يخـــرجـــون منــــه كمــــا يخـــرج لا دعـــوه، "قـــال:  فإن لــــه شيعــــة يتعمقــــون في الــــ

  .1"الســـهم من الرميـــــة

وفي صلـــح الحــديبــــية نــــرى مـــدى احترام المــعارضــة النـــزيــهـــة وحريـــة الرأي والتعبــير 

اق علـــى معـــاهــدة الصــلح، وقبــل تســجيل بنــودهـــا ظهــرت بيـــن وذلــــك بعـــد الاتــف ،عنـــه

المســلميــن معــارضة شـــديــدة، وقـــويــة لهـــذه الاتفــــاقيـــة، وخـــاصـــة في البنـــديــــن اللذيـــن 

ءه من المــسلمـــين لاجـــئــاً، بموجـــبهمـــا بــرد مـــن جـــا –صلى االله عليه وسلم  –يلتـــزم النـــبي 

ولا تلـــتزم قــريــش بـــرد مـــن جـــاءهـــا مـــن المســلميـــن مرتـــداً، والبند الـــذي يقضـــي بـــــأن يعــود 

ـان أشــــد المســلمــون من الحديبيــــة إلــــى المــدينــــة دون أن يــدخلـــوا مكـــة ذلـــك العـــام، وقـــد كــــ

النــــاس معـــارضــــة لهــذه الاتـــفاقيـــة وانتقــاداً لهــــا عمـــر بن الخطــاب، وأســـيد بــن حضيــر 

وس، وسعــــد بن عبـــادة سيــــد الخزرج، وقــــد ذكـــر المؤرخـــون: أن عمـــر بن الأسيــد 

معلنـــاً معـــارضتــه لهـــذه الاتفـــاقيــة  –ه وسلم صلى االله علي –الخطـــاب أتــــى رســـول االله 

: ألســت برســـول اللــه ؟ قـــال: بلـــى، قـــال :  -صلى االله عليه وسلم  –وقــال لرســول االله 

م أوولسنا بالمــسلمــين ؟ قــال: بلــى، قـــال: أوليســـوا بــالمشـــركيـــن؟ قـــال: بلـــى، قـــال: فعـــلا

نعــطي الـــدنيــــة في ديـــننــا؟ قــال إني رســول االله، ولســـت أعصيـــه. وفـــي روايـــة: أنـــا عبد 

أوليس كنت تحـــدثنـــا أنـا  :االله ورســولـــه ، ولـــن أخـــالف أمـــره، ولــــن يضيعنـــي ، قــلت

ك أنـــا نأتيه العـــام؟ قلت: لا، قال: فـــإنك سنـــأتي البيت فنطـوف بـــه؟ قال: بلـــى فــأخبرت

آتيـــه ومطـــوف به. قـــال عمــر : فـــأتيت أبـــابكر، فقــلت لـــه : يا أبا بكر أليس برســـول االله؟ 

قـــال: بلى، قال: أولسنـــا بالمسلميـــن؟ قال: بلـــى، قال: أوليس بالمشركين ؟ قــال: بلـــى، 
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م نُـــعطي الــدنيــــة في دينــنـــا؟ فقـــال أبـــوبكـــر نــاصحـــاً الفــــاروق بأن يتـــرك قلـــت فعــــلا

أي : أمــــره، فـــإني أشهــــد أنـــه رســـول االله، وأن  –ألزم غرزه  –الاحتجاج والمعـــارضة 

  .1عـــه اهللالحــق مــــا أمـــر بــه، ولـــن يخــــالف أمـــر االله ولـــن يضي

وفي أسرى بدر عارض عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق في رأيه في أخذ الفدية من   

على  –صلى االله عليه وسلم  –المشركين، ونزل القرآن الكريم مؤيداً لرأيه ومعاتبــــاً النبي 

لنَِبيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى مَا كَانَ وفي ذلــك يقول االله تعالى "   ،2موافقتـــه علـــى أخذ الفــدية 
نْـيَا وَاللهُ يرُيِدُ الآَْخِرَةَ وَاللهُ عَزيِزٌ حَكِيم يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الد 3" حَتى.  

كمـــا برزت حريـــة الرأي أيضــا في المنـــاقشـــات الفيـــاضـــة والآراء والحجج التــــي تبـــادلـــها    

المهـــاجرون والأنصار في سقيفــــة بنـــي ســـاعدة بعـــد وفاة الرســـول صلى االله عليه وســـلم، 

ق كـــأول خليفــــة للمســـلميـــن، ثم حيث انتهت المنـــاقشــــة إلى اختيار أبي بكر الصـــدي

  .  4ظـــهــرت بعـــد ذلـــك عنـــد اختيـــار سيـــدنا عثمـــان وسيدنـــا علي رضي االله عنهمــــا

لهـــم  –صلى االله عليه وسلم  –وكذلك أيضـــا قبل أن تبـــدأ معركـــة بدر لـــم يصــدر الرســـول 

لوجد  –صلى االله عليه وسلــــم  –ورتهم، وهـــو الذي لو فعل ذلك الأمر بالحـــرب دون مشـــا

منهـــم الاستـــجـــابة التــــامـــة والطـــاعة الكـــــاملــــة، ولكــــنه أستشار أصحــــابه المهــــاجريــــن 

  .5والأنصار فبـــايعـــوه جميعــــاً على القـــتـــال

في ذلك الوقت، ودليل  والتعبير مــدى مـــا وصلـــت إليـــه حريـــة الرأيوهــذا دليـــل بــالــغ على 

على أن أول مـــن مـــارس وطبــق حرية الــرأي، وحـــث أصحـــابه على ممــارستهـــا من بعـــده 

  . - صلى االله عليه وســـلــم  –هو الرســـول 
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  .الـــراشـدونفـــي عــــهــــد الخـــلفـــاء ثانياً: 

ـــتف  ـــم  –لــم يكــ ـــه وســلـ ـــان  –صــلى االله عليــ ـــل كـ ـــر، بـ ـــة الــرأي والتعـــبيــ ـــده بحـــريـ لـــوحـ

فكــــان يســـألهــــم فــــي  والتعبيـر، يـــدرب أصحــــــابه تدريبـــاً عمليـــاً عــــلى ممـــارســــة حريــــة الـــرأي

ا مـــوخيـــر مثـــال ذلـــك وهـــو  ــأخــذ كثـــيــر بآرائهم وإن خـــالفــت رأيـــه،الشئـــون العـــامة، وكــان يــ

بــــــرأي الحبــــــاب بـــن المنــــــذر فيمــــــا  –صـــلى االله عليــــــه وسلــــــم  –ســـبق الإشـــارة إليــــــه، أخـــــذه 

ومـا جـرى فـي سـقيفة بنـي ، 1يتعلــــق بالمـــوقع الـــذي رأى أن ينـــزل فيــــــه المسلـــمون فــــي بــــدر

يعـــــد أروع تطـــبيـــــق لحـــريـــــة  –صــلى االله عليـــــه وسلــــم  –ساعـــــدة لاختيــار خليـــــفة رســول االله 

وحـــجـــة  ،وذلـــك فيمـــا جــرى بيــــن المهـــاجريــــن والأنصـار ،وحريـــة المنـــاقشـــة ،الرأي والتعبيـــر

  .2كل منهـــم فـــي اختيار الخليـــفة

صلى االله عليـــه  –وعليـــه فقـــد حـــرص الخلفـــاء الـــراشـــدون مـــن بعـــد رســـول االله     

علــــى كـــفــالـــة حريـــة الـــرأي والتعــبير وحمــايتــهـــا باعتبارها مـــن أوجـــب واجبــــات  –وســـلم 

إيمـــانـــاً منهـــم  ،المسلميـــــن، ومـــن ثــــم كــــانـــوا يـــدعـــون النــــاس إلـــى نقـــدهـــم ونصـــحهـــم

بأهميـــة الـــرأي فــــي تصـــريــــف الأمور علـــى الوجــــه الــذي يصـــادف الحــــق، ومــــن أجـــل 

  .3ــد والـــرأي بصـــدر رحــــبذلك كـــانـــوا يتقبلــــون النقـ
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   رضي االله عنـــه: 1الخليفـــة أبو بكـــر الصــديق -1

في خطبة توليه الخلافة،  –رضي االله عنه  –قرر الخليفة الأول أبو بكر الصديق     

إني وليت الرأي، فقــــال: " و التعبير  حريةوطلب من الناس صراحة ومباشرة ممارسة 

بخيركم، فإن أحسنت  فــــأعينـــوني، وإن أســــأت فقــــوموني، أطيعـــوني عليكم، ولست 

ويتــضح لنـــا من خلال  .2مـــا أطعـــت االله فيـــكــم، فـــإن عصيــته فلا طـــاعة لي عليـــكم"

أي صلى االله عليه وســـلم لمباشـــرة حرية الر  –هذا بـــأنه طلـــب صريح من خليفة رســول االله 

  والتعبير.

وحق الأمة في  ،وتــدريبـــاً على حرية التعبير ،وعليــه تعتبر هــذه الخطبــة دســـتوراً للنــقــد    

مـــراقبة الحــاكم ومحاسبته، فهـــو يقـــر بحــق الأمة وأفرادهـــا في الرقابة علــى أعمــاله 

وإلـــزامـــه بمـــا يعتبـــرونه  ،نكــر يرتكبــــهومحــاسبته عليها، بل وفي مقــاومتــه لمنــع كــل م

الطريق الصحيح والسلوك الشرعي. وقد أقـــر الصديق في بداية خطابه للأمة، إن كل 

حاكم معرض للخطـــــأ والمحـــاسبة، وأنــه لا يستمـــد سلطتــــه مـــن أي امتيـــاز شخصي يجعل 

د الرســالات والرسل المعصـــوميـــن قـــد انتهى، وأن آخــر لــه أفضليــة على غيـــره، لأن عهـــ

رســـول كـــان يتلقى الوحي انتقل إلـــى جوار ربه، وقد كانت لــه سلــطة دينية مستمـــدة مـــن 

يتلقـــى التوجيــــه من السمــــاء ولكن هـــذه العصـــمة  ،عصمتـــه كنبــــي ومــن صفتــه كرسول

أصبـــح الحكـــم والسلطــــة مستمـــدة  –صلى االله عليه وسلم  –بـــوفاتــــه، وبعـــد وفــــاته انتهـــت 

                                                           

صلى االله  – بن أبي قحافة، كان أسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول االله أبو بكر الصديق: هو عبد االله -  1
في الغار لقوله تعالى: "  –صلى االله عليه وسلم  –عبد االله. أول من أسلم من الرجال، صاحب رسول االله  –عليه وسلم 

 –صلى االله عليه وسلم  –خلفه رسول االله ، أست 41ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه......"  التوبة، الآية 
، ومكث أبو بكر في -صلى االله عليه وسلم  –على أمته من بعده، بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول االله 

خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال، فقام بقتال أهل الردة وظهر من فضل رأيه في ذلك و شدته مع لينه ما لم 
  .85هر االله به دينه. أنظر عز الدين مسعود، أسس وضوابط حرية الرأي السياسي، هامش ص يحتسب فأظ
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من عقــــد البيعـــــة وتفـــويض الأمة لــــــه، وأن هــذه الأمة في فقــه أبي بكـــر الصــديق لهــــــا 

  .1المنـــاصحـــة والمتــــابعة والتقـــــويـــم ـاصـــرة وإرادة حيـــة واعيــــــة، ولهـــا القـــدرة علـــى المنــ

ويــدعــو النــاس إلـــى  ،بكر الصــديق يقـــرر بنفســـه هــذا المبــدأو وعلـــيه فالخليفـــة أب   

مــمارستــه في مــواجهته بــلا خــوف ولا وجــل، وهــذا الكلام من أبي بكر الصــديق ليس 

شعـــارات جـــوفـــاء وخــطب رنـــانة كمـــا نراه اليــوم في كثيـــر مــن حكـــام الأنظمة الـــوضعيـــة 

  المبدأـــل المــمــارس، بـــل هــو إقرار بحق الرعيــة فـــي هــذا الـــذين فرقـــوا بيـــن القـــول والعمـ

حيث وجـــه عمر بن الخطــاب  ،" أبي بكر" مع رعيته خير دليل على ذلكوسياســـة 

 ،وبعض الصحابة نقـــداً شديـــداً لأبي بكـــر عند مـــا عزم على قتـــال وحـــرب مــانعي الزكــــاة

بهـــم، كيف تقـــاتلهـــم، وقـــد قـــال  رفقأو يـــا خليفـــة رســـول االله تـــألف النـــاس  فقـــال له عمر:

أمــرت أن أقــاتل النـــاس حتـــى يقــولـــوا لا إله إلا االله  –صلى االله عليه وسلم  –رســـول االله 

فمن قالهـــا فـــقــد عصـــم منـــي نفســــه ومــــاله إلا بحقـــه ...." ، فقـــال أبو بكر: .... واالله 

فــــإن الـــزكاة حق المـــال... واالله لـــو منعــــوني  ،ــن فـــرق بيـــن الصـــلاة والزكـــاةلأقـــاتلن مـ

بن الخـــطـــاب أخـــرت نصـــرتك ألـــرســـول االله لقـــــاتلتهـــم عليـــه .... يـــا  يؤدنها عقـــالاً كـــانـــو 

اهليـــة خــوار في الإسلام؟....هيهـــات هيهــــات، مضـــى جبـــار فـــي الجـــ ،وجئتنـــي بخـــذلانـــك

وانقطع الوحـــي، واالله لأجاهد نهم ..... قــــال عمـــر: فو  –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

االله، ما هــو أن رأيت أن االله شرح صـــدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ويـــذكر أيضــاً 

رضي االله عنـــه عــند مــا أستشعــــر بدنو أجـــلــه، استخلف عمـــر،  أن أبــا بكر الصــديق

ختياره، غيـــر أن هنـــاك معــارضــون في الرأي أوعـــرض الأمر علـــى النـــاس فــــوافقـــوا عــلى 

ـــائل وقال له أحـــدهم : مــــا أنت بق ،خلال هذه الاستشارة فدخــــلوا على أبي بكر قبيل الوفاة

وقـــد ترى غلظتــه وهـــو إذا ولــــى كـــان أفظ  ،لربـــك إذا ســـألك عن استخلافـــك عمـــر علينا

                                                           

 .113-112علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، ص  -  1



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

254 

 

وأغلــــــــظ؟ فـــرد أبـــو بكـــر قــــائلا: أباالله تخوفوني خاب من تـــزوده مـــن أمـــركــم بظـــلـــم ؟ 

  .1لـــكأقـــول اللهـــم استخلفت عليـــهم خيـــر أه

وقــد أستقــر في مفــهــوم الصحـــابة أن بقـــاء الأمة على الاستقـــامة رهـــن بــاستقـــامة ولاتهـــا   

ولقـــد أخــذت الدولة  ،ولذلك كـــان مــن واجبــات الرعيـــة تجـــاه حكـــامهـــم  نصحهـــم وتقـــويمهـــم

وترجمت ذلك  –رضي االله عنه  –الحـــديثة تلك السياسة الرائدة للخليفة أبي بكر الصديق 

إلى لجان متخصصة ومجالس شوريــــة تمــد الحـــاكم بالخطط، وتزوده بالمعلومات، وتشير 

ــر من الدول الإسلامية عليه بما يحسن أن يقـــرره، والشـــيء المحــزن والمـــؤسف لــه أن كثيـ

تعرض عن هــذا النظـــام الحكيـــم، فعظمت مصيبتهــا في تسلــط الحكـــام وجبروتهـــم، 

والتخلـــف الـــذي يعـــم معظـــم ديـــار المسلميـــن مـــا هو إلا نتيجــة لتســلط بغيض، 

جـــاعة، وبــذرت فيــها، وزرعت وديكتاتوريــة لعينة، أمـــاتت فــي الأمة روح التناصـــح والش

 وبـــــها الجــــبن والفـــزع إلا من رحم ربي، وأمـــا الأمة التي تقـــوم بدورهـــا في مراقبـــة الحــاكم 

مناصحتـــه تــأخذ بـــأسباب القـــوة والتمكين في الأرض، فتنطلق إلى أفاق الدنيـــا تبلغ دعـــوة 

  .2االله

  رضي االله عنه: 3ــابعمـــر بن الخط -2

ســار أميـــر المـــؤمنيــن عمــر بن الخطـــاب على نهـــج ســـلفـــه أبي بكر الصــديق 

إذ كـــان يــقول للنـــاس : " مــن رأى منكم  ؛رضي االله عنهما في إبـــداء حريـــة الرأي والتعبيــر

في اعـــوجــاجــاً فليـــقــومه" فقــام رجـــل مــن المســلميــن فقـــال علــى الفـــور:" واالله لـــو رأينـــا فيـــك 

                                                           

 .222 -221أحمد جلال محمود حسن، حرية الرأي في الميدان السياسي، ص  -  1
 .114-113علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، ص  -  2
عمر بن الخطاب: أمير المؤمنين رضي االله عنه، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، كان إسلامه عزّ أظهر به  -  3

و ، مات وه-صلى االله عليه وسلم  –صلى االله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها مع رسول االله  –الإسلام بدعوة النبي 
عنه راض، وولي الخلافة بعد أبي بكر سنة ثلاث عشرة، فسار بأحسن سيرة وهو من أعلم الصحابة، توفي رضي االله 

عنه سنة ثلاث وعشرين، وكانت خلافته عشر سنين ونصف. أنظر عز الدين مسعود، أسس وضوابط حرية الرأي 
 .87السياسي،  هامش ص 
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ــن، اعوجـــاجاً لقــومنــاه بسيوفنا" فعـــاتبه أحــد الحــاضرين على شدته على أمـــيــر المـــؤمني

فقـــال عمــر رضــي االله عنـــه مـــؤيداً ومعززاً: لا خيـــر فيكـــم إن لـــم تقــولـــوهــا، ولا خيـــر فينـــا 

إن لـــم نقبلــهــا". وروي أن بعض النــاس قـــال لعمـــر: " اتق االله" فقـــــال بعض الحـــاضرين: " 

  .1؟" فغـــضب عمــر، وأقــر الأولأو تقـــول لأميـــر المؤمنيــن اتق االله

ومن الأمثلة كذلك الواضحة على حرية الرأي والتعبيـــر في عهـــد الخليفة عمر بن    

ليقضـي على ظـــاهرة المغــالاة في  ،الخطاب، أنه أراد أن يشـــرع للنـــاس حــدا أعلى للمهـــور

رأى متــــأسيـــا في ذلك بمـــا كـــان يدفعه  المهـــور في عهـــده .... فخــطب في النــاس بمـــا

....وأن من يـــزيــد على ذلك سيؤول إلــــى بيت -صلى االله عليه وسلم  –رســـول االله 

المـــال، مــا كـــان عمــر يفعل ذلـــك إلا لمصلحـــة قــدرهـــا .... فقـــامت إليـــه امرأة وقالت له 

وَإِنْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَـيْتُمْ ن االله تعالى قـــال " قــالت : لأ مـــا ذاك لك .
" فقــال عمـــر: امرأة 2إِحْدَاهُن قِنْطاَراً فَلاَ تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأَْخُذُونهَُ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا

. ثـــم رجع فركب 3كل الناس أفقه من عمر أصابت ورجل أخطـــأ، وفي روايــة: اللهم غفراً 

المنبر فقــال أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النســاء في صدقاتهن على أربعمـــائة 

  .4درهم، فمن شـــاء أن يعطي من ماله مــا أحب وطـــابت به نفسه فليفعل

ولم يتوان في الرجوع إلى ونلاحـــظ هنـــا إن امرأة ألزمت عمر الحجة بنص القرآن الكريم، 

  الحق وقبول الرأي .

 :فإذا امرأة تناديه وتقـــول ،وفي يوم كان يجتاز الطريق ومعه ( الجارودي العبــدي )  

ويلتفت عمر وراءه. ثم يقف حتى تبلغه  ،رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة....

عهــدي بك وأنت تسمـــى ( عميـــراً ) " يا عمر:  :السيدة، فتقـــول لــه وهـــو يستمع إليهـــا
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ثم لم  ،تصــارع الفتيان في ســوق عكــاظ، فلم تــذهب الأيام حتى سميت ( عمر )... ..

تذهب الأيام حتى سميت ( أمير المـــؤمنين )، فــاتق االله في الرعية، وأعلـــم أن من خـــاف 

" لقـــد اجترأت علـــى أميــــر :دي العبدي" فقــال لهــــا " الجــارو  ،المـــوت خشي الفـــوت

المـــؤمنيـــن .... فجذبـــه عمر من يـــده وهو يقـــول: دعهـــا فـــإنك لا تعرفهـــا، هـــذه " خوله 

صلى  –" التي سمع االله قولهـــا من فوق سبع سمـــاوات وهي تجـــادل الرســـول  ،بنت الحكيم

  .1في زوجهــــا وتشتكي إلى االله ..... فعمـــر واالله حري أن يسمــع كلامهـــا –االله عليه وسلم 

 –اب ونـــرى مــن خلال هـــذه الأمثلة القـــليلــة مــدى تمســك الخليفـــة عمــر بن الخطــ    

  بحريـــة الرأي والتعبيــر وإقراره لهـــا. –رضي االله عنه 

  :2في سيـــرة عثمـــان بن عفــــان -3

فكــتب إلـــى  ،بنى سيـــاسته الـــداخليـــة علـــى حريـــة الرأي والتعبيــــر لجميع الفئــــات    

وأنهــم دعـــاة إلى  ،والقيـــام بمصـــالحهـــمــاس أمـــراء الأقاليم أن واجبهـــم الاستمـــاع لآراء النـ

وليــــسوا جبــــاة لـــجمع الأموال، وكتـــب إلــــى المسئولين عن جمع الــزكاة  ،االله وهـــداة

 ،وأن يعطـــوا الحـــق لأهله ،ويسمعـــوا إلــــى النـــاس ،والخـــراج يذكــرهم أن يلتـــزمـــوا بالأمانة

  .3ـم من الظــــلم، وكـــتب للرعيـــة بيـــانـــاً بذلك كلـــهويحـــذرهــ
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، كثرت المعارضة من جانب الصحابة لسياسته في -رضي االله عنه  –هفي زمنو    

ولــم ينل أي منهـــم  ،بعض جوانبهـا، وكانت حرية الرأي والتعبير في هذه السيـــاسة مطلقـــة

  .1دل على عمــق إيمـــان عثمــان بحريـــة التعبيـــرممــا ي ،أذى من جراء هــذه الحريــة

قـــد تنكب  -رضي االله عنـــه   -وممـــا يذكر في كـــتب التــاريخ أن عثمـــان بن عفان    

وذلــك بسب عــدم تــوفيقـــه في  ،ن الحكمؤو الطــريق في بعض شــــئـــون الدولـــة وتصــريفـــه لش

وتـــم التصـــدي لمحـــاسبتــه عن أعمالــــه ونــذكـــر  ،فتـــظــاهــرت عليـــه الجمــوع ،اختيـــار ولاتــه

  بعض من تصــدوا له بالإنكار.

 .– رضي االله عنه – موقفه مع أبي ذر الغفاري - 

فقد حمل أبو ذر الغفاري لواء مهاجمة عنيفة لما حدث في عهد الخليفة عثمان من    

من نتيجة النقد المعلن أن عثمان عض أموال الدولة ومغـــانمهــا، وكانت إيثـــاره لذويـــه بب

 يوقـــال: إنني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه عل ،رجع إلى الحقعنه رضي االله 

من زل فليتب، ومن "يقــول:  –صلى االله عليه وسلم  –المسلمين، فقــد سمعــت رسول االله 

فأنــا  "الهلـــكة، فـــإن تمــادى في الجـــور كـــان أبعد عن الطريق أخطــــأ فليتب ولا يتمـــادى في

أول مـــن أتعـــظ، أستغــفر االله وأتـــوب إليـــه، فـــإن نـــزلت من منبري فليـــأتني أشرافكم 

ــه أبوذر جـاكمـــا و  ، فليـــروني رأيهـــم، فــو االله إن ردنـــي الحق عبــداً لأزلن ذل العبيـــد....."

الذي سخــر فيــه معــاويــة  ،الغفاري معاوية بن أبي سفيان عندما شاهد قصــر الخضراء

واجهـــه بقــولــه : إن كــانت هــذه الأموال التــي ،لاف العمـــال أثنـــاء تــوليـــه حكــم الشـــام ...آ

وإن كـــانت أمـــوالك فــهــو الترف  تشيـــد بهـــا قصــرك من أموال المسلميـــن فهي الخيـــانة،

  .2والإسراف
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 .- رضي االله عنه  -موقفـــه مع الإمام علي بن أبي طــالب - 

مام علي يصــف حــاله في خلافـــة عثمـــان ومقـــامــاته في الأمر بالمعروف لإيقـــول ا   

بالأمر حين : " فقمت  -رضي االله عنه  –والنهي عن المنكر، حيث قال الإمام علي 

فشــلوا .... وتطلعت حين تقبعـــوا، ونطقت حين تعتعـــوا.... ومضيت بنور االله حين 

وقفـــوا..... فكنت أخفضـــهم صـــوتـــاً وأعلاهــم قـــوتـــاً.... فطـــرت بعنـــانهـــا واستبــددت 

  .1برهانهـــا.....

لـــم ينتقـــم لنفســه قــط وكـــان  –الله عنه رضي ا –ورغــم كل هــذا فإن الخليفــة عثمـــان   

يستمع لنــقد النـــاقدين ولــوم اللائميــن، فلا ينزل  نقمـــة بلائـــم، ولـــو كـــان لا يقصــد وجــه االله 

بقـــوله بل يقـــصــد الأذى بالخليــفة وبحكــمه، بـــل كـــان يحـــاول أن يخـــطب فيحـــصبــه بعض 

  .2ولا يريــــدون بذلك إلا إنـــزال الأذى بالخليفـــة وبحكمـــه ،ـامعيــنالســ

  في خلافـــة علي بن أبي طالب: -4

كــانت كفــالة وحمــاية  –رضي االله عنـــه  –فـــي عــهــد سيــدنــا علي بن أبي طــالب     

قــوله: " لا  –رضي االله عنه  –فقــد ثبت عنه  ،حرية الرأي والتعبيــر في أقصــى حدودهــا

تكلمـــوني بمــا تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظــون بــه عنــد أهل البــاردة، ولا تخــالطــوني 

بالمصــانعة، ولا تظنــوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التمــاس إعظــام لنفسي، فلا تكفـــوا 

بعــدل، فإني لســت في نفسي يفــوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك عن مقــالة بحق أو مشـــورة 

  .3من فعلي إلا أن يكفيني االله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيــد"

ومواقف  ،أقوال تــدافع على الحريات –رضي االله عنه  –وكان لأميــر المؤمنين علي   

أقـــواله: " بئس الزاد على المعــاد العدوان  تدعم هــذا المبــدأ في المجتمع الإسلامي فمن

على العبـــاد"، وقوله الموجز هــذا يدل على أن الاعتداء على الناس كـــافة بــأي شكل كــان 
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ليس  (وذكر المعتدين بعذاب االله يـــوم القيامة، وعرف عنــه قـــوله: ،غير جــائز في الإسلام

، وقــوله هــذا يدل دلالة واضحـــة على أنه ليس من )ظنمن العــدل القضــاء على الثقة بال

بل ينبغي أن يكون  ،الحكم عليه لمجرد الظنون والشكوكالجائز أخذ النــاس بالشبهــات و 

ذلك باليقين المستنــد إلى أدلــة دامغة وأكيــدة لا تقبل الجدل حولهــا، وخير هــذه الأدلة مــا 

نصت عليه الشريعة، وبذلك يكون المبدأ الذي أقرته التشريعات الجزائية الحديثـــة القائل 

منذ أمد بعيــد، وقــد تجلى  بأن المتهــم يبقى بريئــاً حتى إثبات العكس قــد عرفه الإسلام

، فبالرغم من وجود ظروف -رضي االله عنه  –مبــدأ الحريــة على أروع صــورة أيــام علي 

استثنــائيــة، فتــن ومــؤامرات، وحروب تبرر الحاجة إلى تقيـد حريات الأفراد، أو مــا يسمــى 

يقيــد حريــة أحد ســواء كان من أتباعه في العصر الحديث بقــانــون الطــوارئ إلا أن عليــاً لم 

  .  1أو من خصــومـه

مام علي وأقــواله وأفعــاله كلهــا دلائــل صريــحة على كفـــالة حرية لإوكــانت خلافــة ا     

صـــادق الإخلاص لمبــدأ  ،مام عليلإفلقــد كان ا ،الرأي والتعبير بكل صــورهـا وأبعــادها

ة حريــة الرأي والتعبيـــر مهمـــا كانت النتائـــج بالنسبة لــه أو لأقرب النـــاس الحريـــة وخاصــــ

  .2منــه وحتــى لأعــدائـــه

هــذا التمســك بهــا إذ كـــان  الرأي،وهنـــاك مثــال فريــد يدل على مدى تمسكه بحريـــة    

أنه لمــا انتهت الشـــورى بعــد مقتل لمنصب الخلافـــة إذ  -رضي االله عنه  -سببــاً في فقــده 

عمـــر إلى أن يحســـم الأمر فيهــا عبد الرحمن بن عوف، دعا النـــاس إلى المســجـــد وكــان 

فوقف عبد الرحمن في المسجد ونادى علياً من بين  ،الأمر قــد غدا بين علي وعثمان

االله وسنة رســـولـــه واجتـــهـــاد  على أن يعمل بكتاب ،الناس ليبــايعه خليفة على المسلمين

  فقــال علي: –أبي بكـــر وعمـــر  –الشيخيـــن 
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أعــاهدك على أن أعمل بكتاب االله وسنة رســولــه ثـــم أجتهـــد رأي ....فدفع عبد الرحمن  -

   .  1ونــــادى عثمان فقبل العهــد الذي رفضــه علي فكان خليفة بدلا مـــنه ،يد علي......

 –ولــو كــان ثمــن ذلك فقــدانه لمنصــب الخلافــة  –ومــا كــان لعلي أن يتمســك بحرية رأيـــه  

  ثم ينكرهــا على أحــاد الناس من الرعية....

بعــد مقتل عثــمان  ،فلقــد ذهب بعض الصحــابة إلــى بيتــه عنــدما آلت الخلافـــة إليـــه   

وهـــو يقـــول... في المسجد فإن ، وألحــوا عليــه في قبول البيعـــة ...  ،ليبايعوه خليفــة ....

  . 2بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضــا المسلميــن

حين أرسل  –رضي االله عنه  –مام علي بن أبي طالب لإوتحكي كتب السيــر مواقف ا    

فلمـــا سئل عنهـــم: أكفــار  ،بقيفرجع من رجع وبقي من  ،إلى الخوارج ابن عباس ليحاورهم

هم؟ قال من الكفر فروا، قيل: فمــا هم؟ قال: إخواننا بالأمس بغوا علينا اليــوم، وكتب 

وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دمــا حرامــاً ولا  ،إليهــم كتــابــاً يقـــول فيــه : ( كونوا حيث شئتم

إن فعلتـــم نفــذت إليكم بالحــــرب.) فلـــم يستبـــح دمـــاءهم تقطعـــوا سبيلاً ولا تظلمـــوا أحــداً فــ

بل رأى في موقفهم معارضـــة بنـــاءة لا هــدامة وشــرط عليهـــم  ،ولم يحشــد الجمـــوع لحربهــم

 شروطـــاً لبقـــائهـــم. قال عبد االله بن شداد فو االله مــا قتلهـــم حتى قطعــوا السبيل وسفكوا الدم

الحرام. ورغم الموقف الحـــاد من المعارضــة والإنكار الذي اتخــذه الخوارج من الإمام علي 

طوال سنوات حكمه فـــإنه قال لهم بصراحة وجلاء: ( لكم علينا  –رضي االله عنه  –

ولا نبدأكم بقـــتال مــا لم تحدثــوا  ،ولا من رزقكم في الفيء ،ثلاث، ألا نمنعكم من المساجد

بمــا في ذلك أنصبتهــم من الغنـــائم  ،أي أنـــه ضمن لهم حقـــوقهم المدنية الأخرى ؛اداً )فســ

  .3مــا لم يبــدأوا هم بالعدوان والفســـاد 
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فقــد سلم لهــم أميــر المــؤمنين بهــذه الحقــوق مــادامــوا لــم يقــاتلــوا الخليــفة، أو يخرجـــوا    

 ،ـن مع احتفاظهم بتصــوراتهم الخـــاصــة في إطــار العقيــدة الإسلاميةعلى جماعة المسلميـ

لا يخرجهــم بــدايــة من الإسلام، وإنــما يسلم لهم بحق الاختلاف دون أن يــؤدي إلى  فهـــو

الفرقة وحمل الســلاح، ولــم يــزج أميــر المؤمنين بالخوارج في السجون أو يسلط عليهم 

يحجر على حرياتهم. قال عبد االله بن شداد: فو االله مـــا قتلهــم حتى قطعـــوا الجواسيس، ولم 

  .1السبيل، وسفكـــوا الدم الحرام

بحريــة  –رضي االله عنه  –ومن هـــذه الأمثلة يتضح بجلاء مــدى اهتمام الخليفـــة علي   

  الرأي والتعبير وتقبل النقــد مهمــا كلفه الأمر.

وانـــطلاقـــاً ممــا سبق، يجب القــول أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير في الإسلام    

ذو أهمية بالغة، وأنه لا يجــوز لأي كان أن يحــرم الإنسان من هذه الحقـــوق، حتى ولو 

وأن ، ، وحرياتهاستعمال حقــوقه  لهـــا منع الإنسان من نت الدولة. فهذه الأخيرة لا يجوزكا

، لأنهــا إلهيـــة، ومــأمــور بهــا والحريات الإنسان لا يجوز له التنازل عن هذه الحقــوق

للجميع، وإذا لـــم تكن حقــا بالنسبة للإنسان فهي واجبـــة عليه. أو العكس، وبالتالي لا 

ا الحق وغيره يجوز لكل من الدولة أو الفرد تعطيلهــا أو إلغــاءهــا أو التنازل عنهــا...فهــذ

من الحقــوق ضروري لكيان الإنسان الفكري والإنساني، وهو لازم لقيام الإنسان المسلم 

  بفرائض الإسلام كلهــا.

فالأمر بالمعروف والنهــي عن المنكــر من أهــم فرائض الإسلام الحنيف، وتحقيقــه     

يستلــزم بــداهة حرية الرأي والتعبير، وقــد نص القرآن الكريــم على حق الإنسان وواجبه في 

وهــو أسلــوب من أســاليب التعبيــر عن حرية الرأي  ،التواصي بالحق والتــواصي بالصبــر

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  إِلا الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا " ي الإسلام. قال تعالى: ف وَالْعَصْرِ إِن الإِْ
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وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ . وقال تعالى: " 1" الصالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِلحَْق وَتَـوَاصَوْا باِلصبرِْ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ    .2.3" باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

لم صلى االله عليه وس –ن من بعــد رســول االله و وعليــه فقــد حرص الخلفــــاء الراشــد

ثــم  وكـــفــالته باعتباره مـــن أوجب واجبـــات المسلميـــن، ومـــن على حمــايـــة هــذا الحق –

كـــانـــوا يدعـــون النـــاس إلى نقــدهـــم ونصــحهــم إيمــانــاً منهـــم بــأهميـــة حريـــة الرأي والتعبيـــر 

فــي تصـــريف الأمور على الــوجه الــذي يصــادف الحــق. ومـــن أجل ذلــك كــانــوا يتقبلـــون 

  . 4النقـــد والرأي بصــدر رحب

بنـــا الالتفـــات إلى بعـــض نقـــاط التشـــابه والاختـــلاف الـــواقعين  جدروفي الأخير ي

  على حمــاية حريـــة الرأي والتعبيـــر في القانون الوضعي والفقـــه الإسلامي.

من حيث التشــابه فإن كل من حرية الرأي والتعبير في القـــانون الوضعي والفقــه   

الإسلامي قد وفــــرا الحمــاية اللازمة لكل منهما، وذلك من خلال إفرادهما لنصــوص ترمـــي 

  في مضــمونهـــا أو فحــواهــا إلى حمـايتها.

من النــصــوص المخصصة لحماية حرية الرأي ل أمــا من حيث الالتــزام والاحتــرام فإن ك  

ع بهذه الخـــاصيتين ولكــن بدرجـــات تمتفي القانون الوضعي والفقه الإسلامي ت والتعبيــر

  متفاوتة.

ومهمـــا بلغت نقـــاط الاتــفــاق بيــن الحماية المقررة لحرية الرأي والتعبير في القانون   

أوجـــه الاختـــلاف لابد من ظهــورهـــا بينهمــا، وهذا يتجلى فـــإن  ،الوضعي والفقه الإسلامي

  فيما يلي:
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دقـــة وتفاصيل النصـــوص المقررة لحماية حريـــة الرأي والتعبيــر في الفقه الإسلامي،  -  

وهــذا على خـــلاف النصــوص المقررة لحماية حرية الرأي والتعبيـــر في القانون الوضعي 

ـهــا الــدقــــة والتنظـــيــم والشمــول والتجريــد والعموم، وهــو الأمر الــذي فصــلتـــه التـــي ينقصـ

الشريعة وذلك من خلال العديد من النصــوص القرآنيــة والأحاديث النبــويــة والتطبيقـــات 

  وقـــد كـــان لهــا السبق منـــذ عدة قرون مضت. ينالعمليـــة للخلفـــاء الراشد

تتميــز النصــوص المقررة لحماية حرية الرأي والتعبير في الفقه الإسلامي على خلاف  -

بالديمــومــة والثبـــات،  في القانون الوضعي النصــوص المقررة لحماية حرية الرأي والتعبير

وهــذا على عكس مـــا جــاءت به النصــوص في القــانون الوضعي، لأن الأولى مصــدرها 

  بشقيــه الكتاب والسنــة، في حين أن الثــانية مجرد اجتــهاد يحتمل الصــواب والخطـــأ. الوحي

تحظى النصــوص المقررة لحماية حرية الرأي والتعبير في الفقــه الإسلامي بطابع  -

وهــذا على خلاف النصــوص المقررة لحمــاية حرية  ،الالتزام والاحترام من طرف الأفراد

فــإنهــا كثيـــراً مــا تفتقر إلـــى الإلزامية والاحترام  ،بير في القانون الوضعيالرأي والتع

  والمصــداقية لدى الأفراد.

كذلك أن مــا يميز النصــوص المقررة لحمـــاية حريــة الرأي والتعبيــر في الفقــه الإسلامي  -

فعاليـــة، وهـذا لا نجــده في النصــوص إنــهــا تســند إلى الحقيقـــة والمصــداقية والثبـــات وال

افتقــــار نصــوصــهــا  بوهــذا بسب ،المقررة لحماية حرية الرأي والتعبيــر في القــانون الوضعي

 جتهاداتاوهذا يرجع لكون هـــذه النصـــوص عبــارة عــن  ،للثبــات والمصــداقيــة واليقين

  الأفراد. 

  الفـــرع الثـــاني

  التعبير في النظـــام الإسلاميو  الرأي حريـــة حق الإنسان في ضـــوابط وقيــود

جعلت الشريعة حرية التعبير لكل إنســان، بل جعلت القـــول واجبــاً على المسلم في    

كل ما يمس الأخلاق والمصــالح العــامة والنظـــام العـــام، وإذا كــان لكل إنسان أن يعبر وأن 
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يقــــول مــا يعتقـــد أنــه الحق، ويدافع بلسانه وقلمه عما يعتقــده، فــإن حريـــة التعبيـــر ليست 

مطلقـــة، وإنما هي مقيــدة بــأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجــاً على نصــوص الشريعة 

لوقت نفســه هــذه وروحهــا، ولقــد قررت الشريعة حرية التعبير من يوم نزولهــا، وقيــدت في ا

الحريــة بالقيـــود التي تمنع من العدوان وإســاءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في 

التعبير محمد صلى االله عليه وسلم، وهــو رسول االله الذي جــاء مبشراً بالحريـــة وداعيـــاً 

أن يعفى أحــد من هــذه لهــا، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس أنه لا يمكن 

القيود إذا كان رسول االله أول من قيــد بهـــا، ولقـــد أمر االله رســـوله أن يبلغ رسالته للناس، 

وأن يدعوهم جميعــاً إلى الإيمان باالله وأن يحاج الكفــار والمكذبيـــن، ويخاطب عقـــولهم 

عبير على إطلاقــها، فرسم لــه طريق وقلوبهم، ولكن االله جل شــأنه لم يترك لرسوله حرية الت

الدعوة، وبين لــه منهاج القــول، وأوجب عليـــه أن يعتمــد في دعوته على الحكمــة والموعظة 

. وأمره أن يعرض عن الجاهلين. وأن لا يجهر بالسوء من القول، بمعنى أن 1الحسنة

وأذن  .ـوا هذه الحمايةالإسلام يحمي سمعة الناس ما لم يظلموا، فإذا ظلموا لم يستحقـ

للمظلوم أن يجهـــر بكلمة السوء في ظالمــه وهــذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن 

كلمة السوء. والعفــو عن السوء ممن أذي به في خـــاصة نفســـه بمثابة فعــل الخير، أمــا 

وفي هــذا يروى أن رجلاً جاء  ،ــهالسوء الـــذي يـــؤذي الجماعـــة فلا يملك أحــد حق العفـــو في

فمن يطع االله  "إلى النبي بعــد توزيع غنـــائم حنين فقال: اتق االله يا محمد. فقال رســول االله:

، ثم أدبر الرجل فــأستــأذن رجل من القـــوم في "ولا تــأمنوني السماءمنني أهل أن عصيته أيإ

أي من نسلــه أو من على  –ضئضئ هــذا ن من إقتله، فلم يــأذن رســـول االله وقال: 

يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل  ،قـــوماً يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم –شاكلتـــه 

قتل  لأقلتنهم همتأدرك نلإ ،رق السهم من الرميةمويمرقــون من الإسلام كمــا ي ،الأوثان
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بالقــول، ولكن بين أنه يقاتل من ، هكذا رفض الرسول أن يعاقب من اعتدى عليــه "عاد

  . 1على شاكلته إذا اعتدوا على الدين وأفسدوا أهله

والحق، كما يجب  ويجب كذلك أن يكون التعبير عن الرأي مبنياً على تحري العدل     

عن الرأي طيباً بعيداً عن الفحش، كما يجب أن يستهدف التعبير تحقيق  أن يكون التعبير

من كان يؤمن باالله واليوم الأخر... الخير والمصلحة، قال الرسول صلى االله عليه وسلم" 

ظهرت  اً فالإنسان عليه حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلام" 2فليقل خيراً أو ليصمت

وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنـه قــد ستوى الكلام افيــه المصلحة، ومتى 

  .3ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه

وعليه فإن الإسلام لم يطلق حريـــة التعبيـــر بلا ضــابط وإلا كـــان في ذلك الفتـــنة      

ـــا إذا مـــا والفـــوضى بل وضــع للحريـــة ضــوابط وحــدد لهـــا حــدوداً بحيث يقــف في سبيله

أو  ،أو خـــدشـــاً لكرامتـــه ر،أو ألحقت ضــرراً بالغي ،أو خيف منـــهــا الفرقــــة ،استهدفت الفتــنة

تعـــريضـــاً بــه. فإذا تعــدت حريـــة التعبير نطـــاقهـــا فاعتدت على الأخلاق أو الآداب أو 

النظـــام العـــام أو تجـــاوزت حــدود الفضيلة وجب ردهـــا إلى أعقــابهــا، فـــإذا منــع الفــــرد من 

  .4ـداء ولم يحرم من حقالخـــوض فيمـــا يمس هــذه الأشياء فقـــد منع من الاعتــ

ومن القيـــود والضــوابط كذلك التــي جـــاء بهــــا الإسلام لكفـــالة حسن ممــارسة هــذه الحريـــة   

  :5وتــوجيههـــا إلى مـــا ينفع النـــاس مـــا يــأتي

ـدته، لإسلام أو رســـوله أو عقيــفي امراعاة المبادئ الإسلامية، فلا يجوز للفرد الطعن  -

بحجة حرية التعبير، ذلك أن هــذا الصنيع يجعل المسلم مرتداً يستحق العقاب، فلا تشفع 

  له حرية التعبير.
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مراعاة المعاني الأخلاقية في الإسلام، فيحرم الكذب والبذاءة والفحش في التعبير عن  -

من  -م الخوضالرأي، وذلك لمـــا تؤدي إليـــه هــذه الأمور من إضرار بالآخرين، كما يحر 

في أعراض الناس وإذاعة أسرارهم، أو رميهم بالقبائح بحجة إبداء  -خلال إبداء الرأي

الخمس التي جاء الإسلام  الضرورات ي، ذلك إن حفظ أعراض المسلمين منالرأ

  لتحقيقهـــا، فنهى عن انتهـــاكهـــا بالقـــول ( القذف) أو بالفعل (الزنا).

أسلوب علمي قائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، دون ممارسة هذه الحريـــة ب -

سواء بين المسلمين  ،اللجوء إلى أية صــورة من صــور العنف أو الإكراه غير المشروع

  أنفسهم أو بينهم وبيـن غيرهـــم.

أو العبث بمقومات المجتمع، فإدلاء المسلم  ،عدم تهديد سلامة النظام العام في الدولة -

أمر محظور، لأن  بأي رأي يـــؤدي إلى الإفساد في المجتمع أو إشعال نار الفتنة فيه

الحفاظ على كيان الأمة سواء من حيث سلامة الدولة ونظامها العام أو من حيث الحفاظ 

، كمــا أنهــا مسؤوليـــة الجمـــاعة على وحـــدة الأمة وتمــــاسكهـــا منـــاط مسؤوليـــة المسلم

  الإسلامية، وبالتــالي لا يجوز الإخلال بهذه المسؤولية بحجة إبــداء الرأي .

للمــواطن إبــداء رأيـــه في شـــؤون الدولـــة وتصــرفات الحكام، ولـــه أن لا يرضــى عن  -

في المجتمع،  لإفسادامن حقـــه أن يبيح  تصـــرفــاتهـــم إذا أقتنع بعــدم صـــلاحهــا، ولكن ليس

وتكفير المخالفين له في الرأي ومقاتلتهم. وإذا لم يصـــدر عنـــه فســـاد وإضرار بالمجتمع 

فليس من حق الدولة أن تبدأه بقتال أو اعتقال، وهــذا هو الحد الفاصل بين مــا يباح للفرد 

اح له، فالدولة لا تطارد ولا تقــاتل من يخالفهـــا من إبـــداء الرأي  نحو الدولة، وبين ما لا يب

في إبداء الرأي مـــا دام لا يحمل الناس على قبول رأيــــه بالقـــوة والتهـــديــد، وعلى الدولة 

رأيـــه. وهــذا هو المنهج الذي سار عليه الخليفة علي بن أبي طالب  خطأنصحه وبيــان 

لاف، وذلك بعد قبوله مبدأ التحكيم في آنحو ثمانية حينما خرج عليه الخوارج، وكانوا 

النزاع الذي قـــام بينـــه وبين معاوية بن أبي سفيان، فلم يعمد علي كرم االله وجهه إلى 
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استعمال القـــوة معهم أولاً، بل بعث إليهـــم الصحــابي المعروف عبد االله بن عباس 

 :رجعوا فأبوا فأرسل إليهماخريـــن أن ليناظرهم، فرجع منهم أربعة آلاف، فبعث إلى الآ

ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلمــوا  ،تسفكوا دمــاً حرامــاً  وبيننا وبينكم ألا ،كونوا حيث شئتم(

  .)لا نبدأ بقتال ما لم تحدثوا فساداً (، كما قال لهم: )، فــإن فعلتم نبــذت الحرب معكماً أحــد

ومن ضــوابط وقيود حرية التعبير عن الرأي ألا تمس الآخرين أو تـــؤذيهم وإلا كانت      

فوضى، وأن لا تستهجن بنص شرعي، ولهذا فقد حرصت السنة النبوية على بيان ضوابط 

ممارسة هذا الحق، ومن هذه الضــوابط الشرعية: إلا يمس التعبير أعراض الناس أو 

ر مسئولية، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه يسبب فتنــاً لأن التعبي

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الصلاة والسلام قال:( 

، وفي رواية 1االله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت  اعوججنا )

صعد المنبر فنادى  –االله عليه وسلم صلى  –أخرى له من حديث ابن عمر أن النبي 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا بصوت رفيع: ( 

المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعـــوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيــه المسلم يتبع االله 

يث تكشف أن هــذه الأحاد. 2عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في جوف رحله )

تلفزة  من صحافة وإذاعة و ؛ونقل الكلمة عبر المنابر الإعلام ،ممارسة حرية إبداء الرأي

إنما هي مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة استعمال هذا الحق،  ،وغيرها في هذا العصر

فالسنة تحرم البذاءة وتحرم الفحش في التعبير عن الرأي وتحرم الكذب، بل إنها تنفي 

عمن يكذب، كما أن محاولة الإضرار بالناس أو الإغراء بينهم مما تحرمه الإيمان 

نْـياَ ودل على ذلك قول االله تعالى: "  3الشريعة اسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الدوَمِنَ الن

                                                           

 .2407تاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، حديث رقم أخرجه الترميذي في سننه، ك -  1
 .2032أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، حديث  رقم  -  2
  .506 -505حسين بن محمد المهدي، حقوق الإنسان في الهدي النبوي، ص  -  3
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 الخِْصَامِ  وَإِذَا تَـوَلى هَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََدسَعَى فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُشْهِدُ الل 
وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنسْلَ وَاللهُ لاَ يحُِب الْفَسَادَ 

1.  
وهو الاعتراض  ؛كما يحظر على الإنسان عند ممارسة حقه في إبداء الرأي ألمراء      

بإظهار خلل فيه إما في اللفظ أو في المعنى أو قصد  ؛على كلام الغير والطعن فيه

عند إبداء  لمراءألأن فيــه إيذاء للغير، وحث على اجتناب  لمراءأالمتكلم، وحظر الإسلام 

" أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك ألمراء  –صلى االله عليه وسلم  –الرأي، قال 

ممارسته لحقه في إبداء الرأي المجادلة . كما يحظر على الإنسان عند 2وإن كان محقـــاً"

حام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصــور والجهل قوهي قصــد إ

منه، وحظر الإسلام المجادلة لأن فيهــا إيذاء للغير، وحث على اجتناب المجادلة عند 

فين في العقيدة فلا يصل . وقد وضع القرآن الكريم معياراً للجدل مع المخال3إبداء الرأي

ادعُْ إِلىَ " :يقول االله تعالى4 ،بل ينبغي أن يكون الأسلوب كريماً  ،إلى السباب والشقاق
نْ سَبِيلِ ربَكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن ربَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِ 

  .5"ضَل عَنْ سَبِيلِهِ 
كما لا يجوز الخوض في أعراض الناس وإذاعة أسرارهم فليس ذلك من حرية الرأي في    

ولذلك شرع حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة لمن يخوضون في أعراض الناس  ،شيء

إِن الذِينَ يحُِبونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الذِينَ آَمَنُوا لهَمُْ "  :يقـــول سبحانه .ويرمونهم بالإفك
نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَ ـْ ويقول سبحانه وتعالى6" تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الد ،: "

                                                           

 .205 -204سورة البقرة: الآية  -  1
 .252، ص 630ض الصالحين، باب حسن الخلق، حديث رقم النووي، ريا -  2
 .480 - 479حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص   -  3
 .476عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص  -  4
 .125: الآية النحلسورة  -  5
 .19سورة النور: الآية  -  6
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بـَلُوا وَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْ 
بل أن  ،المحظور . وليس القذف فقط هو1" لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

الإسلام يحظر أيضــاً أن يقع الإنسان بلسانه بالسوء في حق الناس وإن لم يصل ذلك إلى 

  .2حد وصفه بالقذف

ومن القيود والضــوابط المفروضة كذلك على حرية التعبير التقيد بالحق، والحجة،   

والبرهان، وألا تؤدي إلى حرمان الآخرين من إبداء رأيهم، وأن يكون الرأي مطــابقـــاً 

للحقيقـــة والواقع، بعيــداً عن الوهم والظن، وأن يلتزم صاحب الرأي الآداب الإسلامية في 

  .3والإعراض عن الفحش، والقبح والتشهيرطيب الكلام 

ولا يجوز استخدام حرية التعبير للتحريض على الاستخفاف بالشريعة الإسلامية أو    

نبذهـــا، أو الدعوة لإثارة الشغب ضد نظام الحكم القائم، أو الاستهتار بالقيم الأخلاقية 

  .4معالســائدة وتزيين الرذيلة والانحلال الخلقي بين أفراد المجت

ويجب على حرية التعبير ألا تتعدى هدفهـــا وهو الصالح العام، ولهــذا هي غير        

مطلقـــة إلى أبعد من ذلك. بمعنى أنه لا يجوز أن تستخدم حرية التعبير لهدم أسس 

ودعائم النظــام الإسلامي، أو لإعلان أراء ونظريات ملحدة أو هدامة، أو لإشاعة أفكــار 

هات نظر مغرضة لإشاعة الشك والبلبلة بين المسلمين، أو إجراء المناظرات ضــالة، ووج

  .5والمجـــادلات خداعاً وريــاء ونفاقاً 

  :6ومن ضـــوابط وقيـــود حريـــة التعبيــر كذلك نجد  

                                                           

 .4سورة النور: الآية  -  1
 .476عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام،  -  2
 .189محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص  -  3
 .306عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، ص  -  4
  .322عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص  -  5
 .130علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، ص  -  6
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يدعو إلى  أن لايدعو في رأيه إلى استخدام العنف وسفك الدماء في المجتمع، و  أن لا -

ماء الناس وتعتدي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم بالباطل، فـــإذا دعـــا ثورة دموية تسفك د

  إلى شيء من هذا فيزجر عن ذلك ويمنع من ذلك ويعاقب على ذلك.

وتعطيل أحكام الشرع بأحكام  ،ألا تصل حرية الرأي إلى نشر الكفر والارتداد عن الدين -

  الجاهلية وأخلاق الجاهلية.

لا أالسحاق والأمراض الأخلاقية الذميمة، و  يدعو إلى الإباحية والشذوذ واللواط و ألا -

يدعوا إلى شرب الخمر والمسكرات والمخدرات وارتكاب المحرمات من ميسر وغيره فإن 

  ذلك يفسد العقل وينشر العداوة والبغضاء بين الناس.

لا يملك أن ينشر الأهواء كما أن الإنسان وهو يمارس حقه في الإعلان عن رأيه       

والضلالة والبدع، ولقد حارب علي بن أبي طالب الزنادقة من أجل حماية الدين وأهله من 

هذه الأفكار الخبيثة المنحرفة، ذلك أن الكافر المضل والزنديق الداعي للضلال كلاهما 

تلتف  يمس الضروري من الدين، فكما أن الأمة الإسلامية تلتف حول حكامها فهي أيضــا

حول دينها، فإن جاء من يدخل على هذا الدين ما ليس منه ولا هو فيه بقصد البلبلة 

وجزاء محدث  ،أدى ذلك إلى تفريق وحدة الجماعة ،في النفوس ضطراباتالاوإشاعة 

  .1تلقالفرقة ال

وهي لا تسلم  ،مما سبق فإن الشريعة الإسلامية تجمع بين الحرية والتقيد اً وانطلاقــ      

بالحرية على إطلاقهـــا، ولا بالتقيد على إطلاقـــه، فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية 

التعبير والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق أو الآداب أو النظــام. وعلى 

العلمي  ذلك فإن حرية التعبير في الإسلام لا تكون مستقيمة إلا إذا قامت على النظر

القويـــم، وأن الإسلام أعلى شــأن العقل في إدراك المسائل. وهكذا حد الإسلام حرية إبداء 

                                                           

 .124صبحي عبده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان، ص  -  1
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هذا الحد  اً فمن أبــدى رأيـــه متعديــ ،الرأي بحدود عدم الاعتداء على الدين أو إفساد أهله

  .1فإن رأيه يكون جريمة يجب العقاب عليها

وحرية التعبير في هذه الحدود تعود على الأفراد والأمــم بالنفــع، والتقدم، وتؤدي إلى    

وتجمع الكلمة على الحق، وتجعل  ،بين الأفراد والهيئات حترامالاو نمو الإخاء والحب 

الجمــاعة في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية. وهذا كله 

  .2أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليـــه ،اليومينقــص العالــم 

تتمثل في القيـــود  ،ومن خلال هذا كله يتبيـــن لنــا بـــأن الحماية الشرعيـــة لحـــريــة التعبيـــر  

على نحو لـــم  ،والضــوابط التي وضعتهـــا الشريعة الإسلامية لكــافة أفراد المجتمع المسلم

ـانون الـــوضعي، وأنها وازنت حريـــة التعبير عن الرأي حين جمعت بين يصــل إليــه القــــ

وجعلتها واجبـــاً وفرض من فروض الأعيان على العامة والخاصة، وبيـــن  ،طلاقها للجميعإ

ومســــت  ،تقيـــدهـــا وضبطـــهـــا إلـــى أن أوقفت العمل بهـــا إذا تخطت طـــريـــق الصـــواب

الآداب أو النـــظــــام العـــــام، أو الاعتـــداء علــــى حريــــة الآخرين، وهـــذا دليــــل الأخلاق أو 

  علــــى تفــــوق التشريع الرباني على التشريع الوضعي.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .262كريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، ص  -  1
 .271ده، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص عبد القادر عو  -  2
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  الفصل الثــــاني

  حرية التنقل وضوابطهــا

تعتبر حرية التنقل في القـــانون الوضعي من الحريــــات الأساسية للإنسان التي 

خـــر بحريـــة وحسب رغبته، داخل بلده آتتضمن إمكـــانية الفرد من الانتقـــال من مكــــان إلى 

أن  أو مغــادرته أو العودة إليــهــا، وعليـــه يجب أن تتــاح للكــافة دون استثناء، ويجب كذلك

تعارضاً يجعل هذا الاستعمال  ،تنظـــم حتى لا تتعارض مصالح الأفراد في استعمالهــا

  وهــذا  مــا أكدتــه جل المواثيق والمعـــاهدات الدوليـــة ودساتير الدول.  ،مستحيلاً 

لأن وجود حرية التنقل لازم لوجود  ،وتعتبر هذه الحرية من الحقوق الشخصية    

ى، إذ لا قيمة لتقرير حق الانتخاب إذا لم يتقرر إلى جانبه حق الفرد في الحريـــات الأخر 

التنقل، أي عدم فرض قيــود على تنقله أو منعه من ذلك، كعدم جواز القبض عليه أو 

حبســه أو إبعــاده بغير مسوغ قانوني. فــإذا تم تخويل جهة إدارية معينة بسلطة مطلقـــة في 

فـــإنهــا  ،كــأن تصــدر أمراً بالقبض أو الحبس ؛ي مكــان آخرمنع الأفراد في التنقل لأ

من خلال منعهم من التنقل للذهــاب  ،تستطيع أن تحرمهم من ممارسة حقوقهـــم الانتخابية

إذا  ،إلى المراكز الانتخابيـــة، كــمــا أن تقرير حق الأفراد في الصـــنــاعة والتجــارة لا قيمة له

  .1ممــارسة حقهم في التنقل إليهــا ومنهـــا إلى مسكنه من لم يمكن الأفراد

ولكن هذه الحريـــة ليست مطلقـــة بل مقيدة بعدة قيود وضوابط ترجع إلى اعتبارات   

  عديدة.

لأنه  ،فهي من الحريـــات الأساسية للإنسانالإسلامي  فقهأما حريـــــة التنقل في ال

وأمره أن  ،كـــائن متحرك بطبيعته، ميزه االله بالعقل واستخلفــه في الأرض التي ذللهـــا لــه

يمشي في مناكبهــا، ويـــأكل من رزقـــه الذي بسطــه لــه فيــها، ومن ثم كانت الحركة أو 

                                                           

مها علي إحسان محمد العزاوي، الحق في التنقل، دراسة مقارنة في الدساتير العربية، مكتبة الوفاء القانونية،  -  1
  .67 -66م، ص 2014، 1الاسكندرية، ط
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الحركة وسيلة للعمل، التنقل قـــوام الحيــاة، ومن ضرورتــهـــا، كضرورة المـــاء والهـــواء، لأن 

والعمل وسيلــــة للكسب، والكسب وسيلة الحياة، هذا فضلاً عن أن في الحركة والتنقل 

  . 1حماية لصحـــة الإنسان الجسديـــة والنفسيـــة على حد سواء

تسمح لكل فرد أن ينتقل من مكان  ،وإذا كانت حرية التنقل حرية أصلية في الإسلام    

، وتسمح له بـــأن يغادر إقليم بلاده كله ويعود إليه متى شـــاء، فـــإن خر داخل بلادهآإلى 

  .2السلطة السيـــاسية تستطيع أن تدخل عليها بعض القيود والضوابط لمصــلحة تــراهــا

والضـــوابط  ،وحتـــى نتمكن من تحديد مفهوم حرية التنقل والحمـــاية المخصصة لهــا  

طرق في التوالقيـــود التي تحكمهـــا في النظــام الوضعي والإسلامي، فــإنه يجــدر بنـــا 

نتحدث عن الحماية  )المبحث الثاني(أما  ،، إلى مفهــوم حرية التنقل)لأولالمبحث ا(

  المقررة لهـــا والضــوابط والقيـــود المفروضة عليهــا.

  المبحث الأول

  ــة التنقـــــلمفهوم حريـ

التي ترفع  ،إن مفهـــوم حريـــة التنقــل يتطلب منــا التعرض إلى مختلف الجوانب    

الغموض عنهـــا ويجعلهـــا واضحـــة، وذلـــك بتعريفــهــــا وبيـــان صــورهـــا، هـــذا مــا سنحــاول 

ة الأولى، تعريف حرية دراستـــه في هذا المبحث من خلال نقطتين، نتناول في النقطـــ

  التنقل ( المطلب الأول )، ثم النقطـــة الثانيـــة، صــور حريـــة التنقل ( المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  تعريف حرية التنقـــل

 ،إن التعريف لــه أهمية كبيرة باعتباره خطوة ضروريـــة في إدراك مفهوم حرية التنقــل     

وعليــه سنحاول إعطــاء تعريف لحريـــة التنقل من خلال نقطتين، حيث نتناول في النقطة 

                                                           

 138هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  1
 .268صم، 2011بستان المعرفة،  الاسكندرية،  فضل االله محمد إسماعيل، حقوق الإنسان،  -  2
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الأولى تعريف حرية التنقل في القانون الوضعي ( الفرع الأول)، وفي النقطة الثـــانية 

  تعريف حرية التنقل في النظــام الإسلامي ( الفرع الثاني ).

  الفرع الأول

  الوضعيحرية التنقل في القانون 

رتب يت ،إن الحق في حرية التنقل أو الحرمان منه ضمن الحدود الإقليمية والدولية    

تلحق بالحقوق الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  مهمة ثارآعليه 

والمعاهدات الأخرى، وتعطي الحق للفرد في مغادرة بلده، حين يتعرض الشخص وحريته 

والتمتع  ،الذي يمنعه من ممارسة حقه في ديانته المختارة ،أو الدينيللاضطهاد السياسي 

ومنعه من العمل أو التعلم الذي يساهم في  ،بالحقوق السياسية وبالحياة الزوجية والعائلية

كــأنه حق إنساني بديهي قليل الخطر نسبياً و ترقية نوعية حياته، بالرغم من أن التنقل يبدو 

بحيث إذا مـــا تم الاتفاق على حرية  ؛ية أحد الحقــوق الأساسيةوواضح، ولكنه في الحقيق

  .1التنقل بين الدول فيؤدي إلى تلاشي المشاكل والمعاناة للأفراد بدرجة كبيرة ومريحة

نذكر منهــا  ،ومما تقدم يتضح أن هنـــاك تعريفات عديدة لحرية التنقل في الفقه الوضعي   

  ما يلي:

لمكانه وفقـــاً لمشيئته، والذهاب والمجيء داخل بلده حيث شاء، إمكانية تغير الفرد  -

والخروج منه والعودة إليه دون أن تحده عوائق، وذلك لقضاء ما يحتاجه في حياته 

 .2الخاصة والعامة

 .3وبعضهم يسميها حرية الذهاب والإياب، وحرية الحركة، وحرية الغدو والرواح -

  

                                                           

 .59مها علي إحسان محمد العزاوي، الحق في التنقل، ص  -  1
 .138هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  2
 .198محمد غزوي، الحريات العامة في الإسلام، ص  -  3
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ياب، أي حرية السفر إلى أي مكان داخل حدود ويقصد بها الحق في الذهاب والإ -

 .1الدولة أو خارجها وحرية العودة إلى الوطن دون قيود أو موانع

خر داخل وخارج البلاد دون تقييد آحق الفرد في التنقل والتحرك والسفر من مكان إلى  -

 . 2من البلادأأو منع إلا في حدود القانون ومما تتطلبه دواعي 

نتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليهــا دون تقييد حق الفرد في الا -

 .3أو منع إلا وفقـــاً للقانون

خر وأياً كـــانت الوسيلة المستخدمة في هذا لآحرية الإنسان في الانتقال من مكان  -

 الانتقال، كما تشمل حريته في العودة إلى المكان الذي غادره وقتما شاء، وتحتوي أيضاً 

 .4على حق الفرد في الهجرة من الوطن ومغادرته إلى أي وطن آخر

خر دون الاعتداد آحرية اختيار الفرد مكان إقامته دون تقييد متنقلاً من مكان إلى  -

وتتجلى حرية التنقل بمختلف صورها من تنقل داخل الوطن أو الخروج من  ،بالمسافة

ي ذلك وسائل التنقل، سواء كان مواطناً إقليمها أو العكس بكيفية طبيعية، أو مستخدما ف

أو ليقيم بها إقامة دائمة أو  ،طالباً اللجوء السياسي اً أو أجنبي ،عائداً إلى أرض وطنه

 .5مؤقتة مما تبرر الحاجة إلى تنظيـــم قانوني لإقامة الأجانب أو لإبعادهم

د الدولـــة أو الحق في الذهـــاب والإياب، أي حرية السفر إلى أي مكــان داخل حدو  -

 .6خارجهـــا، و حريـــة العـــودة إلى الوطـــن دون قيـــود أو موانع

                                                           

 .61هر بن خرف االله، مدخل إلى الحريات وحقوق الإنسان، ص الطا -  1
 م،2011، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،1ط وسيم حسام الدين، الدليل في الحقوق والحريات والواجبات العامة، -  2

  .14ص 
 .223، ص م1988، 1، ط1فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج -  3
 .137منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، ص  -  4
 .7م، ص 1991، العدد الأول، جوان 33نعيم عطية، حرية السفر إلى الخارج، مجلة العلوم الإدارية، السنة  -  5
 .374عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص  -  6
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ونلاحظ من خلال هذه التعاريف إنهـــا كلهـــا تصــــب في معنى واحد وإن اختلفت فيمـــا  

بينهـــا في الصياغة، واتفقت كلهـــا على ممارسة حرية التنقل داخل حدود الدولة أو خارج 

  .اهحدود

عرف حرية التنقل في القانون بـــأنهـــا: الحق نأن  نايمكنمن خلال التعاريف السابقة  و    

والعـــودة  ،في الذهاب والإياب أي حرية السفر إلى أي مكـــان داخل الدولة أو خارجهـــا

إليهـــا دون تقييد أو منع إلا وفقـــاً لأحكـــــــــام القــــانون، وبالتالي لا يجوز منع الفرد من التنقل 

أو من الإقامة في جهة معينة ، كما لا يمكن إلزامه بالإقامة في مكان معين أو إبعـــاده 

  من البلاد أو منعـــه من العـــودة إليــــهـــــا.

  الثــــانيالفرع 

  حريـــة التنقــــل في الفقه الإسلامي

لم يستعمل علماء الفقه الإسلامي مصطلح " التنقل" إلا بمعناه اللغوي، ولكن استعملوا 

بدله مصطلحات أخرى تكـــاد تتطابق معه في المعنى كمصطلح: " السفر" و " الخروج " 

  و " الضــرب في الأرض...... الخ.

ولكن المتـــأخرين منهم استعملوا هذا المصطلح بعد إن شـــاع في الـــواقع المعــاصــر،    

ورسختــه كل إعلانـــات الحقـــوق والدســـاتير الحديثة إلى درجة إنه فرض فرضـــاً وحل محل 

  .1غيره من المصطلحات المشابهة لكثرة استعماله وتداوله

محـــاولات تعريــفه من قبـــل فــقهـــاء العصر الحديث لنحــاول وعليه ســوف نـــذكـــر بعض   

  الوصـــول إلى مضمونـــه في الفقـــه الإسلامي.

الحرية في المجيء والانتقال من مكـــان إلى آخر داخل الدولة التي يعيش فيــهــا  -

 .2من ذلك دون وجـــه حق الشخص، وخروجـــه منــهــا وعودتــه إليــهــا مــتى شــاء دون منعـــه

                                                           

 .29مغمولي، حرية الفرد في التنقل، ص  مولود -  1
 .106محمد فرج عيطة، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، ص  -  2
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حق حرية كل فرد أن تكون له حرية الحركة، والتنقل من مكــان إقامته وإليه، وله حق  -

عودة إليـــه دون مـــا تضييق عليه أو تعـــويق لــه، ولا يجوز والالرحلة، والهجرة من موطنه، 

دون سبب شرعي، ودار  –تعسفــاً  –إجبـــار شخص على ترك موطنــه، ولا إبعـــاده عنـــه 

الإسلام واحدة وهي وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيهــا بحواجز جغرافية، أو 

حدود سياسية. وعلى كل بلد مسلم أن يستقبل من يهـــاجــر إليــه أو يدخلــه من المسلمين 

 .1استقبــال الأخ لأخيـــه

إلى بــلد داخل أو من بلـــد  ،إلى آخرحرية الإنسان في الإقامة والانتقال من مكان  -

، كــمــا أجـــاز لــه السفر إلى خــارجهــا وحقه في العودة إلى موطنه دون الدولة الإسلامية

 .2معوقــات

خر، ويســـافروا من بلد إلى بلــد آخر، وعلى ذلك آأن ينتقل الأفراد من مكان إلى مكــان  -

 .3تعتبر حرية أصلية في الإسلام

ن يكون الإنسان حراً في تغير مكانــه وفــقــــاً لمشيئته، وفي الذهــاب والمجيء داخل أ -

 .4البلد وخـــارجهـــــا

حق الإنسان في التنقل داخل البلد، أو السفر خارجه بحرية تامة، ودون عوائق تمنعه  -

 .5من ممارسة هذا الحق، إلا إذا تعـــارض مع حق غيره أو حقوق الجمـــاعة

والخروج من البلاد والعودة إليـــها  ،أن يكون الفرد حراً في الانتقال من مكان إلى آخر -

 .6بدون تقييد لحريته في ذلك، إلا بمــا يقتضيه النظـــام والقــانون

                                                           

 .225محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، ص  -  1
 .333عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، ص  -  2
 .257كريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، ص  -  3
 .487حسين بن محمد المهدي، حقوق الإنسان في الهدي النبوي، ص  -  4
 .237رجاء مراد الشاوي، حقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي،  -  5
رسالة ماجستير، جمعة المنوفية، كلية  سلامي، سالم بن ناصر، أساس الحقوق والحريات العامة في النظام الإ -  6

 .95ص الحقوق، قسم الشريعة، 
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أو ومن بلد إلى بلد داخل  ،خرآحرية الإنسان في الإقامة والانتقال من مكان إلى  -

  .1الدولة الإسلامية

من خلال هذه التعاريف بأن الإسلام قد أعطى للأفراد الحق في حرية التنقل من ونلاحـــظ 

دون  ،مكان إلى مكان كيف شاء، كمــا أجاز لهم التنقل إلى خارج الـــدولــــة والعودة إليــها

عوائق أو عراقيل تحول دون الدخول والخروج في أمن وأمـــان واطمئنـــان، إلا في حـــالات 

  ها مصلحة الجماعة.تغلب فيـــ

وهذا انطلاقــاً من التعاريف السابقـــة التي  ،اً ولـــو أردنـــا أن نعطي لحريــة التنقل تعريف  

  ذكرنها يمكن أن نقـــول:

خر آحرية التنقل في الإسلام تعني: حق الإنسان في الرواح والمجيء من مكان إلى 

لعودة إليهــا متى شــاء دون منع أو قيــد إلا داخل الدولـــة الإسلامية، وكذا تنقله خارجها وا

  وفقـــاً لضــوابط الشرع.

كضرورة  –وعليه فإن حركة الإنسان وتنقلــه، يعــدان قـــوام الحيـــاة ومـــن ضروراتهـــا 

ي المـــاء للعطشـــان والطــعــام للجـــائع، والهـــواء للحـــي _ وبذلك كــان مفهــوم حرية التنقل الت

أقرتهـــا النظم الغربيـــة كهــدف من الأهداف الإنسانية التي توصلت إليهـــا بعــد جهــود 

إذا مـــا قيســـت بطبيعـــة  ،مضـــنية، فــإن تلك المرحلة من مفهوم حريـــة التنقل تعتبر متخلفـــة

تهـــا بالغدو والرواح، فهـــم الإسلام لهــذا الحق، فمفهـــوم الإسلام لحرية التنقل، وممـــارس

 ،-كغيرهـــا من الحريات والحقوق –متعلق بالهدف الذي يترتب على ممارسة هذه الحريـــة 

لأنه مــا من حق يمــارسه الفرد ويترتب على ممـــارسته فعــل مــا دون هــدف يعــد نـــوعــاً من 

  .2العبث
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  المطلب الثاني

  صـــور حريــــة التنقــــل

قه الإسلامي،  يــأخذ صور متعددة، وهــذه التنقل في القانون الوضعي والفإن حق 

قسم هذا يتشكــل أهم المرتكزات الأساسية التي تستند عليهـــا حريـــة التنقــل، وعليه  الصور

: صور حرية التنقل في القانون الوضعي، )الفرع الأول(المطلب إلى فرعين، نعـــالج في 

  : صور حرية التنقل في الفقه الإسلامي.)يالفرع الثان(أمــا 

  الفرع الأول

  صور حرية التنقل في القانون الوضعي

إن حرية التنقل تأخذ إجراءات متعددة، منهــا التنقل داخل الوطن، أو الخروج منه إلى      

خــارج حدودهـــا بقــوانين محددة، كما يتخذ صورة الدخول عبر حدودها إلى داخل إقليمهــا، 

مثلما ينتقل المواطن عائداً إلى بلاده، أو عندما يأتي  الأجنبي طــالبا اللجوء السياسي، أو 

  ليقيم بهــا إقامة عابرة، أو إقامة دائمة، ومن بين هذه الصور.

  .حرية الحركة واختيار محل الإقامةالبند الأول: 

يقصد بها حرية التنقل داخل إطار الدولة الواحدة أي في نطـاقهــا الإقليمي، فالإنسان     

وفي ذلك حمـــاية  ،خرلآبطبيعتــــه كائن متحرك لابد لـــه من التنقل والانـــطلاق مــن مــكـــان 

أو حركته في  ومن أشق الأمور تلك التي تحدد إقـــامته ،لصحتــه النفسيــة والجسميــة معـــاً 

 .1مكـــان محدد لا يستطيع مغـــادرته

في أي وقت يشـــاء وفي أي  ،ويتمتع الأفراد داخل بلدهم بحرية واسعة في التنقل

، مكـــان في البلد الذي يقيم فيـــه وبـــأية وسيــلة كـــانت، شرط عدم اعتدائه على ملكية ما

  .2كم الجزائيغير ممنوع من التنقل لسبب شخصي كالح وأن يكون

                                                           

  .61تنقل، ص مها علي إحسان محمد العزاوي، الحق في ال -  1
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مكان معين لهم  وعليه فــإن اختيار الأفراد مكان إقامتهم دون إجبارهم على تحديد

هذا يعد أحد مرتكزات حرية التنقل، ففرض الإقامة الجبرية يعد قيــداً  على وجه الإلزام،

الدولـــة إلا إذا ســـالبـــاً لحرية التنقل، فالفرد له حرية مطلقة في الإقامة بــأي جزء من إقليـــم 

كــــانت هنــاك أسباب تسوغ الحرمـــان من الإقامة في جهة معينـــة شرط أن يكون الحرمـــان 

ومن  ،، وعليــه نجد بعض الدســاتير قــد أقرت حق الأفراد في اختيار مكان إقامتهم1مؤقتـــاً 

ز فرض الإقامة م، الذي لا يجيــ1959بين هذه الدساتير نجد الدستور التونسي لسنة 

الجبرية على الفرد عند ممارسته لحريته في التنقل، وكذلك نجد الدستور المصري لعام 

قد نصت على عدم جواز حرمان الأفراد من الإقامة  50م، حيث نجد أن المـــادة 1971

م نص وأقر صراحة 2005في أي مكـــان إلا في حدود القانون، والدستور العراقي لعـــام 

وأكد على أحقية الأفراد في اختيار مكان الإقامة في أي جزء من إقليم الدولة،  هذا النص

وقــد كــان قـــانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقــالية قــد أكــد هذا الحق وأزال كـــافة القيـــود التــي 

م 1980لسنة  666كـــانت تفرض عليـــه ســابقـــاً كقرار مجلس قيــادة الثــورة المنحل رقــــم 

وعمل على تهجيرهم بالقوة خارج الدولة  ،الذي حرم الأفراد العراقيين من الإقامة في البلاد

  .2حيث تم إلغـــاء هــذا القرار

يز بين أنواع التنقل المختلفة ( التنقل الجوي والبحري والبري)، إلا أن أكثرها يويمكن التم

التنقل البري بصــور شتى، وطرق مختلفة، كالتنقل وضوحاً وانتشاراً هو التنقل البري، ويتم 

  .3بالسير على الأقدام، أو على صهوة جواد أو بالسيارة أو القطــار

                                                           

طارق فتح االله خضر، حرية التنقل والإقامة بين المشروعية والملائمة الأمنية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  1
 .30م، ص 2006

 .4دستورية مقارنة، كلية القانون، جامعة كربلاء، ص ياسر عطيوي الزبيدي، الحق في حرية التنقل، دراسة  -  2
 .198محمد سليم غزوي، الحريات العامة في الإسلام، ص -  3



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

281 

 

رتباطه بالحركة الطبيعية لاولكن يبقى التنقل على الأقدام هو الأكثر أهمية 

شكل . وب1للإنسان، ولأنه هو الأصل ومــا عداه فرع أوحت به الضرورة الحياتية للإنسان

  :2عــام يكون التنقل الداخلي إمــا سيراً على الإقدام وإما بواسطة المركبات

  أولاً: التنقل سيراً على الأقدام:

ينطـــوي التنقل سيراً على الأقدام على قـــدر كبيـــر من الحريـــة، ويعـــد أوسع أشكــال      

حريــــة التنقل، إذ لا يخضع لأي قيـــد ســـوى الناتج عن حكـــم جـــزائي أو في حـــالة الظروف 

يبرالي لتنقـــل الناس الشـــائع الاستثنـــائيـــة، ولقــــد أقر مجلس الدولة الفرنسي هــذا المبــدأ الل

م: اتخذ رئيس بلدية ريفية قراراً يفرض على جميع 1927جــداً في حياتــهــم اليوميــة عــام 

الأشخاص غير المقيمين في نطـــاق البلدية الحضور إلى مركز البلدية للتصريح عن 

لواقعة في نطاق البلدية، أسمـــائهم ومحل إقـــامتهم واصطحــاب دليل عند زيارتهم للجبال ا

أبطـــل مجلس الدولـــة هــذا القرار الغريب الذي تم تبريره بــإمكـــانية قيـــام السيـــاح الأجانب 

  بــأعمــال تخريبية.

  ثــانيـــاً: التنقل بواسطة المركبـــات:

ويطرح  مركبة أو بواسطة مركبة آليـــة. ، بواسطةيمكن أن تمـــارس حرية التنقل    

لأنــهــا بداعي سمــاحهــا التنقل بسرعة كبيرة جداً،  ،استعمال المركبة الآلية مسائل خاصة

تمثل خطراً على أمن وحيــاة النـــاس. ولهـــذا فـــإنهـــا تخضع لتنظيــم دقيق يفرض قيــوداً على 

التخفيف من المآسي الســائقين والمركبـــات الآلية في استعمال الطرقــات العامة، بغيـــة 

  النـــاتجة عن هــذا الاستعمـــال.

  

  

                                                           

  .37مولود مغمولي، حرية الفرد في التنقل، ص  -  1
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  حرية تنقل الأجانبالبند الثاني: 

فلـــه حق التنقل  ،فكما يجوز للشخص التنقل داخل المدينة التي يقيم فيهـــا قــانونــا     

والإقامة في مدينة أخرى وأن يقيـــم فيهـــا، ســواء أكــانت الإقامة دائمة أم مؤقتة فلا يجوز 

إجبــار شخص على الإقامة في مكــان معين. وإذا مـــا أجبر الشخص على الإقامة في 

التدابير الاحترازية منطقة معينة، يطلق عليه في هذه الحـــالة الإقـــامة الجبريـــة، وهي من 

  .1التي تتخذها السلطـــات الإدارية أو السياسية لتقييد حرية الشخص

وعليه فقد نصت العهود والمواثيق والإعلانات على حق الأجنبي في التمتع بحرية      

 قررهولكن ليس بالقدر المسموح به للمواطن صاحب الدولة، وهذا مــا  ،التنقل خارج دولتـــه

" لكل شخص حريـــة مغـــادرة  :2نص على أنه لي للحقوق المدنية والسياسية، إذالعهد الدو 

" لا يجوز حرمان أحد بشكل   :3أنهكذلك على  صأي قطر بما في ذلك بلاده"، كما ن

: "  4الإعلان العالمي للحقوق الإنسان على أنه من حق الدخول إلى بلاده"، ونص تعسفي

بلـــد بمــا في ذلك بلــده، وفي العودة إلى بلده"، ونص الميثاق لكل فرد الحق في مغادرة أي 

" لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بمــا في ذلك بلــده، كمـــا  :5نالإفريقي لحقوق الإنسا

أن له الحق في العودة إلى بلــده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون 

، أو الأخلاق العامة"، كمــا ن القومي، النظام العام، الصحةوكانت ضرورية لحماية الأم

: "  6على منع طرد الأجنبي المقيم بصفـــة قانونية إلا طبقـــاً للقانون إذ نص على أنــه نص

لا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفـــة قانونية إلى أراضي دولة مــا طرف في هذا 

                                                           

 .180م، ص 2009، دار الثقافة، عمــان، 1القانون الدولي، طسهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، موسوعة  -  1
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ن"، كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على منع " الميثاق إلا بقرار مطـــابق للقــانو 

  ، عرقية أو دينية".جانب الذي يستهدف مجموعات عنصريةالطرد الجماعي للأ

وتـــرى الغــالبيــة من الفقهــاء أن للأجنبي حق الدخـــول في إقليم الدولة، وهـــو حق      

امه، كما تقتضيه المعاملات الدولية مصدره القانون الدولي العام الذي يلزم الدولة باحتر 

والتساند والتضامن فيمــا بين الدول، ونظــراً للتقدم الهــائل في وســائل المــواصلات 

والاتصــال بين الشعوب في العــالم، وارتباط المصــالح بين الدول والمجموعات في مختلف 

خول للإقامة أو المرور. الدول، قــد أوجب فتح الحدود لدخول الأجانب ومنحهم حق الد

ولكن في المقابل يكون للدولة مطلق الحرية والسلطة الواسعة، في وضع القـــواعد الخــاصة 

في شــأن دخول الأجانب وكيفية دخولهم، كمــا أن للدولة الحق في منع الأجانب إذا كــان 

دية وهي الأمن العام تواجدهم يشكل خطراً على النظــام العام، بمدلولاته الثلاثـــة التقلي

والصحة العامة والسكينة العامة، وذلك بشرط أن تكون سيـــاسية الدولة في منع دخول 

الأجانب غير قــائمة على التفرقة بين البشر، على أساس من الجنس أو العنصر أو 

الجنسية. وتواجد الأجنبي في إقليم الدولة يقتضي ضرورة تمتعه بالحريات العامة وحرياته 

شخصية، حيث أنهـــا من الحقـــوق اللصيقة بشخصـــية الإنسان وبكيــانه، مثل حرية ال

العقيدة وغيرها من الحريات الأخرى. ودخول الأجنبي إلى إقليـــم الدولــة، هــو صــورة 

مقـــابلة لحق التنقل للوطني، أو بصــورة أخرى منع الأجنبي من دخول الدولة هو الصورة 

المواطن من السفر، ويختلف مركز الوطني عن الأجنبي اختلافـــا جوهـــريــا  المقابلة لمنع

بالنسبة لدخول الإقليم، إذ يحظــر على الدولة منع رعــاياهــا من العودة إليهــا، أما بالنسبة 

للأجنبي تقتضي الأعراف الدولية ومبــادئ القــانون الدولي في أن حق الأجنبي في دخول 
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حقــاً مطلقــاً، بل يجوز للدولــة تقييــده، لمــا لهــا من سيــادة على إقليمهـــا الإقليم ليس 

  . 1وحفـــاظا على كيــانها وصيــانة أمنهــا

  حق التنقل طلبــاً للجوء:البند الثالث: 

في القــانون الدولي العام والخاص، اللاجئ هو الفرد الذي يترك بلده الأصلي هرباً      

من الاضطهــاد لدواعي سيــاسية أو دينيـــة أو عرقية أو للإفلات من كــارثة، ويستفيد من 

دولة حماية قانونية في الدولة التي لجــأ إليهـــا. وحق اللجــوء السياسي هــو حمــاية تمنحهــا 

لأجنبي يشكــل موضوعاً لملاحقات من قبل دولــة أخرى، ويمكــن أن ينتهـــي بإعادة الفرد 

إلى الدولة التي تطالب به ضمن بعض الشروط؛ وتهدف اتفــاقية جنيف الخاصة بوضع 

م، إلى حماية " كل شخص يوجد....، 1954م، والنـــافذة في 1951اللاجئين لسنة 

من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو  وبسبب خوف له ما يبرره

انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا 

يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية 

تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل 

  .2بسبب الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد" المادة الأولى

: " لكل فرد حق 3وقد نص كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه    

: " لا 4ونص على أنه، صـــاً من الاضطهـــاد"التماس ملجــأ في بلدان أخرى والتمتع به خلا

الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية لا يمكن التذرع بهذا 

  أو عن أعمال تتناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهــا".

                                                           

وإبعاد الأجانب والرقابة القضائية عليها " دراسة قانونية ممدوح مجيد، في دائرة حرية التنقل، قرارات دخول وإقامة  -  1
 .19 - 18م، ص 2014مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .124، ص 2أحمد سليم سعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ج -  2
 من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان. 14الفقرة الأولى من  المادة  -  3
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 14الفقرة الثانية من المادة  -  4
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: " لكل شخص 1ونصت كذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أنه    

قــانون الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجــأ في أي دولة أجنبية طبقــاً ل

  كل بلد وللاتفـــاقيــات الدولية".

  الفرع الثاني

  صور حرية التنقل في الفقه الإسلامي

إن حرية التنقل في الإسلام تعــد أمراً طبيعيـــاً ملازمـــاً للحياة، لا تحتاج إلى إقرار     

ـــا، وتحقيق أفضل لممــارستهـــا، بقــدر مـــا تحتاج إلى تنظيم لكفـــاية الفاعلية في ممــارسته

المنـــافع من تلك الممـــارسة، لأنـــه مــا من حريــة يمــارسهــا الإنسان إلا ويترتب على 

ممارستها مصلحة ظـــاهرة، أو دفع مفســـدة، وإلا لمـــا كانت حقــاً، ذلك أن ممارسة فعل مــا 

لهذا المنطق تعددت صور  بدون هدف، تعد نوعاً من العبث الذي يـــرده العقلاء، وتبعـــاً 

حرية التنقل في الإسلام تبعـــاً  لاختلاف الغــايات والأهداف، فمنهــا مــا هو مباح، ومنــهــا 

  .2ما هو واجب، ومنهــا ما هو محظور

وذلك سواء  ،وعليه فـــإن الإسلام كفل حرية التنقل لكل فرد بالطريقـــة التي يريدهـــا

داخل حدود الدولة الإسلامية أو الانتقـــال إلى خارجهـــا، ويمكـــن إجمـــال صور حرية التنقل 

  في الإسلام فيما يــأتي:

  الحق في التنقل في الداخل غدوا ورواحــاالبند الأول: 

أن ينتقل داخل  ،تقتضي حركة الإنسان وهو يعيش حياته ويؤدي رسالته فيهـــا     

د غدوا وروحـــا من خلال الشـــوارع والأزقـــة والطــرقات، فكــــان حتمـــاً والإسلام يكفل البلا

أو  ،للإنسان هذا الحق أن يحميه من المعوقات التي تحول دون ممارسة هذا الحق

  .3ممارسته مع الحرج

                                                           

  .الإنسانلحقوق  الإفريقيمن الميثاق  12الفقرة الثانية من المادة  -  1
 .138هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  2
 .170صبحي عبده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان، ص  -  3
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  الحق في السفر والارتحال للخارجالبند الثاني:

الإسلام يعطــي للإنسان الحق في التنقل في الأرض طلبــا للخير، وجعلت حكـــم       

التنقـــل مرتبطـــا بالغاية من ورائــــه، فإذا كـــانت الغـــاية الهـــدف من الأمور المبــاحة كـــان 

كــالسير  التنقل كذلك مباحا كالضرب في الأرض بغرض التجارة، وإذا كـــان الهدف مندوبـــا

بهدف العظة والعبرة كــان التنقل مندوبـــا إلى فعلــه  ،ثار الســابقينآفي الأرض والنظر في 

وللجهــاد على  ،كذلك، وإذا كــان الهدف والغاية فعل واجب كالخروج للحج على المستطيع

  .1من توافرت فيه شروطه فالتنقل كذلك يـــأخذ حكم الواجب

التي تدفعه سعيــا  ،م وهو يستنهض في الإنسان غريزته الفطريةوعليه فـــإن الإسلا    

منه أن يكون جــادا في تطلب  ،للأخذ بالأسباب التي تقيم حياته وحياة أهله وحياة مجتمعه

فيغدو ويروح في مناكب الأرض، وينتشر فيهــا طلبا للأسباب، فالمشي  هذا السعي،

 االأساسية التي يكفله وحرياته حقوق الإنسانوالانتشار غدوا ورواحا، تنقلا وسفرا هي من 

  .2الإسلام
  وعليه فــإن حرية التنقل والسفر والارتحال  للخارج يكون إمـــا:  

  .أولاً: لتحقيق نفع ديني أو دنيوي

إذا كــان من حق الإنسان التنقل من مكان إلى مكــان، فإنه ولا شك يكون بسبب      

، رالإسلام والعرب متعودون على السفطبيعة عمل الإنسان كالتجارة وغيرهــا، بحيث جــاء 

والإسلام لم يعط الإنسان حق الإقامة والتنقل، بل أمره بذلك التنقل طلبا للرزق وابتغاء 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ تعالى"  فضل االله. قال
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاَةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ  ذكِْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

                                                           

 .106أحمد فرج عيطه، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، صمحمد  -  1
 .168صبحي عبده سعيد،  الإسلام وحقوق الإنسان، ص  -  2
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"، فالانتقال من مكان  1وا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُْرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُ 

إلى مكـــان بالنسبة للإنسان، قد أمر به االله تعالى لصالح الإنسان، طلبا للرزق وفضل االله 

فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا  هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً  . ويقول االله تعالى: "2عليه
   .3"مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ 

ووضع الإسلام أحكاما خاصة أثناء التنقل والسفر، سواء كان في العبادات أم في 

لاَةِ وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الص  "، قال تعالى 4غيرها
  .5" إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا إِن الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوا مُبِينًا

لذلك كانوا يذهبون إلى الشــام وإلى اليمن  ،وقـــد كـــان العرب قوما أصحـــاب تجارة

وقد جاء ذكر هاتين الرحلتين في القرآن الكريم، يقول  ،لممارسة تجارتهم ويعودون إلى مكة

تَاءِ وَالصيْفِ  فَـلْيـَعْبُدُوا رَب هَذَا الْبـَيْتِ الذِي تعالى"  يلاَفِ قُـرَيْشٍ  إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الش لإِِ
  .6"  أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

كان ذات مرة  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله  ىإل وقد بلغ تعلقهـــم بالتجارة   

يخطب لصلاة الجمعة فوصلت قافلة التجارة، فترك المصلون الصلاة للحاق بالقافلة 

   .7فنزلت الآية الكريمة

  

                                                           

 .10-9سورة الجمعة: الآية   -  1
 .391-390مولاي ملياني بغدادي، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، ص  -  2
 .15سورة الملك: الآية  -  3
 .329حيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص محمد الز  -  4
 .101سورة النساء: الآية  -  5
 .4 -1سورة قريش: آيات من  -  6
  .169صبحي عبده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان، ص  -  7
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هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ  "  خَيـْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ وَإِذَا رأََوْا تجَِارةًَ أوَْ لهَوًْا انْـفَضوا إِليَـْ
رُ الرازقِِينَ    .1" التجَارةَِ وَاللهُ خَيـْ

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقهُوا ومن مثل التنقل طلبا للعلم، قال تعالى: "  - فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنـْ
ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ  هُمْ يحَْذَرُونَ فيِ الد2" لَعَل.  

صلى االله عليه  –أو لقصـــد زيــارة الأرحام والإخوان أو المرضى. فقد قال رسول االله  -

من عــاد مريضا أو زار أخــا له في االله نـــاداه مناد بــأن طبت وطـــاب : "  -وسلم 

  .3"ممشـــاك وتبوأت من الجنـــة منزلا

قال: " زار رجل  –صلى االله عليه وسلم  –وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي    

أخا له في قرية فــأرسل االله ملكا على مدرجته، فقال أيـــن تريــد قال : أريـــد أخـــاً لي في 

تعالى،  أنـــي أحبـــه في االلهإلا  هــذه القريـــة، فقال: هل لـــك من نعمة تؤديهـــا، قال: لا، 

  .4قــال: فــإني رسول االله إليك، بــأن االله أحبـــك كمـــا أحببتـــه"

كمـــا يكون السفر بقصــد زيارة البقاع الشريفة وهي المساجد الثلاثة المبينة في قول  -

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـــة مســـاجد: المسجد : "  -صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  . 5هذا، والمسجد الأقصى " الحرام، ومسجدي

كما يــكون السفر بقصــد الترويج عن النفس وعلى الوجه المشروع، فالسياحة في  -

الإسلام مباحة لأنهـــا تفتح العيـــن والقلــب علــــى المشــاهد الجديـــدة التي لـــم تــــألفهـــا العيـــن، 

السيـــاحة منـــدوبــاً إليــهـــا، إذا كـــانت عـــلى سبيـــل التـــدبــر  ولا يملــــهــا القلـــب، بــل قــــد تكـــون

                                                           

 .11سورة الجمعة: الآية  -  1
 .122سورة التوبة: جزء من الآية  -  2
 .1931ما جاء في زيارة الإخوان، رقم الترميذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله، باب  -  3
 .1988، ص 2567، حديث رقم 4رواه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في االله، ج -  4
 .300الترمذي، كتاب الصلاة، باب مـــا جــاء في أي المســاجد أفضل، رقم  -  5
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قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ ثمُ  ، قال تعالى: "1والاعتـــبــار، ومعـــرفــــة  سنن االله في الأمم الســـالفــــة
  .2" انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ 

كذلك بقصــد النـــظــر في ملــكوت االله والبــحث فـــي الـــكون عن كـــل مـــا ويكون السفر  -

  . 3يـــوصـــل إلى عظــــمة االله تعـــالى ويـــؤدي إلى زيـــادة الإيمان والشــــكر الله

ــة، وما ثـــار الأمم الخـــاليــآكمـــا يـــكـــون الســفـــر للسيـــاحة في الأرض، والنـــظــر في  -

أصـــابهــا بسب ظـــلمــهـــا، وتـــكــذيبــهـــا لآيـــات االله، وكـــتبـــه، ورسلــــه، وقـــد أمــر االله تعـــالى 

  قبة الأمم الســـالفـــة.اعبــاده بالسيـــر في الأرض لبيـــان ع

 صلى االله التنقل لطـــلب العلاج، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله -

 .4مــا أنــزل االله من داء إلا أنزل لــه الشفـــاء"عليه وسلم: " 

إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً  التنقل للتعــــارف بيـــن البشــر: قال تعالى" -
  .5 " أتَـْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيروَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ 

ويكون التنقل كذلك للنظر في ملكوت االله، والبحث في الكون، للوصول إلى معرفة  -

عظمة االله تعالى، وفضله على الإنسان، وبالتالي إلى زيادة الإيمان والخضوع والاستسلام، 

  والشكر الله تعالى.

   

  

  

  

                                                           

 .140 -139هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ص  -  1
 .11سورة الأنعام: الآية  -  2
  .239علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، ص  -  3
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  :دينـــي ثانياً: التنقـــل لأداء واجب 

على كل  اً وواجب اً كالسفر لأداء فريضة الحج، أو الجهـــاد في سبيل االله، تعتبر فرض    

وَأذَنْ فيِ الناسِ باِلحَْج يأَْتوُكَ رجَِالاً "  :من توفرت فيه شروط هذا التكليف لقـــوله  تعالى
"وَعَلَى كُل ضَامِرٍ يأَْتِينَ مِنْ كُل فَج عَمِيقٍ 

1 .  
انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وأمـــا الجهـــاد في سبيل االله قال االله تعالى: "    

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  . وهـــذا خطـــاب للمؤمنين، 2"وَأنَْـفُسِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيـْ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَرًا قاَصِدًا  " ن المنافقين قولــه: وعقب ذلك أنزل االله تعالى في شـــأ
. أي لو  كان مـــا دعوتهم إليه من 3" لاَتـبـَعُوكَ وَلَكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشقةُ وَسَيَحْلِفُونَ 

وخرجوا معك الخروج في سبيل االله سفراً وسطـاً، ومتــاعــا من الدنيا سهل المــأخذ، لأتبعوك 

  .4طلبا للغنيمة

  حق التنقـــل طلبـــا للجـــوءالبند الثالث:

حق اللجوء هو المعروف شرعــا بالهجرة، والتي كــانت سنة الأنبياء مع أقـــوامهم      

فمـــا منهــــم إلا وقــد أوذي وأخرج من وطنـــه، وكـــانت هجـــرة المـــسلميــــن إلــى  ؛وأممهم

في المرة الأولى، والثـــانيــــة أول إقـــــرار شـــــرعــــي لحــــق اللجــــوء، ثــــم بـــرزت بشــــكـــل الحبشــة 

بـــه من مـــكة إلى المــــدينــــة، اصحأو  –صلى االله عليه وسلم  –كــــامــــل في هجـــرة الرســــول 

ـذاء المشــــركيـــن بمــكـــة، وأمــــلاً في إقـــــامة الدولــــة الإسلامية، لشــــدة مــــا لا قـــــــــــوه مــــن إيــــ

والمجتمــــع الإسلامي في المــدينة، وكـــان حق الانتقــــال واجبـــاً على المسلــــميـــن، لمــــا 

ـن ظهـــراني المشــــركيـــــن، يلاقــــونه مـــن اضطهـــاد، وضغوط، وإيــــذاء أثنــــاء إقــــامتهــــم بيـــ
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علــــى الديــــن، والعــــرض، والجســــم، والمــــال، فــــأذن االله بالهـــجرة، وقــــرر المســــلمـــون الفــــرار 

ى بـــدينــهــم إلى بلـــد يمكنهــــم إظـــهـــاره، وإقامة الشعـــائر فـــيــه، ويــحث الإسلام النـــاس عـــل

استقبال المــهـــاجــريــن والإحسان إليــهم ومســـاعــدتهـــم وتـــوفيـــر الأمان لـــهـــم، بــل يجعــل ذلك 

. ولقــد أثنى االله 1واجــبا عــلى المسلميــــن حتى لـــو كــان مـــن هـــاجـــر إليــهـــم من المشركيـــن

وَالذِينَ المهـــاجريــــن وأحسنـــوا إليهـــم، قال تعالى: "  تعالى علـــى الأنصار الذيـــــن استقبلوا
يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً  ارَ وَالإِْ ءُوا الدا  تَـبـَوِمم

ِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 
. وفــــرض االله تعـــالى الهجرة على المسلميـــن حتى لا يعيشـــوا أذلاء، 2"  الْمُفْلِحُونَ 

مستضعفين فـــي الأرض، ويمكنهـــم الانتقـــال إلــــى دار الإسلام التــــي تحميهم، وتعـــزهـــم، 

إِن الذِينَ " ن الكــــريـــم، فقــــال تعـــالى: آــانوا ظـــالميـــن لأنفســهم، كمـــا وصفهـــم القر وإلا كــ
أَلمَْ  تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا

 مُ تَكُنْ أرَْضُ اللن الكــــريــــم آ. ثم أستثنى القر 3" هِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَن

إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  "من وجوب الهجرة المستضعفــــيــن كــمـــا وصفــهم فــي قـــولـــه تعـــالى: 
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً  فأَُولئَِكَ عَسَى اللهُ أنَْ  الرجَالِ وَالنسَاءِ وَالْولِْدَانِ لاَ 

هُمْ وكََانَ اللهُ عَفُوا غَفُوراً   .4" يَـعْفُوَ عَنـْ

يتضح من هذه الآيات أن من تـــرك الهجرة وهـــو قـــادر عليهـــا ومكث مــع المشركيــــن    

مع عدم تمكينـــه من أقــــامة الـــديـــن لا يعــذر، وإنمـــا يعـــذر فقــط المستضعفين من الكهول 
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م الذين لا يملكون والشيوخ والعجزة وذوي العاهات وأمثالهـــم من الرجال والنساء والولدان وه

  .1ن ملكوها لا يهتدون الطريق أو السبيل إلى الهجرةإ حيلة و 

وبقـــي وجـــوب الهجـــرة حتـــى فتـــح االله مكــــة المكــــرمة، والغـــالـــب أنـــه لا هجـــرة من     

ــامــــة إذا تحقــــقــت أسبـــــابهــــا فتبقــــى مـــكـــة إلى المـــدينـــــة بعـــــد الفـــتح، أمــــا حكـــم الهجـــرة عــ

واجبـــــة، وهـــذا مــــا حصــــل فـــــي التـــــاريـــخ الإسلامي، وهـــاجــر كثير من الناس بدينهــم إلى 

الوفادة والاستقبال للمهاجرين الجدد، وهـــو مــــا  -غالبا –بــلاد إسلاميــة، وأحسن المسلمون 

ــب عــــلى المـــسلــــم اليــــوم إذا كــــان فــــي دولـــــة تمنعــــه مـــن ممــارســة دينـــــه، وشعـــائره يجــ

  .2وتطبيــــــق أحكــــامـــــه

ـــذ، والمســـلم إن أقـــام بيـــن ظــهــرانـــي مجتـــمع فــــاســد يمنــع أوامـــر االله ونــــواهيــــه من أن تنف  

فـــإنــــه لا يستطــيع أن يمـــارس حيــــاتــــه وفـــق تــعـــاليـــم دينــــه وما يشيـــر عــليـــه بــه إســـلامــــه، 

هـــنــا وجــب عليــــه أن يحـــول مقامــه مــن أرض هـــذا المجتمـــع الفـــاســـد إلـــى مجتمـــع مسلـــم 

والعــزة فـــيــه لــــــدينـــــــــــــــــــــــــــه حتـــى يــجـد هـــو فـــي ذلك عزتـــه،  ،ً ااالله نـــافــذيجـــد فيــه حكـــم 

فالإنسان الــذليـــل المــهيـــن لا خـــير فيــــه، ومثله لا يصــلح لحمل رسالة الإسلام، وإنـــمـــا 

يـــم الــذي وقـــر الإيمان فــي قلبـــه وثبت الـــذي يــصــلــح هـــو الإنسان الحــر العــزيـــز الكـــر 

على دينــــه. فــالمسلــم المستضعف في بــلد عــليـــه أن يتــركـــه إلـــى بــلــد يعـــز فــيــه ويســلــم 

ه فيــه بـــدينـــه، ولـــو أضطــر إلى أن يفـــقــد بهــذه الهجـــرة كـــل أو بعض مــالـــه أو تلحــقـــ

ن والنفس والنفـــيس. وقــد وعـــد يبعض الأضرار، لأن الــديـــن فـي الإسلام فـــوق المـــال والبنـــ

االله مثــل هــذا المهـــاجـــر الذي جعـــل هجـــرته إلـــى االله ورســـولــــه، وعده بالســعة فـــي الرزق 

ح أن الإسلام يرغب أهله ويــحرضهـــم ، ومن ذلك يتضةفــي الــدنيـــا وبحسن ثـــواب الآخر 

بتحـــولـــه عن الأرض الـــتي لا يقـــام فيهـــا ديـــن االله الإسلام  ،على مفارقة المشركيـــن
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كشريعة نافذة في حياة الناس إلـــى الأرض التـــي يــجد فيــهــا ذلك، وأن الإنسان بهجرته لن 

ويقـــع أجره على االله إن هـــو  ،لدنيـــا سعـــة في الرزقبـــل سيجعــل لــه في ا ،يضيــعه االله

أدركــه المــــوت أثنـــاء الطـــريــق بعـــد خروجـــه من منزله مهـــاجراً. أما المسلم الذي يرتضي 

قيامه بين ظهراني مجتمع فاسد لا يكون فيـــه دين االله الإسلام وحكمه، ويرتضي الطعن 

لنفســه، ويقبـــل البقـــاء فيــه، فــأنــه عـــلى سواء مثلهـــم في الإثم لأنـــه  واللمز في دينه والذلة

  . 1شــاركهـــم في الذي هــم فيـــه

أمــا إن كـــان للمسلم فـــي مـــكـــان إقـــامتـــه أهـــل وعشيــــرة يتقــــوى بهــــم، ويتقــــوون بـــه،   

دريــــن علـــى إظــهـــار دينهـــم، غيـــر أنهــــم يتعـــرضـــون للأذى والاضطهــــاد وكـــانـــوا وإيـــاه قـــا

كمــــا هـــو الحـــال بالنســـبة للأقليات المسلـــمة فـــي بعض دول أوروبـــا  ،مـــن قبـــل المشــــركيـــن

ـــاجر، والـــواجب على المسلميـــن دولاً نه لا يجـــوز لـــه أن يهإالشــــرقيـــــة وغيـــرهــــا، فــ

وشعـــوبـــا أن يقـــفـــوا إلـــى جـــانب هذه الأقليات، وبـــكــل الـــوســـائـــل المتيســـرة، حتـــى يتمكنــــوا 

  .2مـــن رفــــع الظــلم عنهـــم

.. ولـــه إذا ". أنه: وهــذا مـــا أكــده إعلان حقوق الإنسان في الإسلام إذ نص على

اضطهــد حق اللجـــوء إلــــى بــلــد أخـــر وعلـــى البلـــد الـــذي لجـــأ إليــــه أن يجيـــره حتى يبلـــغـــه 

  .3مــأمنـــه مـــا لـــم يـــكـــن سبب اللجــــوء اقتـــراف جريمــــة في نـــظــر الشـــرع"

ـليـــــه الســــلام دلالــــة واضـــحـــة علـــى ضـــرورة هـــروب وفــــي قــصـــة مـــوســـى عــ      

الإنسان مـــن التعـــسف واللجــــوء إلــــى المـــنـــاطــــق الآمنة. لـــذلـــك يجــــب عـــلـــى المســــلميـــــن 

ــه أو دينـــــه، فمــــن طـــرق أبـــــواب منــــح الأمن للاجئيــــــن، للإنسان أيا كـــــان جنــــســـه أو وطــــن

  .4المســـلميــــن  يجــــب عليــــهـــم قبـــــولــــه وحمــــايتــــه
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وعليـــه فــإن مـــن صــور حق اللجـــوء التي قررهـــا الإسلام: أن يعـــزم غير المســلم الفرار    

من بلـــده إلـــى دار الإسلام؛ ليتعرف أحكــام الإسلام، سواء كـــان مشركــا أم كتابيا، وسواء 

إعطـــاؤه حق أم اضطرارا، فيجب على المسلمين استقبالـــه، واستضافته و  اً قدم اختيار 

الاستجارة، ويعرف بالإسلام، فــــإن سمـــع الإسلام وأســـلـــم فهـــو فــضـــل من االله تعــــالى، وإن 

طـــلب البقـــاء الدائـــم في دار الإسلام، فيـــعقـــد معـــه " عهـــد الذمــــة " ويصبح من رعايا 

فتــــرة مؤقـــتة، فيعــــطـــى "حــــق الأمان " ويسمــــى " الدولــــة الإسلامية، وإن أراد أن يبقـــــى 

مســـتأمنــاً "، وقـــرر الفقهـــاء إعطــــاء عهـــد الأمان لكـــــل مـــن دخل دار الإسلام بــــإذن من 

ــقـــد الأمان، وهـــــم الــــدولـــــة الإسلامية، ولــــهـــم جميــــع الحقـــــوق المتــــفـــق عليهــــا فـــي عـ

ــــن يتبعـــــون دار الكــــفـــر، ويحــــمـــلـــون  المعروفـــــون بالمستـــــأمنيــــن، أي: المشــــركيــــن الذي

ــو كــــان جنسيــــاتهــــم الخــــاصــــة، ثــــم دخـــلـــوا دار الإسلام، وأقـــامـــوا إقـــــامــــة مــــؤقتـــــة، ولـــ

لتجــــارة، أو لــــزيـــارة ، أو ســيـــاحـــة، أو طـــلب علـــم، بشـــرط ألا ينتهـــكـــوا أحكــــام المستأمنين 

المقررة شـــرعـــاً، ولا يكونـــوا خطـــراً على عقيـــدة الأمة، والأمن  والأمان، والمصـــالح العـــامة 

ب إخـــراجـــهـــم، وكــذا يخـــرجــون ويبلغــــون المــــأمن إذا نقضــــوا عهـــد في الـــدولـــة، وإلا يجـــ

  . 1الأمان وخـــالفـــوه

أمـــا الذميـــون فـــهـــم الـــذيـــن يقـــيمــــون مع المسلمــــيــــن إقــــامة دائمــــة، وسمـــوا ذمييــــن،     

عــــلى أن يكــــون  ،لمـــسلمــــيـــن عــلى أســـاس أن لــهـــــم ( عهد وذمـــة )لأنهــــم أقــــامــــوا مــع ا

لهــــم مـــا للمســـلميـــن وعليهـــم مـــا عليهـــم . والأصل أن المسلميــــن كـــانوا إذا دخـــلـــوا بـــلداً 

ضـــون بالإقامة مــع المسلمــــيــــن عـــلى أن يكـــون كـــانـــوا يعلنــــون أن مـــن يـــر  ،وأقــــامـــوا فيـــه

يكــونــون ذمييـــن مــا   -مــا عدا مـــا يتعـــلق بالديـــن  –لهــــم مــــالهـــم وعليهــــم مــــا عليهــــم 

د بينهــــم وبيــــن المسلميـــــن مـــوا لـــم يعتـــرضـــوا علـــى ذلـــك، ويـــكـــون هــذا بمثــــابــــة عــــقــــاد

لأن مــن مقتضـــاه أن يكــــون الشخـــص مـــن  ،(عقد الذمة)، وهــو بطبيعتـــه عقـــد دائــــم
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الرعــــايـــا المحكــــوميـــن بالحــكـــم الإسلامي، ويكــــون فـــي ولايــــة الـــدولـــة الإسلامية، لـــه من 

ــا للمسلميـــــن، وعـــليــــه مــن الـــواجبــــات أو التـــكـــاليـــف مـــا عليـــهـــم، وهــــو عـــقــد الحقــــــوق مـ

ينفــــذ عـــلى الشخـــص ثـــم ينــفـــذ مـــن بعــــده عــــلى ذريـــته. ويشتـــرط الفــقهـــاء المســـلمـــون فـــي 

أن يـــلتـــزم الـــذميـــون إعـــطـــاء التـــكـــاليـــف المـــاليـــة عــلى  –ن: الأول عــقـــد الـــذمة شـــرطيـــ

القـــادريــــن لـــكي يسهمـــوا في بنـــاء الدولـــة ويشتــركـــوا في تـــكـــويـــن ميـــزانهـــا المـــالي، 

ـاملات المـــاليــــة وفي العلاقـــات الاجتماعيــــة والثـــاني: أن يلتمـــســوا أحكــــام الإسلام في المعــ

أمـــا مــا يتعــلق بحيــاتهم الخــاصة ( الأحوال الشخصـــية) فـــإن الإسلام فـــي ذلك  ،مع الناس

  .1تركهــم يتبعـــون فيهـــا أمـــور دينهـــم

د أعطى للإنسان حـــق التنقــــل داخل ومن خلال هــذا كـــلـــه يتبيــــن لنـــا بــأن الإسلام قـــ  

وخـــارج بـــلاده وحقــــه في الإقامة فـــي أي مــــكـــان يشـــاء، وحقــــه فـــي العــــودة إلــــى بلاده أو 

  خـــر، ســــواء كـــان ذلك المكـــان داخل أو خارج بلاده.آإلــــى أي مـــكــان 

ن حـــق اللجـــوء مع حســـن الاستقبال ممن يهاجر إليهـــم مـــن كمـــا أعطـــى الإسلام للإنسا

المسلميـــن، استقبـــال الأخ لأخيــــه وعـــلى البـــلد الذي لجـــأ إليــــه أن يجيـــره حتـــى يبلـــغــه 

  ة.  مـــأمنـــه مــا لـــم يـــكن سبب اللجوء ارتكـــاب جريمـــة في نـــظر الشريعة الإسلامي

ونخلص من ذلك أن الشريعـــة الإسلامية سبقت جميـــع النظـــم الـــوضعـــيـــة فـــي تنظيـــم   

حريــــة التنقــــل داخل البلاد أو خـــارجـــه، وتنـــظـــيـــم كـــذلــك مـــركز الأجانب المقيميــــن في 

طـــنون ) اي يتمتع بها المسلمون ( المو دار الإسلام تنـــظيمـــا يكفــــل لهم نفس المعاملة التـــ

  ولكـــن ذلـــك كـــله وفق القيـــود والضـــوابط التـــي يخضـــع لهــــا الجميع. ،في دار الإسلام
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  المــــبحـــث الثـــــاني

  حمــــاية حق الإنسان في حــــريـــــة التنقــــل وضوابطها

إن حــق الأفراد في التــنقـــل والســفـــر ومــغــادرة بـــلــدهـــم والعـــودة إليــــهــــا، ليســت منـــحــــة أو    

إن المـــواطـــن  ،بــل هـــي حـــق أســـاسي يــجــب عـــلى القـــانون أن يـــكــفــلــه ويحمـــيــه ،امتياز

لتنقل والعمـــل والإقامة في أي منطقــــة ضـــمـــن حــدود دولتــه، لـــه الحــق الكــامل فــي ا

ولــهــم الحـــريـــة الكـــامــلة في العــمـــل والتـــنقـــل والســـكــن دون قيـــود.  ،ســواء ونفـــالمـــواطن

عــلــى الـــرغم مــن ذلــك يعتبر الحق في حريــة الحــركــة والتنقــل داخـــل حــدود الـــوطــن حقــا 

تــتـوفـــر لــه الحـــمـــايــة القـــانـــونية  يجـــب أن يتمتــع بــه الأفراد، وهـــو حــق يجــب أن ،أســـاسيــا

اللازمة مـــن خـــلال قـــانـــون يحمي ذلك، وعـــلى الدولـــة أن تعـــمـــل عـــلى احترام وتعــزيــز 

  .1ذلك الحــق دائمــا وبكـــل الطــرق الممكنة

فيجـــب أن تـــكـــون  ،ـة بــبعض القيــــودوأمـــا إذا اقتضت الضـــرورة تقيـــيـــد هــذه الحـــريــ    

المــصلحـــة العلـــيــا للبــــلاد هـــي البـــاعثـــة عـــلى ذلــك، وأن تكـــون هـــذه القـــيـــود في أضيـــق 

  .2الحــدود، ولفـــترة مـــؤقتة، وفي الحدود التــي رسمــهــا القــانـــون

كــل من النظــام القــانونـــي الوضعـــي والإسلامي علــى حمـــاية  وعــليــه فقــد حـــرص     

  .اً وفـــرض عليهــا ضـــوابط وقيـــود ،حق كـــل إنســان فـــي حــريـــة التنقـــل

قســـم هـــذا المبحـــث الخــاص بحمـــايـــة ـحـــريـــة التنقـــل وضــوابطهــا إلـــى مــطــلبيــــن يو    

  ذلـــك عــلى الـــوجــــه الأتي:و 

المطــلب الأول: حمـــاية حق الإنسان في حريـــة التنـــقــل وضوابطها في النظـــام القانوني 

  الــوضعي.

  المطلب الثاني: حمــاية حق الإنسان في  حريـــة التنقل وضوابطها في النظـــام الإسلامي.
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  المطلب الأول

  حرية التنقل  وضوابطهــا في النظـــام القانوني الـــوضعيحمــاية حق الإنسان في  

حريــــة التنـــقـــل، وذلـــك  ــي حمـــايــــة حق الإنسان فيلقــد كفل القـــانون الوضعـ       

وكيفيـــة ممــــارستــه، وآليات الحمــاية فـــي كـــل الـــوثـــائق  الحريةبــالنص عــلى إقـــرار هــذا 

  الدوليــــة والدستـــوريــة ، ووضــع ضـــوابط وقيود عليهـــا.

  قســـم هــذا المطــلب إلى فرعيـــن:يوعلــــيــه 

  الفرع الأول: حماية حق الإنسان في حرية التنقل في القانون الوضعي.

  الفرع الثاني: ضــوابط وقيود حق الإنسان في حرية التنقل في القانون الوضعي.

  ولالفرع الأ 

  حماية حق الإنسان في حرية التنقل في القانون الوضعي

، الحماية الدولية لحق الإنسان )البند الأول(هــذا الفرع بندين، حيث نتناول في  يعالج     

نخصصه للحماية الدستورية لحق الإنسان في حرية  )البند الثاني(في حرية التنقل، أمـــا 

  التنقل.

 .1الدولية لحق الإنسان في حرية التنقلالحماية : البند الأول

حرصت المـــواثيـــق الــدوليـــة والإقليمية علـــى حمـــاية حـــريـــة التنـــقل، وكفـــالتهـــا على    

  أوســـع مــدى، ونـــورد فيمـــا يلي بعض نصــــوص هــذه الـــوثـــائق التـــي تـــؤكـــد ذلك.

  الدوليــــة العـــالميـــة لحــق الإنسان فـــي التنــقــل:أولاً: الحماية 

م، 1948لقــد كفل الإعلان العـــالــمي لحــقـــوق الإنسان الــصــادر عــن الأمم المتحـــدة عــام 

  :1النــص على حمــاية حــق الإنسان فــي حـــريـــة التــنقــل إذ نص عـــلى أن

                                                           

محمود شريف بسيوني ومحمد السعيد الدقاق وعبد العظيم  ،ثيق الدولية والإقليمية والعربيةيراجع في نصوص الموا - 1

، الصادر عن دار العلم للملايين في مجلدين، بيروت، 1، مج1الوثائق العالمية والإقليمية، طوزير، حقوق الإنسان، 

 م.1988
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 ــل، وفـــي اختيار محــل إقـــامته داخـــل حــدود الدولـــة .لكــل فـــرد حرية التنقـ - 

 .2ق في مــغــادرة أي بــلــد، وبمـــا فــي ذلك بــلده، وفـي العـــودة إلى بلـــدهالحلكل فرد  - 

ـــد ومــفــاد ذلــك أنـــه لا تكــتمــل حقـــوق الإنسان وحــريتـــه إلا إذا شعـــر أنــه حـــر غيـــر مقي

فـــي تنــقـــله، وفـــي اختياره للمكـــان الـــذي ينـــاسبـــه للإقـــامـــة داخـــل حـــدود بـــلــده، كـــذلــك 

، وحـــتى لا تنتقــص احــقـــه فــي مغــادرة أي بــلــد يشــــاء بمـــا في ذلــك بــلــده والعـــودة إليــــه

  .3هــذه الحــقـــوق، وحــتى تصــبح ذات طــابع عــالمـــي 

  :ثانيــاً: الحماية الدولية الإقليمية لحماية حق الإنسان في حرية التنقل

م حماية حق 1969لقــد كفــلت الاتفـــاقيــــة الأمريكية الخــاصــة بحقـوق الإنسان لسنة     

 تنقل:                                                                        الإنسان في حرية ال

وتحـــمل الاتفـــاقية الأمريكية الدول الأطراف على الالتــزام باحترام الحقـــوق      

ـــانونيـــة والحــريـــات المنصــوص عليهـــا فيهــا، والتـــي تثبت لكــل الخـــاضعيـــن لـــولايتــهــا الق

أو اللـــون أو الجنس أو اللغـــة أو الـــديــن أو الآراء أو  ،ـز بسبب العـــرقيدون أدنـــى تميــ

الـــوضـع الاقتصــادي أو الاجتمـــاعي. وهــنــاك أيــضــاً الالــتــزام القـــانـــونـــي المنــصــب عــلى 

باتخاذ كـــل الإجراءات تشــريعيـــة كـــانــت أو غيـــر  ،ـاقيـــةتعــهــد الــدول الإطراف فـــي الاتـــفـ

  تشـــريعيــــة لضمـــان كــفـــالة الحقـــوق والحـــريــات الـــواردة فــي الاتفــاقيــــة.

وقــد تضمنـــت الاتفــاقيــــة الأحكام التـــي تكفـــل حمـــاية حقـــوق الإنسان، مـــن ضمنــهــا      

حق الإنسان في حريـــة التنقــل والإقامة، وحــق كــل شخص يقيــم بطــريقــــة شــرعيـــة في 

وحقـــه في مغـــادرة  ،لـــة والإقامة فيــهــافــي التنقـــل داخـــل الــدو  ،دولـــة طــرف في الاتفـــاقيــــة

  : 4أي بــلــد بمـــا في ذلك بــلــده وذلك عــلى النحـــو الأتي

                                                                                                                                                                                

 المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -  1
  .351 - 347حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية، ص ص  -  2
 .85الحق في التنقل، ص مها علي إحسان محمد العزاوي،  -  3
 .102- 101مها علي إحسان، الحق في التنقل، ص  -  4
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، حق التنقل تفاقيةلاالكــل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضـــي دول طــرف في  -

  والإقامة فيهــا مع مراعاة أحكــام القــانــون.

  البلاد المتواجد فيهــا بحريـــة بمــا في ذلك مغادرة وطنـــه. لكــل شخص حق مغــادرة -

لا يجــوز تقييــد ممارسة الحقــوق المـــذكــورة أعـــلاه إلا بمـــوجب القـــانـــون، وبـــالقــدر الذي  -

  لا بــد منـــه في المجتمع الديمقراطي.

تـــي هـــو أحــد مــواطنيهـــا، ولا حــرمـــانــه مــن لا يمكـــن طــرد أحــد مــن أراضـــي الدولـــة ال -

  حــق دخـــولهـــا.

  يمنــع الطــرد الجمـــاعي للأجانب. -

لا يمكــن طــرد أجنبي متواجد بصـــورة شــرعيـــة علـــى أراضــي دولـــة طــرف في هذه  -

  الاتفـــاقيـــة بموجــب قـــرار صــادر مخــالف للقــانون.

لكـــل شخــص الحق في أن يطــلب ويمنــح ملجــأ فــي قطــر أجنبي، وفقــاً لتشــريعــات  -

الــدولـــة والاتفـــاقيــات الدوليــة، إذا كــان ملاحقـــاً بجــرائـــم سيــاسيـــة أو جـــرائـــم عـــاديـــة ملحقـــة 

  بهــــا.

ولايتــهــا فإن  ،لحقــوق الإنسان التي مقــرهـــا كــوستـــاريكـــاكــمــا أن المحكمـــة الأمريكية     

التــــي خضعـــت وارتبطــت بـــإقرارهـــا  ،تمتـــد إلــــى جميــع الــدول الأطراف فــي الاتفــاقيـــة

واتفاقها على دستـــورهـــا، وتتكــون هـــذه المحكــمة من سبعة قضـــاة، ولهـــا اختصاص 

  قضــائي وأخـــر استشـــاري.

ـــة وأن حــريـــة التنقــــل كفــلتــه الاتفــاقيــــة الأمريكية لحقـــوق الإنسان، وشملتـــه المحكم     

وحقيقــيــاً لحقــوق  لاً فعـــا اً الأمريكية بـــالحــمــاية، حيــث أن تــلك المحكمــة تمثـــل ضمــانـــ

نسان بعــد الإنسان في القــارة الأمريكية، وهــي تعتبر ثــاني محكمــة دوليـــة لحقـــوق الإ

ي الإجراء ( الدعـــوى ) لأي شخص أو منظمة بالتدخل فوالتي تسمح  المحكمـــة الأوربية،
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بصــفتــه صــديقــا للمحكمـــة، ولـــو لـــم يكــن لـــه مصــلحـــة شخصـــية في الدعـــوى، وهـــذا من 

  .1، ويقـــوي ضمــانــات حمــايتهــاوحرياته شــأنه أن يــوســع دائــرة الدفـــاع عن حقــوق الإنسان

بالاتفاقيـــة الأوروبية لحمـــاية حقــــوق الإنسان  كفل البروتوكول الرابع الملحقو  -1

م حماية حق 1950الموقعة بروما في الرابع من نوفمبر عام  ،والحريــات الأساسية

 :2الإنسان في حرية التنقل إذ نصت على أنه

لكـــل شخص يتواجد قانونا داخل أراضي الدولة الحق في حرية التنقل واختيار محل  -

  إقامته.

  شخص حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. لكل -

لا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا إذا نص القــانون على ذلك،  -

أو  ،لســلامة الدولة والأمن العام اً ضروري ءً وكان مـــمـا يعتبــر في المجتمع الديمقراطي إجرا

ة الصــحة والأخلاق أو حـــمـــاية الآخرين حفظ النـــظــام أو منــع الجــريـــمة أو لحــمــاي

  وحريــاتهـــم .

) يمـــكــن أن تخضــع في نـــواحي معينـــة 1الحقــــوق المنصـــوص عليهــا في الفقــرة ( -

  للقيـــود التــــي يفـــرضــهــا القـــانون والتــي يبـــررهـــا الصـــالح العـــام في المجتمع الديمقراطي.

  ا قررت الفقرة الثالثة من ذات البروتوكول الرابع أنــه:كم

لا يجوز طـــرد أي شخص بطــريقـــة فــرديـــة أو جمــــاعيــــة من البلـــد التـــي هـــو أحـد  -

 رعاياها.

 لا يجـــوز  حرمــان أي شخص  من دخول أراضي الدولة التي هــو أحــد رعاياها. -

 الرابعة من ذات البروتوكول أنــه يمنــع الطــرد الجمــاعي للأجانب.كذلك قررت المادة  -

                                                           

  .104مها علي إحسان، الحق في حرية التنقل، ص  -  1
  المادة الثانية من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. -  2
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اتفاقية أوروبيـــة أخرى نصت على حماية حق الإنسان في حريـــة التنقـــل(  نجدو 

schengen(،  م، 1995مــارس  05ودخلـــت اتفاقية اتشينجن الأوربية حيــز التنفيــذ في

التنقـــل والسفـــر للأشخاص بــدون قيـــود، مـــن خــلال  التـــي أعطت بتنظيمــهــا حريـــة

تــرجمتهـــا وتطبيقــهــا على الواقــع بتــوقيــع الــدول الأوروبية على الاتفاقية، كخــطــوة 

  للــوصــول إلـــى الـــوحــدة النهــائيـــة للاتحـــاد الأوربي. 

ـزول القيـــود المــوضــوعـــة علـــى حــدود الــدول الأعضاء، وعلـــى غرار هــذه الاتفــاقيــة، تــ   

وبــالتــالي يحق لرعـــايــاهـــا التنقـــل على أراضــي تــلك الــدول الأعضاء دون جــواز سفـــر أو 

هــذه الــدول. تــأشيـــرة دخـــول . إضـــافــة إلى الأجانب المقيميـــن بصفـــة قـــانـــونيـــة فـــي إحــدى 

سياســــة  تباعأوقــد نصــت المــادة الســابعـــة مــن الاتفـــاقيــــة علـــى إلـــزام الـــدول الأعضاء 

مــع تبني نظــام واحــد للرقــابة على مجمـــوع  ،مـــوحـــدة في مـــنح الأجانب تــأشيـــرات الدخـــول

يس حــدود الـــدول، وذلــك بأتباع أسلـــوب مـــوحــد ومتكـــامـــل حــــدود الدول، بمعـــرفـــة بـــول

أو الممنــــوعيـــن من الــدخـــول  ،لتبـــادل المعلـــومــات الخــاصـــة بالأشخاص المطلوبيـــن

  خرى.لأراضـــــي إحــدى الـــدول المـــوقعـــة عــلى الاتفــاقيــــة، والمعـــلــومــات الأمنية الأ

وهنـــاك رأي فقـــهي يـــرى أن الغــايـــة الأساسية مــن إبـــرام هــذه الاتفــاقيــــة  تسهيـــل حركـــة    

بية. و ، ممــا يحقق الـــوحــدة الأور هذه الدول وتــداول الأموال والبضـــائع بيـــن كـــل ،الأفراد

دون إزالــــة للقيـــود المفـــروضـــة علـــى  اً فعــليـــلأنه من غير المعقـــول حــدوث تلــك الوحــدة 

  .1حــريــة التنقــل والإقامة

ونرى من خــلال هــذه الاتفـــاقيــــة الأوربية بــــأن النظـــام الأوربي تفــوق علــى جميع    

ريــــة التنقــل ســـواء الأنظمة الإقليمية وذلك بسبب التنظيـــم المحكـــم لكفـــالة وحـــمـــايـــة ح

بــالنسبــــة للمـــواطــنين أو الأجانب، خـــاصـــة وأن العالم اليوم يسيــر حــول التكــتلات 

الإقليمية لـــنزع كــل العراقيـــل والقيـــود المفـــروضــــة عـــلى حـــريــــة التنقل بيـــن حــدود الــدول، 
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  ،ده أو لا نجــده على الصعيـــد العربـــي بشكــل ملمـــوس وواقــعيوهـــذا وللأسف مـــا نفقـــ

  بالرغـــم من أنـــه تجـــمــعنــــا  روابـــط  التـــاريـــخ واللغــــة والــــديــــن.

وكفل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عن منظمة الــوحــدة    

  :1في حريـــة التنقــل إذ نصت على أنـــه الإفريقية حماية حــق الإنسان

 كل فرد لــه حريــة التنقل والإقامة داخل حدود الـــدولــــة بشـــرط الالتـــزام بالقـــانون.  - أ

كل فـــرد لــه حق مغــادرة أي دولــــة بمـــا فيـــهـــا بــلـــده والعـــودة إليــهـــا، وقـــد يخضــع   - ب

ـود التـــي نص عليهـــا القـــانون لحمـــاية الأمن القـــومي والنـــظـــام العــام هـــذا الحق للقيـــ

 والصحـــة العـــامة والآداب.

عنـــدمــا يتعـــرض أي فـــرد للاضطهــــاد فــــإن لـــه الحــق في اللجـــوء إلــــى دول أخرى   - ت

 ات الـــدوليــــة.تبعــا لقـــوانيـــن تلـــك البلاد والاتفــاقيــــ

الأجنبي الـــذي يقيـــم بشكـــل قـــانونــــي علـــى أراضـــي دولـــة طـــرف في هـــذا الميثـــاق   - ث

 لا يمكـــن طرده إلا بموجب قرار يتخـــذ وفقــاً للقــــانون.

ـتهــدف الــذي يســ نب، والطـــرد الجــمــاعي هـــوللأجا يمنــع الطـــرد الجـــمـــاعي   - ج

 مجـــموعـــات قـــوميــــة أو عنصــرية وعــرقية أو دينية.

وكفل إعلان حقــوق المــواطــن في الدول والبلاد العربيـــة الصــادر عن مجلس    

م حماية حق الإنسان في حرية التنقل إذ نصت على 1971جامعة الدول العربيـــة عــام 

 :2أنــه

نع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده أو م –بشكل تعسفي  –لا يجــوز -

  فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلـــزامه بالإقامة في أية جهة في بلده.

                                                           

 المادة الثانية عشرة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. -  1
 المادة الثامنة من إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية. -  2
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كـــمــا قرر ذات الإعلان في المــادة السابعة أنــه لا يجوز نفي المــواطن عن بلــده أو منعـــه 

  من العـــودة إليهـــا.

وع ميثـــاق حقـــوق الإنسان والشعب في الوطن العربي حمــاية هذا الحق إذ وكفــل مشـــر 

  :1نص على أنه

  لكل إنســـان الحق في التنقــل داخل بــلده، ولـــه الحريـــة في اختيـــار مكـــان إقامته. -

ــده، لكل إنسان من مواطني الأقطار العربيـــة أو مـــن أصــل عربي الحق في مغـــادرة بل -

  والدخول في أي قطر عربي آخر والعودة إليه.

  لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه. -

م 2004وكفل الميثاق العربي لحقــوق الإنسان الصــادر عن جـــامعة الدول العربيــــة عـــام  

  :2حماية حق الإنسان في التنقل، إذ نص على أنه

علــى إقليـــم دولـــة طــرف حريـــة التنقــل واختيـــار لكل شخص يــوجــد بشــكـــل قـــانــوني  -

مكـــان الإقامة في أيـــة جهـــة مــن هـــذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة، وأنه لا يجوز 

ومتــواجــد بصـــورة شـــرعيـــة علـــى  ،لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمــل جنسيتهـــا

وبعــــد تمكـــينــه من عرض تظــلمـــه على  ،ـــوجب قرار صـــادر وفقـــا للقانونأراضيهـــا إلا بم

الجهـــة المختصـــة، مـــا لم تحتــــم دواعـــي الأمن الـــوطني خلاف ذلك، وفي كــل الأحوال 

  يمنع الإبعاد الجمـــاعي.

لا يجـــوز بشكـــل تعسفـــي أو  كـــمــا قرر الميثــــاق في المادة السابعة والعشرون أنــه    

غير قانوني منع أي شخــص من مغــادرة أي بلـــد، بمـــا في ذلك بــلده، أو فـــرض حظــر 

علـــى إقـــامتـــه فـــي أيـــــة جهــــة، وإلزامه بالإقامة فــي هــذا البلــد، وأنه لا يجـــوز نــفي أي 

  ـودة إليـــه.شخص من بلـــده أو منعــه من العــ

                                                           

 المادة الثامنة من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. -  1
 دة السادسة والعشرون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.الما -  2
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ويفــهم مــن خــلال هــذه النــصـــوص إنـــه مــن حــق أي شخــص الــدخـــول إلــــى أيـــة     

دولــــة غيـــر دولــتــه فــي أي وقــت يريــــده، وفـــي نــفــس الـــوقـــت يــحــق لأي دولــــة مـــنع 

دخـــولــهـــم يشـــكــل خــطــراً عــلى أمنـــهـــا، وهـــذا انطلاقاً دخـــول الأشخاص الـــذيــــن تعتبــــر أن 

  مـــن مــبدأ ســيـــادة الـــدولـــة عــلى أراضيهـــا.

فــالقــاعــدة العـــامـــة هــي حــريـــة الأفراد فــي التنــقـــل دون قــيــد، والاستثنـــاء مــن هــذه   

وســلامـــة  ،الــقــاعــدة منــع كـــل مــن تـــرى الــدولـــة أن دخـــولــه يشكــل تهـــديداً لأمــنهــا

  .1مـــواطــنيــهــا ومــرافقــهـــا العــامة

أمــا إذا أجـــرينـــا مقـــارنـــة بيـــن حق التنقل على الصعيـــد الأوربي والإفريقي 

والعــــربي، فـــنرى ونـــلاحــظ بــأن حق التنقل عــلى الصــعيـــد الإفريقي والعـــربي يبـــدو 

علـــى  هنلأعـــلى الصــعيــــد الأوربي، ويتضــــح جليـــا بــأنــــه مغـــايـــر علــــى مـــا هـــو مـــوجـــود 

المســتــوى الأوربي قــد تـــم نـــزع جميع القيـــود والعـــراقيــل المفــروضـــة على حــريــــة التنـــقــــل 

والتـــي تعــطــي للمواطنين والأجانب علـــى  ،وذلـــك من خـــلال اتفــاقيــــة " تشينجين الأوربية"

ء الحق في حريــــة التنــقــل بيـــن جميع الـــدول الأوربية المـــوقعيـــن عــــلى تــلك او الســـ

وهـــذا كـــلـــه مــن خـــلال الاتفـــاقيــة الأوربية  ،الاتفـــاقيــة وذلـــك دون جـــواز السفر أو التأشيرة

هــذا ممـــا أعــطـــى الأهمية والكفـــالة التـــامة والحمايــة اللازمـــة لحريــة  ،لحقـــوق الإنسان

  التنقــــل.

أمـــا إذا رجعنـــا إلى الصعيــد الإفريقي والعـــربي فـــأننا نجــد جميع الاتفاقيات     

 ،ود تــلــك الـــدول مغــلقــــةفـــكــل حــد ،المـــوقعـــة بيـــن هـــذه الــدول عبــارة عن حبر على ورق

ومختـــوم   ،ـدون جــواز سفـــرمن بعبـــور حـــدودهـــا  ةعربيــــــة أو إفريقي ةولا يمكـــن لأي دول

بين الجزائر  اليوم وأحسن مثال على ذلك مــا نراه ،بتــــأشيـــرة دخـــول إلــى تــلك الدولـــة

  .والمغرب
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تقار الدول الأفريقية والعربيــــة لاتفاقية مثــل الاتفــاقية " تيشينجن ضــف إلــى ذلــك اف  

فريقي أو لإيتم مـــن خلال فتح الحــدود بين هاتــه الــدول ويتمـــكـــن المــواطــن ا ،الأوربية"

عربيـــــة دون جـــواز سفــر أو أي تأشيرة  ـــول أي دولـــــة إفريقــية أومن دخالعــربي 

  مــوضـــوعــة عــلى جـــواز سفـــره.

ولـــكـــن يبقـــى الأمل معقـــودا علـــى المشـــرع العربـــي أو الإفريقي لتجسيـــد كل      

أو  ،أو الاتفــاقيــــة المعقـــودة في إطــار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،المـــواد الدستـــورية

بشـــأن  ،وأحكام العهدين الدولــيـين للأمم المتحـــدة ،الإعلان العالمي لحقـــوق الإنسان

لتفعــيل الحمـــاية المـــطــلـــوبـــة  ،الحقـــوق المــدنية والسيــاسية والاقتصـــادية والاجتماعية

   حتـــى لا تبقــــى هــــــذه النصـــوص عبـــارة عـــن حــبر على ورق. ،واللازمــــة لحريـــة التنقــــل

وكفــل إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فــي الإسلام حق الإنسان فـــي حريــة      

 ،:  لــكــل إنـــســان الحـــق فــي إطـــار الشـــريعـــة في حـــريـــة التنـــقــل1التنــقل إذ نص على أنـــه

ضطهـــد حــق اللجـــوء إلــى بــلــد اـه إذا واختيـــار محـــل إقـــامتــه داخل بــلاده أو خـــارجــهــا، ولــ

مـــا لــم يكــن سبب  ،وعــلى البــلــد الــذي لجــأ إليــــه أن يجــيــره حــتى يبــلغـــه مــأمنــه ،آخــر

  اللجــوء اقتراف جريمـــة في نــظر الشـــرع.

  :2المرأة في حريـــة التنقـــلثالثـــاً: الحماية العالمية الدوليـــة والإقليمية لحق 

حـــرص المجتــمع الإنساني عــلى القــضـــاء علـــى التميـــز العنـــصــري، وإبـــرام  

المعـــاهـــدات والاتفـــاقــيـــات الخـــاصـــة بــذلك، ومـــن أهمــهــا ميثـــاق الأمم المتحـــدة، والــذي 

ام حقـــوق الإنسان، وتحقيــق الحـــريـــات دون أي تفـــرقـــة حث في مــادتــه الأولى على احتر 

  بيـــن الرجـــال والنســـاء.

                                                           

 من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام. 12المادة  -  1
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حـــريـــة سفـــر المـــرأة،  ،والإقليمية وعليــه فقــد كــفــلت الإعلانات والمـــواثيــق الدوليــــة    

ـــرأة والـــرجــل، فيمــا يتعــلق بالسفـــر للخـــارج، ولـــم تــفــرق فــي هــذا الصــدد مـــا بيـــن حــريـــة الم

الاتفـــاقيـــة الدوليـــة الخــاصــة بالقضــاء علــى  ،فقـــد أصدرت الجمعيـــة العـــامة للأمم المتحــدة

الاتفــاقيـــة الـــدوليـــة  و ،م1965ديسمبر  21كــافـــة أشكــال التميــز العنصـــري بتــاريخ 

عن رفضــهـــا لأي  ،م1967للقضـــاء على جميــع أشكــال التميــز ضــد المـــرأة الصــادر عــام 

تمييـز بيـــن الرجــل والمـــرأة فيمـــا يتعـــلق بكـــافـــة الحقـــوق، وأكــد الإعلان عــن رفضـــه لأي 

لمــادة الســادســـة مـــنــه القــاضيـــة بتمتع المـــرأة في اجـــاء وهذا ما  ،رأةتميـــز بيـــن الرجـــل والم

  التي يتمتع بهـــا الرجــل فيمـــا يتعــلق بالقــانون المتعلق بتنقــل الأشخاص. ،بذات الحقـــوق

  :1م على أن1948وقـــد نص الإعلان العـــالمـــي لحقـــوق الإنسان الصــادر عــام 

  لكــل فــرد حق فــي حــريــة التنــقـــل وفـــي اختيار محــل إقـــامتــه داخل حدود الـــدولـــة. - 

  لكــل فــرد حق في مغــادرة أي بــلد بمــا فيه ذلــك بــلده، وفــي العـــودة إليــه.  -

يـــاسيـــة الصــادر عـــام ونص كذلك العهـــد الــدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المــدنيـــة والس  

  :2م على أن1971

لكــل فــرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة الحق في حريـــة التنقــل، وفــي أن يختـــار -

  مــكــان إقـــامتـــه ضمـــن ذلك الإقليم.

  من حــق الــدخــول إلى بلاده. –بشكل تعسفــي  –لا يجوز حرمان أحــد -

عدا تلك المنصـــوص عليهــا في  ،يـــود المشار إليهــا أعلاه لأيـــة قيـــودلا تخضع الق -

القــانون، والتـــي تعتبــر ضروريـــة لحمـــاية الأمن الـــوطني، أو النـــظــام العـــام أو الصحـــة 

الأخرى  شـــى كذلك مع الحقـــوقاالعــامة، والأخلاق، أو حقـــوق وحـــريــات الآخرين. وتتم

  المقـــررة في الاتفـــاقية الحالية.

                                                           

 المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -  1
 المادة الثانية عشر من العهـد الدولي للحقـــوق المدنية والسياسية. -  2
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كــمــا نصـــت الاتفـــاقيـــة الــدوليـــة للقضـــاء عــلى جميــع أشكــال التميـــز العنصـــري    

على ضمــان حق كــل إنســان دون تميـــيــز في الحــقـــوق المـــدنيـــة  ،م1965الصــادرة سنة 

  :1والسيــاسية على أن

 الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة. - 

 الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه. - 

م على 1961ونص كذلك الميثـــاق الإفريقي لحقـــوق الإنسان والشعـــوب الصــادر عــام 

  :2أن

إقــامتـــه داخل دولـــة مــا شريطــة لكــل شخــص الحــق فـــي التنقـــل بحــريـــة واختيـــار محـــل  -

 الالتـــزام بــأحكـــام القـــانـــون.

لكــل شخص الحــق في مغــادرة أي بــلــد بمـــا في ذلـــك بلــده، كــمــا أن لــه الحق في  -

ــانت ضـــروريـــة العـــودة إلـــى بلــده، ولا يخضـــع لأي قيـــود إلا إذا نص عليــهــا القـــانـــون، وكـ

 لحمـــايـــة الأمن القـــومي والنظـــام العـــام.

  :3م على أن1961ونص المــشــروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصــادر 

واختيار مكــان الإقامة في أي جهـــة  ،لــكــل فــرد مقيــم علـــى إقليـــم دولـــة حريـــة الانتقـــال -

 مــا في حدود القـــانون.

لا يجــوز بشــكــل تعسفــــي أو غيـــر قـــانـــوني منع المـــواطنين من مغادرة أي بلـــد عربي  -

في بمــا في ذلــك بلــده، أو فـــرض حظــر علــى إقـــامتــه في جــهة معينة أو إلـــزامــــه بالإقامة 

 أي جهـــة من بلـــده.

 لا يجـــوز نفي المـــواطن مـــن بــلــده أو منعــه من العـــودة إليــه. -

                                                           

 المــادة الخــامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكــال التمييز العنصري. -  1
  حقوق الإنسان والشعوب.المادة الثانية عشرة من الميثاق الإفريقي ل -  2
 من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  15إلى  13المــواد من  -  3
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والمـــلاحــظ إن الإعلانات والمــواثيــق والاتفـــاقيـــات الــدوليـــة الســابق ذكرهــا، قـــد 

ن إبـــة لحريــة التنقـــل والإقامة، بـــل أكـــدت على مبــدأ المســـاواة بيـــن الرجــل والمــرأة بالنس

المجــلس الاقتصــادي والاجتمــاعي بالأمم المتحــدة ذهب إلى أن: " النــظــم القــانـــونية لكثيـــر 

من البلـــدان تنص على أن محل إقامة الــزوجـــة يتبــع محــل إقـــامة زوجهـــا، وأن الـــزوجـــة 

قــد عنــد الــزواج محــل إقـــامتهـــا الأصلي، وتتخــذ محـــل إقــامة زوجــهـــا فالبـــلدان تفي هــذا 

  محــلاً لهـــا حتـــى عنــد انحلال الــزواج، وإن كـــان يعيشـــان منفصلان".

بــدأ وقــد أعـــرب المجــلس عن اعتقاده بأن هــذه النــظــم القــانونية تتنـــافـــى مــع م

المســـاواة بيـــن الزوجيـــن أثنـــاء الزواج الـــوارد في الإعلان الــدولــي لحقــوق الإنسان، ولا 

حــظ أن تطــبيقــهـــا تنجــم عنـــه مصـــاعب معينـــة  بالنسبة للمــرأة المتزوجــة في البلــدان التـــي 

ــاكم في المســائل الزوجيـــة، وحيث يحــدد قــانون يحــدد فيــهـــا محــل الإقامة اختصـــاص المحـ

محــل الإقامة مركز الشخص، وأوصـــى المجــلس بـــأن تـــتخــذ الحكـــومـــات جميــع التــدابير 

  .1اللازمـــة لضمــان حق المــرأة المتزوجـــة في أن يكـــون لها محــل إقـــامـــة مستقل

دأ قــد يصطــدم بالنســبة  للمـــرأة المتزوجة بحق الزوج عليهـــا في أن غيــر أن هــذا المبــ   

تتبعــه فــي الإقامة والتنقـــل، فحريـــة المـــرأة المتزوجـــة كفــرد في اختيار المــأوى يتقيــد 

ر مــوطــنــهــا، يتقيد كــمــا أن حـــريتــهـــا في نقــل إقــامتهـــا أو تغيـــ ،باختيار زوجــهـــا وإرادتــه

بقــرار الــزوج في تعييــن هــذه الإقامة أو المـــوطــن. ولا شك أن هــذه التبعيـــة في الإقامة أو 

التنقـــل إنــمــا تنشــأ كنتيجــة حتميـــة ومنطقيـــة وعمليـــة لعقـــد الزواج، الـــذي يقضــي بطبيعتـــه 

ن الرابطــة لأواحـــدة تسمـــى منزل الــزوجيـــة أو منزل الأسرة،  أن يجتمع الزوجان في إقــامة

التـــي يقـــوم أســـاسهـــا نظــام المجتمع  ،الزوجيــة تعتبــر في كــافة الشرائع مــن أقـــدس الروابــط

ـــؤولية البشـــري، وهذه الرابطة تجمع بين الزوجين وبيــن مــا ينجبــانه من الأولاد، وهــذه المس

حقيقـــة  –عن قيــادة الأسرة هي وحــدهـــا التــي تفــرض عــلى الــزوجــة أن تتبع زوجها 
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ولــو كــان ذلك تناول منهــا باختيارها وبمحض إرادتهــا، ، -وحكــمــا  أي تتبعه بشخصهــا

ة الشخصيـــة طـالمــا أنهـــا هي التي سعت أو رضيت بالزواج عن بعض مــالهــا من الحريــ

في التنقــل والإقامة، وذلك حفــاظــا على وحدة العائلة، وتحقيقـــا لمصلحة المجتمع ذاته، 

  .1ورعاية لحق المرأة في الزواج وتكوين الأسرة

ونخلص في الأخير إلـــى نتيجــة مفـــادهـــا بـــأن كل المــواثيق والاتفـــاقيــات     

قـــد أكـــدت علـــى مبــدأ المســاواة بيــن الرجل والمــرأة، بالنســـبة  ليميةوالإق والإعلانات الدوليـــة

  لحريــة التنقــل والإقامة.

  الحمـــايـــة الدستـــورية لحـــق الإنسان في حرية التنقلالبند الثاني: 

يــعــد تنــقــل المــواطـــن داخل وطنــــه حقـــا شخصيــا ســواء كفــلــه الـــدستــور أم لا،      

خـــر والعــــودة إليــــه مــتــى شـــاء فـــي إطـــار آوللــمـــواطن حــق الخـــروج مــن وطــنــه إلـــى بــلــد 

أن لا تخـــالـــف هـــذه  ،شــريـــطـــة ،ـهـــا فـــي الدولــــةالإجــراءات القـــانـــونيـــة المعـــمــول بـ

وأن لا تـــكــون وسيـــلــة للتـــلاعــب بــهــا حســب  ،الإجراءات الحـــق القـــانــــوني للإنسان

  كالأتي:والأحكام الــدستـــوريـــة التـــي نــصــت علـــى حمــاية حريـــة التنقـــل هــي . 2الأهواء

أولاً: الحمـــايــة الدستـــوريـــة لــحــق الإنسان في التنقـــل في بعض الدساتيـــر 

  :3العـــالميــــة

هــذه الحــريـــة تسمح للإنسان بـــأن ينتقـــل مـــن مكـــان إلـــى آخـــر ببـــلاده أو خـــارجهـــا، -1

) التــــي 22م حريـــة التنقـــل في المـــادة (1946ر عـــام وقــد كفـــل الدستـــوري الياباني الصـــاد

ولـــه أن يختـــار مهـــنته إلــــى  ،تقرر" لكــــل شخص حـــريـــة اختيـــار مكـــان إقــــامتـــه وتغــييـــره

لة في الحـــد الـــذي لا يتعارض مــع الصـــالح العــــام. وحـــريـــة جميع الأشخاص مكفــــو 

  الانتقــــال إلــــى بـــلـــد أجنبـــــي والتخلــــي عن جنسيتـــه".
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 ،)33م حمــاية هــذا الحق في المـــادة (1979كفـــل الدستـــور الإيراني الصـــادر عــام  -2

التـــي قررت أنـــه لا يمكـــن إبعــاد أي شخـــص مـــن محـــل إقـــامــته أو منعـــه عـــن الإقامة 

فـــي مكــــان يـــرغب فيــــه، أو إجـــبـــاره عــلى الإقامة فـــي محـــل مـــا، إلا فـــي المـــواد التـــي 

  يقـــررهــــا القــــانـــون.

التـــي قـــررت أن كـــل  26الدستـــور الأفغاني حمـــاية هـــذا الحـــق في المـــادة  كمـــا كفـــل -3

أفغـــاني لــه الحق في التنقــــل داخل الدولــــة وفـــي اختيـــار مـــوطـــن إقـــامتــه فيـــمـــا عـــدا 

فغــــاني أن يســافـــر إلـــى الخـــارج وأن يعـــود المنــاطق المحـــظـــورة قـــانـــونـــاً. ويجــــوز لكــــل أ

إلــــى أفغـــانستـــان كــمـــا يشــــاء فـــي حــدود القــــانــــون، ولا يجــــوز تــــوقيــع عقـــوبـــة النـــفي أو 

 بعاد عـــلى المـــواطنين.لإا

حـــق الإنسان فـــي حريـــة التنقـــل حمـــاية 1971وكــفــل الدستـــور المصــري لعـــام  -4

 بحـــريــــاته الفـــرعيــة الأربع وهـــي حريـــة الحركة، والإقامة وعـــدم جـــواز الإبعاد والهجــرة:

 ،خـــر داخل مصـــرآحـــريـــــة الحـــركـــة: وهـــي حـــريـــة انتقال الشخص مـــن مكــــان إلــــى  -

الســـلطــة أو تقيـــد مــن حــركتـــه. وقـــد كفــــل الــدستـــور حــمــاية هــذه الحــريـــة إذ  دون أن تحـــد

أو  ،: وفيمــا عــدا حـــالـــة التلبــــس لا يجـــوز القبـــض عــلى أحـــد أو تفتيشه1نص على إنــه

من التنقـــل إلا بـــأمـــر تستــلـــزمــه ضرورة  أو منعـــه ،حــبســه أو تــقييــد حــريتـــه بـــأي قيـــد

التحقـــيق وصــــيـــانة أمـــن المجـــتمــع، ويــصــدر هــذا الأمر مـــن القـــاضي المختص أو 

  النيـــابة العـــامة وذلــك وفــقـــاً لأحكـــام القـــانـــون.

: لا يجــوز  2ة هــذه الحــرية إذ نص على أنـــهحـــرية الإقامة : وقــد قرر الدستـــور حــمــاي-

أن تحـــظــر على أي مــواطـــن الإقامة فــي جـــهـــة معينــة، ولا أن يـــلــزم بالإقامة فـــي مكـــان 

  معيـــن إلا فــي الأحوال المبيـــنة في القــانـــون.
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النـــص الـــدستـــوري فـــإن الـــمــواطـــن المصـــري لــه حـــق الحـــريـــة فـــي  اوطــبقــا لهــذ     

اختيار المــكـــان الــذي يعيــش فيـــه، وفـــي أي جــهــة مــن مــدن وقـــرى مصــر بمــا يحقــق لـــه 

ـة، وليـــس مــن حــق الأمن، ويوفر لـــه سبــل الرزق الحلال، دون تــضييــق مــن الســلطـ

الســلطــة أن تمنــع بشــكل تعسفي أي فرد من الإقامة فــــي الجــهــة التـــي يخــتـــارهـــا، ومــن 

جــانب أخر ليس للسلـــطــة أن تــلــزم أي مصـــري عــلى الإقامة في مـــكـــان معيــــن لا يغـــادره 

  إلا فـــي حــدود القــانـــون.

م حمــاية حريــة 1971بعاد عن البلاد: كــفل الدستــور المصـــري لعــام لإـدم جـواز اعـ-

بحيــث لا يجــوز منــع  ؛المـــواطـــن المصـــري في التنقـــل بين الدولـــة وغيـــرهــا مــن الــدول

بنفيـــه أو إبــعـــاده إذ  أو إجــبــاره عــلى الخروج منــه ،المــواطــن من العــودة إلـــى وطــنــه

نـــه لا يجــــوز إبــعــاد أي مـــواطـــن عـــن البـــلاد أو منــعــه من العـــودة إليــهــا. وهــذه أ 1قررت

ي قــيــد أو أالحــريـــة هـــي الـــوحـــيدة الـــتي حــرص الـــدستـــور المــصــري عـــلى إطـــلاقــهـــا مـــن 

تمتع المـــواطـــن بســائــر يختتــم الدستـــور دائمــا كــافـــة مـــواد بــابه الثـــالث اط، عــلى حيــن شـــر 

الحقـــوق والحـــريـــات الأخرى بعبــارة وذلــك وفــقــاً للقـــانـــون، أو فــي ضــوء مــا ورد بــه مــن 

لقـــانون، وهــو الأمر الـــذي يتضــح منـــه أولاً: إعــلاء الأحكام أو بالكيفيــــة التـــي يقررهـــا ا

الدستور لقدر هذا الحق، وتلــك الحــريــة في الارتباط بالدولـــة والانتمــاء إليهـــا، وعـــدم فصـــم 

لأي سبب من الأسباب أو تحــت أي  ،عــري الرابطة القـــائمة بيـــن المـــواطــن والــدولـــة

روح الولاء  –مــن خــلال هـــذا الحـــق  -من الظروف، وثــانيـــاً: تنميـــة الدســتــور  ظــرف

الــذيــن يرتبطـــون بــه مهما بعدت  ،للــوطــن والحرص على مصـــالحه بيــن المــواطنين

  الأزمان والمسافات.

ختيــاره اآخــر يقــع الحق في الهجرة: أي حق المصــري في أن يهـــاجر إلى أي بـــلد  -

عليــه ســواء أكـــانت هجـــرتـــه مــؤقتة أو دائمـــة، وقــد قرر الدستـــور حمــايــة هــذا الحــق إذ 
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: للمـــواطنيـــن حــق الهجــرة الدائمـــة أو المؤقتة إلــــى الخــارج، وينظــم 1نص عــلى أنـــه

  وشروط الهجـــرة ومغـــادرة البـــلاد. القـــانـــون هــذا الحق وإجــراءات

  ) علــى أنـــه:9إذ نصــت المــادة ( 2وكــفــل الــدستــور الأردني حريــة التنقل -5

 لا يجـــوز إبعـــاد أردني عن ديــار المملكــة. - 

بالإقامة في لا يجــوز أن  يحظـر عــلى أردنـــي الإقـــامـــة فـــي جــهــة مــا، ولا أن يلـــزم  - 

 مكــان معيـــن إلا فــي الأحوال المبينـــة في القــانون.

ويتضــح  من نص هــذه المــادة أن المشــرع الأردني قــد كــفــل للأردنيين عــدم الإبعاد عن 

ــقــة ديــارهم وعــدم فــرض الإقامة الجــبريــة، بمعــنى أنـــه لـــم يجــبر الشخــص عــلى التزام منــط

معيـــنــة، ولا أن يثــبت وجـــوده فـــي أقــرب مــركــز للأمن، ولــكــن يــرد استثناء عــلى هــذا، 

وهـــو قــد تفــرض الإقامة الجــبــريـــة علـــى شخص فــي الأحوال المبينة فـــي القــــانـــون، 

ويتــــضح أيــضــا أن المشــرع الأردني قــد تــرك كــفــرض الإقامة الجبــريـــة  لــدوافــع أمنيـــة.  

) من قــانـــون 4للقـــوانين أمـــر تنظــيــم هــذه الحـــريــــة، ومــن ذلــك مــا نــصت عليـــه المــادة (

مـــن أنــه " لا يجــوز للأردني مغـــادرة المملكـــة  1969) لســنة 2جــوازات السفـــر رقــم (

ــودة إليهـــا إلا بجــواز سفــر قـــانـــوني بمقتضـــى أحكــام هــذا القـــانـــون" ، عــلى أن وجــود والعـ

مثــل هـذا النــص القــانـــوني لا يشــكــل قيـــداً عــلــى حـــــريــة الإنسان في ممــارســـة حقـــه فـــي 

ـارسة المشــروعـــة للرقابة مـــن قبـــل الــدولـــة لأهداف التنقــل إذا كــان ذلـــك من قبيـــل المــمـ

اقتصــاديـــة أو مـــاليـــة، لذلــك فـــوجـــود وثيـــقـــة كجــواز الســفــر، تـــوضح هـــويـــة الشــخص، 

  .3ـــودوتــسمــح لـــه بــالسفـــر بحـــريــــة فــي مــنــاطــق معينــــة، لا يشكــل أيـــة قي

منــه على أنـــه " لا يجـــوز  28وكفـــل الــدستـــور الكـــويتـــي حريـــة التنقــل في المــادة  -6

إبعــاد كـــويتي عـــن الكـــويـــت أو منعـــه مــن العـــودة إليـــهـــا " علاوة على النص الوارد في 
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حريـــة  31يــة مكفـــولـــة"، كــمــا ضمنــت المـــادة منــه على أن: " الحريــــة الشخـــص 30المــادة 

التنقــل كــأحـــد عنـــاصـــر الحريـــة الشخصـــيــة، حيث قضــت: " لا يجــوز القبض على إنســان 

أو حبســه أو تفتيشـــه أو تحــديــد إقــامتــه أو تقييــد حــريتــه في الإقامة أو التنقــل إلا وفق 

  ام القانون".أحكــ

من  29وكفــل دستـــور الإمارات العــربيـــة المتحــدة حــريــة التنقــل في نص المــادة  -7

  الدستور المـــؤقـــت إذ نص على أن: " حريــة التنقــل والإقامة مكفــــولــة للمـــواطنيـــن".

الإمارات استطاعت أن تقـــدم ومن خـــلال التطــبيقـــات العمليــــة يتبيــن أن دولـــة   

مــن خــلال التسهيــــلات التــــي منحتهـــا للمـــواطنيـــن  ،الضمـــانـــات التـــي تعــزز حــريـــة التنــقــل

مـــن خــلال السمـــاح لهــــم بالتنقـــل  ،والسعـــودييـــن لتسهـــيــل حــريـــة تنقـــلهـــم تييناالإمار 

وذلــك تنفيـــذا للاتفــاقيــــة التــــي أبـــرمتهـــا  ،قــة الشخصـــيـــة  بيـــن الإمارات والسعـــوديـــةبالبطــا

ن هــذا القـــرار يــأتي بعــد أو  ،الدولـــة مع المملكـــة العربية السعـــوديـــة تسهيـــلا للإجراءات

اتفاقيات مــع جميع مجلس دول التعـــاون الخليجي ممـــا سلســلــة من التـــوقيـــع عــلى عــدة 

يدلل أن دولـــة الإمارات لــديهـــا تجربـــة رائـــدة في منح المـــواطــن الخليجي شعــور بانعدام 

  .1الحـــواجــز الحدوديـــة بيــن دول المجلس

من  57ــة التنــقـل إذ نصت المــادة وكفـــل دســتـور الجمهـــوريـــة العربيـــة اليمنيـــة حري -8

م علــى أن: " حريـــة التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـــة 1991دستور عــام 

مكفـــول لكـــل مـــواطن، ولا يجــوز تقييــدهــا إلا في الحــالات التـــي يبينــهــا القـــانون 

وحريـــة الدخـــول إلـــى الجمهــوريــة والخروج منهـــا  ،لمقتضيـــات الأمن وســلامــة المــواطنين

ولا يجـــوز إبعـــاد أي مـــواطــن عن الأراضي اليمنية أو منعــه من العـــودة  ،ينظــمهـــا القـــانـــون

  إليهـــا".
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اطنين في ويتضــح من نص المـــادة أن دستـــور الجمهـــوريـــة اليمنيــة قــد كفل حــق المــو   

داخل أراضي الجمهوريــة اليمنية أو الخروج منهــا أو دخــولهــا. وكــان هــذا  ،حرية التنقل

ونــظــم قــانـــون الهجــرة والجــوازات هـــذه الحريـــة  ،الحق ضمــن الحقــوق الأساسية للمـــواطن

لــمــن يتمتعـــون بالجنسيــــة اليمنيــــة  بقـــولهـــا: " يحق 11مـــن خلال مــا نصت عليـــه المــادة 

ذن من إمغـــادرة الأراضي اليمنية والعـــودة إليهـــا من الأماكن المخصصــة لذلك، وبـــ

ويكـــون ذلك بالتـــأشيـــر علـــى جــواز سفــره أو الـــوثيقـــة التـــي تقـــوم  ،المــوظف المختص

  مقـــامــه".

من ذات القانون: " يجــب عــلى رئيس مصــلحــة الهــجــرة   12مــادة وكذلك نصت ال  

والجــوازات والجنسيـــة أو مــن يخــول بــدلـــه بنــاءً علــى أمــر صــادر من النيابـــة أو القضـــاء 

أن لا يـــأذن لشخص بمغـــادرة البلاد وفي هذه الحالــة على ضــابط الهجرة المختص إبلاغ 

لشخص بذلك وإذا كــــان جـــواز السفـــر أو وثيقــــة السفـــر قـــد أشــار عليهــا بالإذن فعليـــه أن ا

  يلغــي هذه التــأشيرة".

من ذات القانون بنصهـــا: " أن لكــل شخص منع من السفـــر وفقـــا للمـــادة  13والمــادة    

أجهــزة النيابة العامــة" ، لــذا يـــلاحظ أن القــوانيـــن  أعــلاه أن يعتـــرض على قرار المنع لــدى

الــوطنيـــة الخـــاصــة باليمـــن قــد جـــاءت متفقــة مع المــواثيق والمعــاهــدات الدوليـــة التي 

ى مــا صــادقت عليــهـــا اليمـــن وهـــي مــلزمـــة للجمهـــوريــــة اليمنيـــة كطرف فيهــا علاوة عل

: " تؤكــد الدولـــة العـــمــل بميثاق على من الدستـــور التي نصــت 06أوجبــه نص المــادة 

الأمم المتحدة  والإعلان العـــالمـــي  لحقــوق الإنسان وميثــاق جــامعة الدول العربيـــة، 

  وقـــواعــد القـــانــــون الــدولـــي المعترف بهــا بصــورة عامة".

وبالتــالي فــإن وسيلــة المنع من السفـــر الوحيدة في القـــانون هــو أمــر صــادر من النيابة   

م بشــأن 1990لسنـــة  7من قــانــون رقـــم  12العـــامة أو القضــاء فقط، وفقــا لنص المــادة 
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ال أي صفــة أو حق في المنــع وعليـــه لا تملــك الأجهزة الأمنية بــأي حــ ،الهجـــرة والجــوازات

  .1ر حكـــم قضــائيو صــد إلا بعدخـــارج ال إلى مــن السفـــر

  الإنسان في التنقـــل في الدســـاتير الجزائرية ريةثانيــاً: الحمــاية الدستــوريـــة لح

الدســـاتير شكـــل مـــوضــوع حريـــة التنقــل إحــدى الاهتمـــامــات الكــبرى في 

الجـــزائريـــة، وقــد تجلــت هــذه الأهمية مــن خــلال النصـــوص التي أوردتهــا هـــذه الدســـاتيـــر 

م، نـــرى أن المــؤسس 1963لحمـــاية حق المـــواطـــن في التنقــل، وإذا بــدأنـــا بدستـــور 

العبـــارة، وإنمــا أشـــار إلى حق اللجـــؤء فقـــط في  الــدستــوري الجــزائري لم يتطــرق إليهــا بهــذه

  منــه حيث يعتبر من صــور التنقـــل. 21المـــادة 

إذ  57م نجــده ينص علـــى هــذه الحـــريـــة في المــادة 1976نتقـــلنـــا إلــــى دستـــور اأمـــا إذا   

:" لكل مــواطــن يتمتـع بكـــل حقـــوقـــه المــدنيـــة والسيـــاسيـــة حق التنقـــل بكــل  2نص على أنــه

حــريــة في أي نـــاحيـــة من التــراب الـــوطنـــي". ومــن خــلال نص هــذه المــادة يتضــح لنــا 

أن يكـــون متمتــعــاً بحقـــوقــه  يوهـــ اً ــروطبــأن هــذه المـــادة تضــع لحـــريـــة التنــقـــل المـــواطــن ش

  .المــدنيـــة والسيـــاسيـــة

: " حــق الخــروج من التـــراب الـــوطنـــي مضمـــون في نطــاق 3ونصت كــذلك على أنــه 

  القــانـــون".

  وهــذا مـــا يـــوحي بشيئيـــن:  

وطني قــد قيـــد على بعض الفئــات التـــي عملت ضــد بالنسبة للدخــول إلـــى التـــراب الـــ -

  ". ىالثـــورة التحريرية " كــالحركــ
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وبالنســبة للخــروج من التــراب الــوطني، فقـــد عــاش المـــواطــن الجــزائري من قبــل دستــور  -

الـــوطــن، إذ كــان م نــوعــا من التضييق في السفر إلــى خــارج 1979م حتــى سنــة 1976

  .1يتطــلب تــرخيصــا من السلطــة وفي حــالات محــددة

من  41م، وهي نفسهــا المــادة 1996 سنةالمعدل ل من الدستور 44 ونصــت المـــادة   

م على حق المــواطــن الجــزائري في اختيار إقــامتــه والتنقــل عبر التــراب 1989دستور 

ريـــة، شـــريطـــة تمتعـــه بحقـــوقـــه المدنيـــة والسيـــاسيـــة، إذ جــاء في نص الــوطني بكل حــ

:" يحق لكــل مــواطــن يتمتع بحقــوقـــه المدنيـــة والسيــاسيــة أن يختــار بحــريـــة 44المـــادة 

ى التــراب الـــوطنــي مــوطــن إقــامتــه وأن ينتقـــل عبر التــراب الــوطني. حق الدخـــول إل

  والخــروج منــه مضمــون.".

من الدستـور فجــاءت لتـــؤكــد على عدم المــساس بحــريــة التنقــل أو  47أمــا المــادة    

  ـدهــا إلا في الحــالات المحــددة قــانــونا ووفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا.يتقيـ

ي: " لا يتابع أحــد ولا يوقف أو يحتجز، إلا في الحالات يل مــا على وذلك بنصهــا  

  المحددة بالقانون وطبقــا للأشكــال التــي نصت عليهـــا".

أن لكــل مــواطــن جــزائري حرية  47و 44 المــادتين  فهـــم من خلال مــا تضمنــه نصإذ ي  

الــوطني، بشــرط تمتعــه بكـــامـل حقــوقــه المــدنيــة التنقــل والإقــامــة أيــن شــاء داخل التــراب 

  والسيــاسيــة، وعــدم خضــوعــه لأي قيـــد أو شــرط يحــد من حريــة تنقــله.

كمــا أن المــواد الســالفــة الذكــر لــم تتطــرق إلــى حق التنقــل على الإقليم الجزائري    

وهــو مــا تم الإشارة إليـــه من خلال نصي  –القــانــونيـــن  –ين بالنسبــة للأجــانب أو اللاجئ

  من الدستــور. 69و  67المــادتين 

أمــا فيمــا يخص حق المــواطن الجــزائري في مغــادرة أرض الــوطــن والعـــودة إليهــا، فقــد   

ني والخروج منه : " حق الــدخــول إلى التراب الوط2فقرة  44ضمنهــا نص المــادة 
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مضمــون له"، وهي إشــارة إلى حق كل مــواطــن في الحصــول على جــواز سفر دون شــرط 

   .1ولا قيــد إلا مــا يفــرضــه القــانون

، فقد نصت المادة م2016أما فيما يخص التعديل الأخير للدستور الصادر في مارس     

يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن  من هذا التعديل على أن " يحق لكل مواطن 55

  يختار بحرية موطن إقامته وأن ينتقل عبر التراب الوطني".

  " حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون"

" لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار من السلطة 

  القضائية"

هي نفسها الموجودة  الأخيرمن التعديل  55والثانية من المادة  الأولىو نلاحظ بأن الفقرة 

والتي لم تكن موجود قبل  فقرة الثالثةالقبل هذا التعديل، وقد أضيفت  44في المادة 

  .م2016في مارس التعديل الأخير 

وهذا دليل أن المشرع الجزائري قد أعطى مكانة هامة لحرية التنقل على مستوى النص   

ه الفقرة الأخيرة، والتي تنص على عدم تقييد هذه الحرية إلا لمدة محددة بإضافته لهذ

ويجب أن يكون هذا التقييد بموجب قرار صادر من السلطة القضائية، وبالتالي فإن وسيلة 

المنع من التنقل الوحيدة هو أمر صادر من القضاء، ولا يمكن للأجهزة الأمنية أن تمنع 

  إلا بعد صدور حكم قضائي ولمدة محددة.أي شخص من التنقل إلى الخارج 

والإعلان العالمي  ،قد أكد العمل بميثاق الأمم المتحدةوعليه يكون المشرع الجزائري   

  لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية.

إلا بشــرط  ،وعليــه فــإن النصــوص الــدستــوريــة أطلقــت هــذه الحــريــة ولــم تقيــدهــا     

أيـــن  يمكــن للسلطـــة التنفيــذيــة أو التشــريعيـــة التــدخل  ،التمتع بالحقــوق المــدنيــة والسيــاسيــة

لاعتبـــارات تتعــلق أســاسـا بالمصلحة العــامة وحفظ النظــام العــام، فقــد  ،والحــد منهــا
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من أجــل  ،تــي بعــد ذلك دور القــوانيــن والتنظــيمــاتضمنــت هــذه الحــريــة دستــوريــا ليــأ

  .1التنظــير لهــا وتــوضيح كيفيـــة مباشــرتهــا من قبــل الأفراد

  الفــــرع الثـــــــاني

  الوضعي النظام في ضــــوابط وقيــــود حـــق الإنسان في حـــريـــة التنقــــل

التنقـــل ليـــست مــطــلقـــة بـــل هـــي مقـــيـــدة بــعـــدة قيـــــود تـــرجع إلـــى لا شـــك أن حــريـــة      

 ،أو أمـــن الـــدولــــة الداخلــــي والخــارجي ،أو الرقـــابــــة ،كـــأمـــن الأشخاص ؛اعتبارات عـــديـــدة

وغيرهـــا، وهذه القيـــود تفرضهـــا أو الصحـــة العـــامـــة والسكينة الــعــامـــة والأخلاق 

التشـــريعـــات الدستـــورية، وهنـــاك قيـــود على حرية التنقـــل تفـــرضهـــا وتضعهـــا الاتفـــاقيات 

الدوليـــة والإقليمية الخــاصـــة بحقـــوق الإنسان وحريـــاته الأساسية، وهــدف هـــذا كـــلـــه 

ـة بيــــن المـــصــالح الخـــاصـــة والمــصــالح العـــامـــة، وتــغــليب المصــلحـــة تحقيـــق المـــوازنــ

  العـــامة علـــى الخــاصـــة عنــد تعـــارضهــــــا.

: " لا تخضع 2وعليــه فقـــد نص العهــد الدولي للحقــــوق المــدنيـــة والسياسية على أن     

والتي  ،عــدا تــلك المنصــوص عليهــا في القانون ،لاه لأيــة قيــودالحقوق المشار إليهــا أع

تعتبر ضروريــة لحماية الأمن الــوطني أو النظــام العــام أو الصحــة العــامة أو الأخلاق 

  .المقررة في العهد الحالي"

التشــريعـــات  و الاتفاقيات الدولية والإقليمية حــددتــهــا والضوابط وهــذه القيــود   

والأخلاق  ،و الصحــة العامة ،والحفــاظ علــى النــظــام العـــام ،الدستوريـــة كــأمن الدولة

:                                 3وحمــاية حقوق وحريات الآخرين، ونفصــل هذه القيـــود على النحو التالي
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 أمن الدولـــةأولاً: 

) 12الفقرة الثالثـــة من المــادة  (فقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في      

لتقييــد حــق الفـــرد في مغـــادرة الـــدولـــة  أول تـــلك الأمور والـــذي يصــلح أســـاســاً مقبـــولاً  على 

ن الــدولـــة" مــن كلمتيـــن هــمــا الأمن هــو حمـــايــة أمـــن الدولـــة. وتتــكـــون عبــارة " أمــ

والــدولـــة، وتشيــر كــلمــة الــدولـــة إلــى أي فعـــل داخــلي أو خــارجــي يهــدد كــيــان الأمة أو 

نـــا فــالحمـــايـــة ه ،الـــدولـــة كـكــل. ولا تنـــصــرف هــذه الكــلمــات إلـــى حكـــومة أو نظــام معيـــن

لا يقـــصــد بهــا حمـــايــة نظـــام حكـــم معيـــن أو طــائفــــة معيــنــة من المجتـــمع، وإنــمــا يجــب 

أن يكـــون الهــدف منــهــا حمــايــة الــدولـــة ككيــــان واحـــد، أمــا كــلمـــة أمــن فيمكــن تفسيــرهــا 

فـــي أنــهــا تنــصــرف إلـــى وجــود الـــدولـــة نفسهـــا  ،مم المتحــدةفي ضــوء مــا ورد بميثــاق الأ

  وضمـــان استقلالها السيـــاسي ووحــدة أراضيهـــا.

وعليـــه فــإن عبــارة أمـــن الـــدولـــة يمــكــن تفسيـــرهــا عــلى أنهـــا تعنـــي حمــايــة      

ووحدة أراضـــي الدولـــة من أي قـــوى داخليـــة أو خـــارجيـــة أو تهــديــد  ،الاستقلال السيــاسي

بــاستعــمــال القـــوة. واستنـــاداً لحمـــايـــة أمـــن الــــدولـــة يمـــكــن للدولــــة إذاً أن تمنــع العسكـــرييـــن 

ن أســراراً عسكــريــة من مغــادرة البلاد. كــمــا يمكــن أو يحمــلو  ،الــذيــن مـــا زالـــوا فـــي الخــدمـــة

إلـــى أن يتـــم أداء  ،للدولـــة أن تمنع الأفراد المكلفيــن بخــدمــة عـــامــة من مغــادرة الــدولــــة

  . 1التكليف

  النـــظــام العـــامثانياً:

إليـــه  اً ـرد فـــي مغــادرة الــدولـــة استنادوالأمر الثـــاني الــذي يمــكــن تقيــيــد حق الفـ     

نظــراً  ،وهـــو " النظــام العـــام". وهــذا المصطــلح يحيــطــه الغمـــوض وعــدم الــوضــوح

لاختـــلاف معنـــاه من نـــظــام قــانـــوني لآخــر، بــل إنـــه يمكـــن أن يختلف معنــاه في النــظــام 

القـــانـــوني ذاتـــه مــا بيـــن فتـــرة زمنيـــة وأخرى. يضــاف إلى ذلك أن العهــد الدولي نفســه لــم 
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وإنمـــا تــركــهــا لكــل دولـــة علـــى حــدة تحــدد معنــــاهــا  ،يضــع تعريــف لعبــارة النظــام العــام

 ،وسيــاسات الهجــرة ،وتراثــهـــا الثقــافي والحضــاري ،وفقـــاً لنــظــامهــا السيــاسي والاقتصـــادي

  . 1والسياسيـــة السكــانيــة التـــي تتبعهـــا

  الصحة العــامة والأخلاقثالثاً: 

الأساس الثــالث الذي يمكـــن بمقتضــاه تقييــد حق الفـــرد في مغــادرة الدولـــة طبقــاً للفقـــرة     

) من العهــد هــو الصحــة العــامة والأخلاق، وهذا القيــد تقرر في 12الثــالثـــة مــن المــادة (

بغــرض  ،ــوق والحــريــات الــواردة بـــهكــافة أحكـــام العــهــد التــي نصــت علــى تقييــد الحق

  تــوفيــر الحمـــايـــة للأفراد أنفســهــم.

مــا تقــوم به  ،ومــن أمثــلة تقيــد الحق في مغــادرة الدولـــة لحمــاية الصحة العــامة    

الــدولـــة لمنــع انتشار مــرض أو وبــاء، أو لمنــع خطــر يهــدد صحــة الأفراد بيــن المجتمع 

إذ أنهــا تختلف من مجتمع  ،بــأســره، أمــا الأخلاق فــإنــه يجب وضع معيــار محــدد لهــا

مة، يقصـــد بالأخلاق لآخــر، بل من وقت لآخر داخـــل ذات المجتمع، وبصفـــة عــا

مجمــوعة المبــادئ التـــي تتقبلهـــا غالبيـــة أفراد المجتمع كقـــواعــد إرشــاديـــة لسلـــوكهــم الفردي 

  .2حتــى ولــو لم يــرد بهــا نص في القـــانون ،والجماعي

مغــادرة أراضيهــا  ـدهــا حق الأفراد فييينبني على ذلك أنــه يتعين على الدولــة عنــد تقيـ  

استنادا على حمــاية الأخلاق أن تثبت أن هــذا القيـــد ضــروري لاحترام والحفـــاظ على القيـــم 

منع  ،الأساسية للمجتمــع. ومــن أمثــلة القيـــود التي قــد تفــرضهـــا الدولـــة لحمــاية الأخلاق

  .3ـار الســن أو نــاقصـــي الأهليةالاتجــار في الأشخاص للدعارة أو حمـــاية صغـ

  

  

                                                           

  .146مها علي إحسان، الحق في التنقل، ص -  1
 .���149  &� إ���ن، ا
�ق �� ا
	#"ل، ص  - 2
  .149ا
	#"ل، ص  ���  &� إ���ن، ا
�ق �� - 3



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

321 

 

  حمــايـــة حقــوق وحريـــات الآخرينرابعاً: 

الأساس الرابع لتقيــد حق الفــرد في مغــادرة الدولـــة هــو حمايــة حقـــوق وحريـــات       

الآخرين، وقـــد جــاء هــذا القيــد عــامــا في صيــاغته حيث نص علـــى إمكــانيـــة تقييـــد حق 

الحقـــوق  هذهم تكــن الفرد في مغــادرة الدولــة لحماية حقــوق وحريات الآخرين حتى لــو لــ

  والحريــات الأساسية، منصــوصــاً عليهــا في العهــد الدولي.

أو لحمــايــة أقلـــيـــة  ،على هذا النحــو يمكــن تقييــد حق الفرد لحمــاية ملكيـــة الآخرين    

قرة الثالثة مــن الأقليات، وإن كــانت المناقشــة التي دارت حــول هذا القيــد عند صياغة الف

) من العهــد تفيــد أن القــصــد منـه غلق البــاب أمــام كــل من يحــاول 12من المـــادة (

ب من الــواجبـــات الملقـــاة على عــاتقـــه تجــاه أفـــراد عــائلتــه المكلف برعــايتهـــم و الهـــر 

  والإنفاق عليهم.

 الأسس المقبــولة التي يمكــن الاستنــاد إليهــا لتقييـــد حق الفـــرد في مغـــادرة الدولة هي  هــذه

) من العهــد الدولي للحقــوق المدنية والسياسية، 12طبقــاً للفقــرة الثالثــة من المـــادة (وهذا 

أي من تلك الأسس يعــد  وأن أي قيـــد تفـــرضـــه دولـــة عضــو دون أن يكـــون مستنداً إلـــى

  .1وانتهــاكــا للحقـــوق والحريــــات الواردة فيه ،مخــالفـــة منهـــا لالتــزامهـــا بمــوجب العــهد

أمــا بــالنسبــة للمــواثيق الإقليمية فقــد منــع البرتوكــول الرابع الملحق بالاتفــاقيــــة     

إلا مــا دعــت إليـــه  ،ــة قيــود علــى حــريــة التنقـــلفــرض أي 2الأوربية لحقــوق الإنسان

علــى الأمن ومصلحــة الأمن القـــومي، والنــظــام العــام، أو لمنــع الجــريمـــة  اً الضرورة حفــاظــ

  وحــمــاية الصحــة والأخلاق، أو حمــاية حقــوق وحريـــات الآخرين.
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منها على وضع قيــود على حرية  22الأمريكية في المــادة وقــد نصت الاتفــاقيــة 

وتشــكــل إجراءات ضروريـــة في  ،التنقل متــى كــان منصــوصــاً عليهـــا بمقتضـــى القــانون

مجتمع ديمقراطي لمــنع الجرائم الجنــائية، ولحمــاية الأمن القــومي، أو السكينـــة أو النــظــام 

  .   1داب والصحــة العــامــة، أو حقــوق وحــريــات الآخرينالعــام، أو الآ

وأن القيــود الســابقـــة مسمـــوح بهــا في ظــل شروط معينـــة متى توفرت كان القيــد مسموحاً  

  :2به

يجب أن يكــون شرعيــا، أي نص عليـــه القــانون وهــذا لا يمكــن التحقق منــه إلا  - 

  بمطــابقــة القـــيــد بنصــوص القــانون الــداخلي.

بالإضافة إلــى شــرعيــة القيـــود، ينبغي أن تكـــون قيــوداً ضروريـــة في مجتمع ديمقراطي،  -

ــا في حماية الأمن العـــام، والنظــام، أو الصحــة والآداب العـــامة، حيث تجــد القيــود تبريراته

أو حقـــوق وحريــات الغيــر، وبــذلك يقــع علـــى عــاتق أجهزة الاتفــاقيــة مسؤولية البحث عن 

الأساليب الحقيقيــة التــي جعلت الــدولــة الطــرف تقــوم بفــرض قيـــود على الحقــوق 

  ـــات المضمــونة.والحري

أمــا علــى المستوى الإفريقي فقــد نص الميثــاق الإفريقي لحقــوق الإنسان والشعـــوب     

: " لكــل شخــص الحق في التنقــل بحريــة واختيــار إقــامته داخل دولــة مــا شريطة 3علــى أنــه

  الالتــزام بــأحكــام القـــانون".

لكــل شخص الحق في مغــادرة أي بلــد بمــا في ذلك بلــده، كــمــا  : "4ونص كذلك على أنه

أن له الحق في العــودة إلـــى بــلــده، ولا يخضــع هــذا الحق لأي قيـــود إلا إذا نص عليهـــا 
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القــــانون، وكانت ضرورية لحماية الأمن القـــومي والنظـــام العــام، الصحـــة العــامة، الأخلاق 

  العــامــة".

  وعليــه يتبيــن لنـــا أن القيـــود مسمــوح بهـــا مع مــراعاة أمــرين هما:   

  أن يتــم النص عليهـــا في القـــانون. -

يجب أن تكــون ضرورية، أي تتعلـــق بمصلحــة الأمن القـــومي، وسلامـــة وصحـــة  -

  الغيـــر.وأخلاق الآخرين، أو حقـــوق وحريــات 

أمــا علــى المستــوى العــربي فقــد نص الميثــاق العربي لحقــوق الإنسان  الصـادر سنة     

:" لكل شخص يــوجد بشكل قــانونــي علــى إقليــم دولـــة طــرف حــريــة 1م على أنه2004

  لتشــريعات النــافذة".واختيــار مــكــان الإقامة في جهـــة من هذا الإقليم في حدود ا ،التنقــل

الضــوابط المفروضـــة علــى حريــة و ونلاحــظ في نص هــذه المــادة مجموعة من القيــود   

وذلك من خلال رد هذه القيود والضــوابط إلى التشــريعــات الداخليـــة لهـــاته الــدول  ،التنقـــل

  دون حصــرها.

ن حــريـــة التنـــقــل إالداخليــة ومــا نصت عليـــه تشــريعــاتهــا فأمـــا إذ انتقلنا إلـــى الأنظمة     

ليســت مطــلقـــة وإنــمــا نسبيـــة، خــاصــة بعــد وجــود الــدول وتكــريس حــدودهـــا وزيــادة 

والقــوانيــن  الشعــوب وكثـــرة وســائل النقـــل، فــأصبحت هــذه الحــريــة خــاضعــة اليــوم للأنظمة

الخــاصــة بكــل دولـــة، تنظــمـهــا وفقـــاً لمــا تعتبــره مــلائمــاً لمصــلحتهــا القـــوميـــة، وبــالشكــل 

  .2الذي لا يتعــارض مــع سيــادتهــا الــوطنيــة

ــريــة تنقـــل أو ضـــوابط على ح اً وعليــه فـــإن المشـــرع الجــزائــري قــد فــرض قيـــود   

المواطنين الجزائرييــن تتعلق إمــا بتحــديــد إقــامتهـــم في مكـــان معيــن أو منــع إعطـــاء جــواز 

  رتكب منهـــم جنـــايـــات أو مخــالفـــات.االسفــر لمــن 
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م يتعلق بتنفيــذ 1975ديسمبر  15المــؤرخ في  80-75فقــد جــاء في الأمر رقــم      

ــر وتحــديد الإقامة في المادة الأولى منه: " كل محكـوم ظالأحكام القضــائيــة الخاصة بح

عليــه بعقــوبة مؤبــدة يحصــل على استبدال عقــوبـــة أو تخفيضــها يخضع بقـــوة القـــانـــون 

ر ايـأمــر قـر ــر الإقامة خلال مــدة خمس سنوات وذلك مــا لــم ظعند الإفراج عنـــه إلى ح

  الإعفاء بخلاف ذلك".

وتحــدد قـــائمـــة الأماكن المحظــورة فــي جميع الحــالات التـــي تــأمـــر فيهـــا الجـهــات      

ومــع ذلك يجــوز للــوالي أن  ،)02القضـــائيـــة بـــإجــراء حظــر الإقامة ..." حســـب المــادة (

 اً وفقـــ وفي حــالــة استعجال ،معينـــة ةالمــدينـــة المحظــورة لمــديـــأذن للشخص بالإقامة في 

كــمــا يجــوز أن يمنحـــه رخصـــة انتقال داخل التراب الـــوطني، ولكـــن يقـــوم  ،)05للمــادة( 

  ).14بتحــديــد الغيــاب وتعيين مكــان الإقامة وفقـــا للمــادة (

 ، ولا يجــوز أنالمخالفات من الخروج من الوطـــنكمــا يمنع مرتكبـــو الجنــايـات و      

 1-77) من الأمر رقـــم  11، وهـــذا مــا نصــت عليــه المــادة (رتســلــم لهـــم وثــائق السفــ

بقــولهــا " لا  ينيم المتعـــلق بــوثــائق السفـــر للمــواطنيــن الجــزائر 1977يناير  23مــؤرخ في 

  تســلم أي وثيقــــة سفــر ولا يمنــح أي تمــديــد لمدة صلاحيتهــا لأي شخص:

  محكوم عليه بجناية. -

أشهـــر على ستة عن جنحة، بعقــوبــة الحبس لمــدة أعــوام،  5م عليه منــذ أقل من محكـــو  -

  الأقل.

أن يــرفض تسليــم وثيقـــة السفــر للمدينين نحو ) على أنــه يمكــن 12وكــذا نصــت المــادة (

  .1الخزينة
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 1ونــص كذلـــك المشــرع الجــزائري علــى وضعيــة الأجانب في التـــراب الجــزائري    

يوليو سنة  21ه الموافق ل1386ربيع الثاني عــام  2مؤرخ في 211-66الأمر 

  م.1966

-4قـــد أورد هــذا الأمر الشروط الــواجب على الأجنبي التزامهـــا أثناء تنقله  في المــواد   

  من هــذا الأمر، وهي كــمــا يلي: 5-6

  ).04الشرط الأول: أن يكــون مزوداً بجــواز سفر(

ز ثلاثــــة الشرط الثاني: أن يكــون مزوداً بتــأشيرة الدخول والخروج تصــح لمــدة لا تتجـــاو 

). ويجوز لوزير الداخلية أن يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي، 05أشهـــر (المــادة 

  وذلك لأسبــاب راجعــة إلى النظــام العــام.

) في 20كمــا يجــوز لــه إبعــاد أي أجنبي من التـــراب الوطني كــمــا نصت عليــه المــادة (  

  الحــالات التــاليـــة:

إذا رأت السلطـــات الإدارية أن وجـــود الأجنبي في الجــزائر يشكــل تهـــديد للأمن  -1

 العــام.

إذا كــان هــذا الأجنبي موضــوع قرار عــدلي أصبــح نهــائيـــا ويتضمـــن عقـــوبـــة  -2

  السجــن بسب جنـــاية أو جنحـــة.

) من هــذا الأمر بالسجــن لمدة تتراوح من 5( ) و4ويعــاقب الأجنبي الــذي يخــالف المــادة (

دج أو لإحــدى 3600دج و 180شهرين إلى ستة أشهر، ولغرامة يتراوح قــدرهــا بين 

  .2هاتيــن العقــوبتين فقط

فـإنه  ،أمـا إذا انتقلنا إلى فرنســـا لنرى الضوابط والقيود المفروضة على حرية التنقل

وتحت تــأثيــر قــانــون الجمــاعــة الأوروبية، يمنــح القــانــون الفرنسي رعــايــا الجماعة 

                                                           

 .2003- 43لهــذا القانون تعديلات وإضافات. ينظر الجريدة الرسمية رقم  -  1
 .125مولود مغمولي، حرية الفرد في التنقل، ص  -  2



 وضوابطها العامة الحريات أهم:                                           الثاني الباب

 

326 

 

الاقتصــادية الأوروبية ( الاتحــاد الأوروبي حاليــا ) شــروطــاً مميــزة فيمــا يتعلق بالدخول 

عليهـــم فقــط إبــراز  م1994إلى الأراضي الفرنسية، إذ يشتــرط المــرســوم الصــادر في 

بطــاقــة الهـــويــة أو جــواز سفــر صـالح؛ أمــا بــاقي الأجانب فليس بإمكانهم الدخول إلى 

م والمعــدل عدة مرات يفرض توافر 1945فرنســا بسهــولة، والأمر الاشتراعي الصادر سنة 

  :1أربعة شروط مجتمعة

فــرضهــا المعــاهــدات والأنظمة النــافــذة . وتتنــوع الحصــول على وثائق سفــر وتــأشيرات ت -

طبيعة هذه الوثائق تبعــا لجنسية الأجنبي، إذ يكفي المــواطن السويسري أن يحصل على 

بطاقة هوية للدخول إلى فــرنســا بينمــا يقع على الأجانب أن يحصــلوا مبــدئيــا على جواز 

ع الهيئــات الدبلــوماسيـــة والقنصليــة الفرنسيــة بسلطــة سفــر صالح وتــأشيرة دخول. وتتمت

  استنسابيـــة برفض غير معلل لإعطاء تـأشيرة الدخول إلى فرنسا.

امتلاك وثــائق تتعلق " بمــوضــوع وشروط الإقامة "؛ وفي هذا الشــأن يميــز المــرســوم  -

ة رغبـــة الأجنبي في " إقــامة سيــاحية"، م بيــن ثلاثـــة فرضيات: فرضيـــ1982الصــادر في 

وبالتـــالي يقــع عليـــه أن يثبت بكل الــوسـائل ( تسجيــل لــدى وكــالة سيــاحية، حجز في 

فندق...) أنــه ســائح؛ فـــرضية قــدومــه إلى فرنــسا " بزيــارة مهنيــة"، ويجــب عليــه أن يثبت 

ـا تنتــظــره لــدواعي مهنيــة؛ فــرضيــة القيــام " بزيارة خــاصة"، ذلك بوجــود مؤسسات في فرنسـ

أي زيارة أحــد الأشخاص المقيمين في فرنسا، وتستعمل هــذه الفرضيـــة غــالبا لغـــرض 

م 1998الهجــرة غير المنتظمة، وللحــد من هذه الظــاهرة، أوجب القانون الصادر في 

تقبال" يــوقعــهــا العمـــدة ومفــوض الشرطة أو قــائد الــدرك بنــاء الحصــول على  " إفــادة اس

  عــلى إبــراز المستضــيف بطــاقة هــويته مع تبرير وجــود سكن.

تأمين وثائق تتعــلق " بــوســائل تــأمين معيشته وضمــانــات عــودتــه" ( عملة نقــديــة،  -

ـوك تضمــن عــودتــه) إلا أن هنــاك بعــض الأجانب يعفــون شيكــات، كــفــالة من أحــد البنـ
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من إبراز هــذه الــوثائق وكذلك الــوثائق المتعلقـــة " بمــوضــوع وشــروط الإقامة"، وهم 

طــواقــم السفـــن  الأشخاص الذين بــإمــكــانهم تقـــديم خدمــات هــامة لفرنــسا وأفراد السفارات و

انطــلاقــا  –وكــذلك الزوج والزوجة والأولاد القــاصرين الــذين يريدون الالتحاق  ،والطــائرات

  بشخص مقيــم بشكـل قــانوني في فرنسا.–من مبدأ اجتماع العــائلة 

 - لا يمكــن للأجنبي الــدخــول إلـــى فــرنســا إذا كــان شخصــاً غيــر مرغوب فيـــه، وهــو   -

الشخص الــذي يشكــل وجــوده فــي فــرنســا تهــديداً للنــظــام  -1945عام  بمفهــوم تشــريع

العـــام، واستناداً لهــذا الشــرط يمــكــن إبعاد الأجانب " الخطريـــن" حتـــى وإن كــانــوا حــاصليــن 

  على الـــوثــائق اللازمــة لــدخــول فرنســـا.

لأربعة أمــر ضروريــاً للدخــول إلــى فرنســا. وعليــه يجب يعتبر توافر هــذه الشــروط ا   

بهــدف الــدخــول إلـــى فــرنســا ولا تتـــوافــر  ،طرد كل أجنبــي مــوجــود علــى الحــدود الفــرنسيـــة

 م والمــرســوم الصــادر في1945فيـــه الشروط المــذكــورة. وبمــوجب الأمر الاشتراعي لعـــام 

م، يــكــون قرار رفض الدخول إلى فرنســا خطيــا ومعللاً، يصــدره مــوظــف من درجـــة 1982

مفتــش في الشــرطــة علــى الأقل أو مــراقب جمـــارك؛ وإذا كــان الأجنبي المــوجــود على 

ــد استشــارة الحدود يطلب " حق اللجــوء"، يكــون قرار الرفــض من قبــل وزيــر الداخليـــة بع

وزيـــر الخــارجيــة . وفــي جميــع الأحوال، لا يمكــن لقــرار الــرفض بالدخــول إلى فــرنســا أن 

رادتــه قبل انتهاء مهلــة يــوم لإيــؤدي إلى اتخاذ إجراء بــإعــادة الشخص إلى بلــده خــلافــاً 

تخذ قرار الحجز الإداري للأجنبي مــن قبــل م النافذ حاليا، ي1992كــامــل. وبمــوجب قــانون 

رئيس خــدمــة الرقــابــة على الحدود وليس من قبل المحـــافظ، وتكون المــدة القصوى للحجز 

ساعة كما كان الأمر سابقاً؛ ويتمتع الأجنبي 24أربعة أيام قــابلة للتجديد مرة واحــدة وليس 

بأس بها: التوقيف في آماكن " استضافة" في حالة الحجز الإداري بضمانات جديدة لأ

واقعة في" أمــاكن انتظار" قرب محطة القطار أو المطار، تقــديم إعانات على شكل " 

ضيافة"، مساعدة طبية واتصالات، الاتصال بممثلي الجمعيات الإنسانية، وفي نهــاية 
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الاستماع إليه من قبل الأربعة أيام لا يمكن إبقــاء الشخص في " أماكن الانتظار" إلا بعد 

  .1رئيس محكمة من الدرجة العليا أو من قبل قاض ينتدبه الأخير

أمــا في مصـر فـإن القــاعدة العــامة هي إعفــاء رعايا الــدول العربيـــة من الحصــول      

على تأشيرة دخول؛ لــروابــط الإخوة واللغــة والــديــن والمصير المشترك، ويستثنى من ذلك 

بعض البلــدان لظروف خــاصة مؤقتة، كمــا تعفي بعض رعــايا الــدول غير العربيــة من 

ضرورة الحصــول على تأشيــرة الدخــول تطبيقــا لمبــدأ المعــاملة بالمثــل. وعليــه فقــد أجــازت 

م 2005) لسنــة 88المعــدل بالقــانــون رقــــم ( 1960) لسنــة 89) من القــانــون (5المــادة (

بـأن لــوزير الداخليــة إعفــاء رعــايا الدول العربيـــة من الحصــول علــى تــأشيــرات الــدخــول، 

  ويجــوز قصــر الإعفاء علــى منطــقــة محــددة بجمهــوريـــة مصر العربيـــة.

لحهــا، مــع مـلاحظــة وتقــوم كــل دولــة بتقرير هــذا  الإعفاء حسب ظروفهــا ومصــا     

الظروف والمصــالح قــد تختلف من وقت لآخــر، ويحكمهــا مبدأ المعاملة بالمثل  هأن هــذ

  .2والاتفاقيات الثنائيـــة بيــن الــدول

أمــا تنظيــم حق الدولــة في دخول الأجانب في مصر، فــإنه يجري قضــاء مجلس     

الدولة منذ إنشائه على التسليم للدولة بالحق في تنظيم دخــول الأجانب إليهــا، وتعبــر عــن 

لهــا مــن " من الأصول المسلمــة أن الــدولــة بحكــم مــا:ذلك المحكمــة الإدارية العليــا بقــولهـــا 

لهــا الحق في اتخــاذ مــا تراه لازمــا من الــوســائل للمحــافظــة عــلى  ،سيــادة على إقليمهــا

كيــانهــا وأمنهــا في الــداخل والخــارج، فلا تلتزم بالسماح بدخول الأجنبي إلــى أراضيهــا إلا 

، بحسب الشروط والأوضاع التــي من هذا القبيــل اً إذا كــانت تشريعــاتها ترتب لــه حق

  تقررهــا".

                                                           

 .120أحمد سليم سعيفات، الحريات العامة وحقوق الإنسان، ص  -  1
 .32- 31ممدوح مجيد، في دائرة حرية التنقل، ص  -  2
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مجلس الــدولــة بتقريــر حق الدولـــة في تنظيــم دخــول الأجانب إليهــا،  يكتف ولــم    

وإنمــا أضــاف إلــى ذلك تحديــد مــاهيــة سلطة الــدولــة في هــذا الشــأن، حيث أعتبــر أن 

مداهــا، وتجـمل محكمــة القضــاء الإداري ذلك بقــولهــا "  سلطــة الإدارة التقديرية تبلغ أقصــى

إن لكــل دولــة سلطتهــا المطلقــة على أراضيهــا، وأن المــواطنين وحــدهم دون غيرهم الذين 

ومــن ثــم فــإن هــذه السلطــة لهــا الحريــة  ،لهم الحق في الإقامة على أراضي هــذه الــدولة...

ي الإذن للأجنبي بدخــول البلاد، وإذا قررت السلطــة المختصــة ثــمة خطــورة المطلقــة ف

على الأمن العــام أو الآداب العامة في الإذن للأجنبي بدخــول البلاد فـــإنه يفتـــرض أن 

و القـــرار في هــذا الشــأن قــد قــام على سببه ولا يتــدخل القضــاء في تقــدير هذه الخطــورة أ

التثبت منهـــا"، ومــن البديهــي أن تمنــع الــدولـــة من الــدخــول إليهـــا الأجانب الــذيــن يخــلون 

بها العــامة، وتطبيقــاً لذلك فقــد أيــد القضــاء الإداري القرار الصادر من ابنظــامهــا أو أد

لألعــاب القمــار ومحــاكمتــه جنــائيــاً الإدارة بمنع دخول أحــد الأجانب يقــوم بــإدارة مسكــنه 

والحكــم عليـــه بالحبس والغــرامــة، وقضى المجلس بــأن قــرار وزيــر  ،علــى هــذه الجــريمـــة

ولإخلالــه بالآداب العامة للبلاد يكــون  ،الداخليـــة بمنع دخــول هذا الشخص درءاً للخــطــر

قــد صــدر قائما على سببه المبرر قانوناً، والمستخلص استخلاصــاً من الأوراق دون 

تعســف أو إســاءة استعمال السلطة، وتكون الجهة الإدارية قــد أتبعت بذلك وجه الصــالح 

ي أن قــرار منــع الأجنبي من دخــول العـــام للبلاد، كــمـا اعتبرت محكمة القضــاء الإدار 

البــلاد قــائم على سبب صحيح، استنادا إلــى مــا تــوافر لــدى وزارة الــداخليــة من معــلــومـــات 

تفيــــــد ارتباطه بعنــاصـــر أجنبيــــة مشبـــوهــة ومتـــورطـــة في الاتجــار غيــر  ،وتحـــريـــات

  .1ة والذخـــائرالمشــروع  بالأسلح

  

                                                           

ب الثاني، محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة، الكتا -  1
 .514 -513ص 
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  المطلب الثــــاني

  حمــايــة حق الإنسان في حريــة التنقــل والإقامة وضــوابطــهــا في النظــام الإسلامي

وعلـى مـر الأزمـان حـق الإنسـان فـي الانتقـــال مـن مكــــان إلـــى مكــــان حمى الإسـلام      

الإسـلامية كلهـــا، كــمـــا أجـــاز لـــه السـفر  خـر، داخـل الــدولـــةآآخــر وأن يســافــر من بــلــد إلى 

من الدولــة إلى خــارجهـــا،  كـمــا كفـــل  الإسـلام حـق الإنسـان فـي العـــودة إلـى موطنـــه ومقـر 

  سكنــاه دون حواجز أو معــوقـــات، وعليـــه فـــإن حريــة التنقــل في الإسلام حريــــة أصــليـــة.

فـي النظـــام  وضوابطها حمــايــة حق الإنسان في حريـــة التنقــل والإقامةوعلـــى ذلك أتنــاول   

  الإسلامي في فرعيــن على النحــو التــالي:

  الفرع الأول: كفـــالة حق الإنسان في حريــة التنقــل.  

  الفرع الثــاني: القيــود والضــوابط الــواردة على حق الإنسان في حرية التنقل في الإسلام.

  الفـــرع الأول

  كفــالـــة حق الإنسان في حريـــة التنقـــل والإقامة

 –حفــظ الإسلام لكــل فــرد هــذا الحــق، فقــد جــاء في الصحيفـــة التــي كتبهــا الرســول     

في المــدينة تنظــيمـــاً للــعلاقـــات بيـــن أفــراد الدولـــة الإسلامية الفتيـــة  –صلى االله عليه وسلم 

وكــان يقطــن فيهـــا المسلمـــون وغيـــرهـــم من اليهـــود والمشـــركيـــن: " ومــن خــرج  –المنــورة 

آمــن ومن قعـــد آمــن"، وهــذا نص صــريح فـــي كــفــالـــة حق التنقـــل لكــل فــرد وحريـــة 

  .1الخــروج متى شــاء

وعليـــه فقـــد ثبت هذا الحق للإنسان بالكتاب والسنـــة والإجماع وتطبيقــات الحكـــام، فإن    

القــرآن الكريم قــد حــث عــلى السعــي فــي الأرض والسيــر فيهـــا، لمــا في ذلك من فـــوائـــد 

  . 2" مْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ ربَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُ إيمــانيــة ومنــافع دنيـــويــة، قــال تعـــالى: " 
                                                           

علي محمد صالح و علي عليان محمد، حقــوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها،  -  1
 .42ص 
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  .1" قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ وقــال االله تعالى: " 

ونَ أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ ِاَ أوَْ آَذَانٌ يَسْمَعُ : "  وقال تعالى
  ".ِ2اَ فإَِنـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ 

  .3" قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ ثمُ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ "وقال تعالى: 

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصلاَةِ إِنْ وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فَـلَيْسَ وقال تعالى: " 
   .4"خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا إِن الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوا مُبِينً 

  .5" وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ  وقال تعالى: "

إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنا تعالـــى: "وقال 
مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ 

  .6" مَصِيراً جَهَنمُ وَسَاءَتْ 
كل هــذه الآيات تــدل على كفالة حريــة التنقل في الإسلام، وغيرهـــا كثيـــر حثت على    

السفر والتنقل، وهــذا دليــل علــى أن الإسلام قد أعطــى مكــانة عظيمـــة وكبيرة لحريـــة 

  التنقـــل.

صلى  –ثــل ذلك: منهــا قــول الرسول وفي السنـــة جملـــة من الأحاديث التي تدعــوا إلــى م  

  .7"اطلبوا الرزق في خبايا الأرضاالله عليه وسلم: " 

                                                           

 .20سورة العنكبوت: الآية  -  1
 .46سورة الحج: الآية  -  2
 .11سورة الأنعام: الآية  -  3
 .101لآية سورة النساء: ا -  4
 .20سورة المزمل: الآية  -  5
 .97سورة النساء: الآية  -  6
 .168، ص 1109السيوطي، الجامع الصغير، المجلد الأول، رقم  -  7
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سافروا تصحوا قال: "  –صلى االله عليه وسلم  –وفيمــا روي عن أبن عمر أن رسول االله 

  .1وتغنموا"

سافروا تصحوا قال: "  - صلى االله عليه وسلم –بن عباس أن رسول االله أوفيما روي عن 

  .2وترزقوا"

" طلب  –صلى االله عليه وسلم  –عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

  .3العلـــم فريضــة على كل مسلم"

لا تشــد "  –صلى االله عليه وسلم  –عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

  .4"الأقصىوالمسجد  الرحــال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا،

كل هذه الأحاديث صريحــة وتدل دلالة واضحة على أن السنة النبــوية قد كفلت حق    

  الفرد في التنقل.

أما من الإجماع فــإنه لم يعلــم أن الصحــابة أو التابعيـــن أو من تبعهــم قــد منعـــوا     

السفـــر والتنقـــل، ممــا يـدل على أن إجمــاعهم السكـــوتي دليل واضح على جواز حرية 

  التنقل .

نقل والإقامة والحكــام فقـــد حثــوا المسلمين على الت ينأما تطبيقـــات الخلفــاء الراشد

في كافة أقاليـــم الــدولــة الإسلامية، فــقــد حــرض عمر بن الخطــاب العــرب المسلــميــن على 

  .5سكنى العــراق والشــام

من نصــوص القرآن  اً وعليه فــإن الإسلام قــد أعطــى للأفراد حريــة التنقــل وهذا انطلاق    

والحكــام، وأحــاط هذه  ،وتطبيقــات الخلفــاء وإجماع الصحابة، ديث النبـــويــةالكريـــم والأحا

                                                           

 .37ابن عبد البر، التمهيد، الجزء الثاني والعشرون، ص  -  1
 .37ابن عبد البر، التمهيد، الجزء الثاني والعشرون، ص -  2
 .81ص ، 1سنن ابن ماجة، ج -  3
 .398، ص 1صحيح البخاري، ج -  4
م، 1976، دار الفكر العربي، القاهرة، 2سليمان الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسية والإدارة الحديثة، ط -  5
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الحــرية بسيــاج من الأحكام والتدابير الكفيــلة بتوفير الحمــاية اللازمة لحرية التنقـــل، ومن 

  :هذه الأحكام ما يلي

          .     المســافريــنتــأميــن طــرق السفــر بــوضع عقوبـــة رادعـــة لمــن يقطع الطــريق على  -أ

الإسلام قــد كفل للإنسان أن يكـــون حــراً في وطنـــه ينتقـــل فيـــه حيث يشـــاء، إن   

عتبـــر هــذا ادون أن يتعـــرض لــه أحــد، أو يعتــدي عليــه بسلــب أو نهــب أو تـــرويع، حيــث 

ـه عقوبة هي من أشــد العقـوبات الحديــة، والتــي الاعتــداء من أبشـع الجــرائــم، ورتــب عليـ

تعــرف في الفقــه الإسلامي بعقــوبــة الحرابــة، أو عقــوبــة قــاطع الطــريــق، فمــن روع الناس 

وخــوفهم في أسفــارهــم بــراً أو بحــراً أو جــواً، بـأن قطــع عليهــم الطــريق ولــم يتعــرض 

لا لأنفسهـــم فجــزاؤه النفــي من الأرض بــالسجــن أو الإبعاد إلـــى أمــاكــن نــائيـــة لأمــوالهـــم و 

بعيــدة عن العمــران، ومــن قطــع عليهـــم الطــريق وتعـــرض لأمــوالهــم بــالســلب فجــزاؤه أن 

ـإنــه يقتــل، أمــا إذا اعتــدى تقطــع يــده ورجــلــه مــن خــلاف، وإذا اعتدى عليهـــم بالقتـــل، فـ

، وإذا أخــافــوا السبيــل ولــم يــأخــذوا مــالاً 1عليهـــم بالقتـــل والنهـــب، فجــزاءه أن يقــتل ويصــلب

نفــوا من الأرض. وهـــو قـــول كثير من أهــل العــلــم كالشافعي وأحمد وهــو قريب من قــول 

قــد قيـــل هــو حبسهــم وقيل هــو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو أبي حنيفــة رحمه االله، و 

بالنفــي تعزيزا في  -صلى االله عليه وسلم –حبس أو نحــو ذلك، كمـــا روي عن النبي 

اَ جَزَاءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُو ، قــال تعــالى "  2المخنثيـــن إذ نفــاهم مــن المــدينة لهَُ إِنم
أوَْ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا أَوْ يُصَلبُوا أوَْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ 

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد أمــا سبب  3" يُـنـْ

نـــزول هــذه الآية، قــد أخرج الـــواحــدي من حديث أنس رضــي االله عنــه، أن رهطــاً من 
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فقالوا: ( يــا رســول االله إنـــا كنــا  –صلى االله عليه وسلم  –عكــل وعرينـــة أتـــوا رســول االله 

صلى االله  –ـدينـــة، فــأمــر لهــم رســول االله أهــل ضــرع ولــم نكـــن أهـــل ريــف فــاستوخمــنــا المـ

بــذود أن يخــرجــوا فيــهــا فليشــربـــوا مــن ألبـــانهــا، فقتـــلــوا راعي رســول االله  –عليــه وسلم 

صلى االله عليه وسلم واستــاقـــوا الـــذود فبعــث إليهـــم فـأتى بهـــم فــقـطع أيــديهـــم وأرجلهـــم 

  .1وسمــل أعينهـــم وتركهم في الحــرة حتـــى مـــاتـــوا على حــالهــم)

وتنتشـــر جـــريمـــة قــطــع الطــريــق في بعــض الـــدول الإسلامية، خــاصــة في فتــرات عــدم    

مـــواطــنيــــن، ويضــعف الاســـتقــرار الســــيــاســـي، مــمــا يهـــدد آمـــن وســلامـــة المسلمـــيـــن وال

اقتصـــاد الــــدولــــة ويهـــدد وحـــــدتـهــا، وهـــو مــا يجـــب أن تتصــدى لــه الـــدولــــة بـــإعــمــال حكـــم 

بــأن تقـــوم سلطـــات الـــدولــة ذاتهــا  –بتطبيــــق حــد الحــرابــــة عـــلى قطـــاع الطـــريـــق  –االله 

  .2بتطبـــيق هــذا الحـد

التــأكيــد علــى حســن استعمــال الطريق فيمــا خصصت لــه من تنقــل وسفر وذلك  - ب

  من خلال:

الأمر بــإعطــاء الطــريق حقــه بعــدم الجلوس فيــه دون حاجة، وبغض البصــر ورد -1

 –ـديث عن رســول االله السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقــد جــاء في الحـ

إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول االله ما لنا من "  –صلى االله عليه وسلم 

مجــالسنا بـد نتحدث فيها، قال: فأما إذا أبيتم إلا المجلس فأعطــوا الطريق حقه، قالــوا 

الأمر يا رســول االله فمــا حق الطريق؟ قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام و 

  .3بالمعروف والنهي عن المنكر"
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وهــذا الأمر وإن كــان يبــدوا من ظاهره أنــه تقييد لحرية الجلوس في الطرقات إلا      

وأذن لهم ضمن آداب  .أنه يعتبر حمـــاية للطـــريق حتــى لا يضــايقــوا المارة، والمســافريــن

  .1خرآإسلامية معينة، وذلك لمنع الازدحام في الطرقات ولتسهيل الانتقال من مكان إلى 

من كــل مــا يــؤدي إلـــى  ،ولهــذا كــان من مسؤولية الــدولــة في الإسلام حمــايــة الطــرقــات  

عنــد ذكــر واجبــات  –ث الفقهـــاء تضييقــهـــا أو يتسبب فـــي إذايـــة المــارة، وقــد تحــد

أن عليـــه مــراقبــة الطــرقــات والأسواق ومنــع أصحــاب الدكـــاكيــن والســكــان  –المحتسب 

المجــاوريـــن مــن تضيقــهـــا أو التسبب فــي أذى المــارة بــإخــراج الأجنحة، وبتكديــس الســلع 

ومجـــاري الميـــاه القــذرة لتصــب عليهــا، أو طــرح الكنــاســة فيهــا، وإخراج ميـــازيـــب 

والقـــاذورات والقشـــور بجــوارهــا، أو شغلهـــا بمتــاع أو حيـــوان إلا مــدة النقــل أو بقــدر النزول 

ــذبح فــي والركـــوب، أو ســـوق الــدواب، وعليهــا الشــوك بحيــث يمــزق ثيـــاب النــاس، أو ال

  .2الطــريق مع تلـــويثــه بــالــدم

وقــد كــان المحتــسب كذلــك لا يجيــز لأحــد إخــراج جــدار داره  أو دكـــانــه عن الحد     

لميـــازيـــب الظـــاهـــرة ا، كمــا كـان يمنع للطــريق بغير حق المسموح به وإلا كــان ذلك إشغالاً 

ضرر على المارة، وكان  وأمـــن حيطــان الدور فــي زمـــن الشتــــاء لمــا في ذلك من أذى 

في هذا الصدد يــأمـر أصحــاب الميــازيب أن يجعــلـــوا عــوضهــا سهــلاً محفــوراً في الحـــائــط 

لمحتســب في زمـــن الصيــف يمنــع أصحــاب الدور يجــري فيــه مـــاء السطــح، كمـــا كــان ا

ويكلفــهــم بســد هــذه المجــاري  ،من مجــاري الأقذار الظــاهرة من الدور إلى وسط الطريــق

  .3في الصــيف ويحفـــر بديلا عن ذلك حفرة في دورهم يجتمع فيهـــا...
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بمعنـــى  ،يـــوم إنمـــا صيغت من هذا المنطــقومــن الــواضح إن قـــواعــد المــرور المعتمــدة ال 

درء المفــاســد ووقــايـــة الأضرار والحــوادث، ومن ثــم تغــدوا قـــواعــد صالحــة يقــرهــا الإسلام 

  .1ويبــاركهــا

صلى  –ومنهــا: قـــولــه  ،والأحاديث التــي تــأمــر بــإزالـــة الأذى من الطــريق كثيــرة

الإيمان بضع وسبعـــون أو بضع وستـــون شعبـــة فــأفضلهـــا قـــول لا " – عليــه وسلــم االله

، وكــذا "2إله إلا االله وأدنــاهــا إمــاطـــة الأذى عـــن الطــريق والحياء شعبـــة من الإيمان

، مــا ذاك كلــه إلا مــا ورد من النهي عن والبـــول في الطـــرقـــات أو على أبــواب المســاجــد

عتبــر الهــدي النبوي امــن أجــل تــوفيـــر الحمــايـــة للإنسان فــي طــريقـــه ومحــل تنقــله، بــل 

لتـــزم النــاس آداب الهــدي النبـــوي انظــافـــة الطــريق وإمــاطة الأذى عنهــا صــدقـــة، ولـــو 

لكــانت الطــرقــات نظيفـــة جميــلة يحظــى مـــن ينتقـــل بيــن المــدن والقــرى بــالراحــة والأمان 

ويشعــر بالسعــادة، وحتـــى المنـــقطــع فيهــــا عـــن الـــزاد سيجــد أن الشـــريعـــة الإسلامية قـــد 

وهــو  –ه حقـــه فــي الغذاء والتزود من الــــزكــاة، فقـــررت حقــاً لأبــن السبيــل كفــلت لــ

  .3في أمــوال المسلميـــن من الزكـــاة  –المســافــر والمتنقــل 

تخفيف بعض العبــادات عن المسافريــــن، وذلـــك تيسيــراً عليهــــم فـــي سفــرهـــم ودفعـــاً  -2

المشقـــة عنهـــم، فمــن ســـافـــر سفــراً شــرعيــاً مستكــملاً لشـــروطـــه جــاز لــه الإفطار للحــرج و 

فـــي نهـــار رمضـــان، وقصــر الصــلاة الربــاعيـــة إلـــى ركعتـــيــن، والجـــمـع بيـــن صــلاتــي 

  .4بـــة إلــــى صـــلاتـــي المغــرب والعشــاءالظــهــر والعــصـــر في وقت إحــداهمـــا، وكذلــك بالنس

كمــا رخص للمســافــر المســح علــى الخفيـــن ثلاثــة أيـــام بلياليهــن بــدلاً مــن يـــوم وليلــة     

لهــا عــن المســح أللمقيـــم، فعــن شــريح بــن هـــاني قــال أتيــت عائشــــة رضــي االله عنهــا، أســ
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ــن الخــفيــن، فقــــالت: عليــك بــابــن أبــي طــالب فســألــه، فــإنــه كـــان يســافر مع رســـول االله، ع

"ثـــلاثــة أيـــام وليـــاليهـــن  –صلى االله عليــه وسلم  –فســـألنــاه فقــال: جـــعل رســــول االله 

  . 1للمســافـــر، ويـــومــا وليــلة للمقيـــم"

ن الإسلام قــد أعطـــى الحمــــاية أوعليــه فــإنه ومن خلال هــذا كــلـــه يتبيـــن لنـــا بـــ   

والكفــالة التــامة لحق الفـــرد في غــدوه ورواحــه، وهـــي ثــابتة شرعا، ولــقــد تمــت ممــارســـتهــــا 

مثلمـــا هــو مــوجــود في النظـام  بالفعل على أرض الوقــع ولم تكتفي فقط بالنص عليهـــا

الوضعي، ومــورست كذلك بــدون عـــوائــق، وذلك كــلــه مــن أجـــل تيسيـــر الانتقـــال من 

خــر في يســر وسهــــولة، ولا تقيـــد إلا استثنــاء في حالات معدودة تحقيقــا آمكـــان إلـــى 

  تهـدد المجتمع في أمنه وسلامته.لمفــاســد  اً لمصــالح عامة أو دفعـــ

  الفــــرع الثـــاني

  يالإسلام النظام  حق الإنسان في حرية التنقل فيوقيود ضوابط 

قبــل وضــع الحدود الجغرافيـــة والحواجز  –لقــد كــان المسلمــون وإلـــى عهــد قــريب       

ينتقلـــون داخل العــالـــم الإسلامي مــن بــلـد إلــى بــلد بحريـــة دون عـــراقيـــل،  - السيــاسيــة

ـاد تكـــون مستقـــلــة أو علـــى الأقل حتـــى بعــد التجـــزؤ وقيـــام إمــارات أو دويـــلات متعــددة تكـ

  .2متمتعـــة بــالاستقلال الذاتي في إرجـــاء الدولـــة الإسلامية

عــلى الرغـــم مــن أن الشــريعـــة الإسلامية أكــدت علـــى أهميــــة احتـــرام حــريـــة التنــقـــل 

د، إلا أنهــــا وضعــــت لهــــذه الحـــريـــة ضـــوابط وأكدت كذلـــك علــى أنــه حــق مشــروع لكــل فـــر 

وقيــــود وذلك مـــن أجل تحقــيق المــصــالح العــامة أو دفعـــا للمفــاســد التـــي تهـــدد المجتمع 

  .فـــي أمنـــه وسلامتــه
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تحقيــقــا لمصلحــة أو دفعــاً  ووضع ضوابط لها وبنـــاءً عليــه فــإن تقيــيــد حــريــة التنقـــل   

  لمفســدة يكـــون في عدة حــالات منهــا:

وهــذه المصلحة غــالبة  أن يتــرتب علـــى السفـــر تفــويت مصلحـــة عــامة للجمــاعة: -أ

بن الخطــاب علـــى المفســـدة المتــرتبـــة عــلى وضــع القــيــد علـــى حريـــة التنقــــل، كفعـــل عمـــر 

رضي االله عنـــــه في منعــه كبـــار الصحــابــــة مـــن المهـــاجــريــن والأنصار من الخروج 

والسفــــر من المــدينـــة إلا لحـــاجــة مـــاســـة وبـــإذن منـــه، وذلــك حــرصــاً علـــى المصلحـــة 

ود مثــل هـــولاء الصحـــابـــة في المــدينـــة ومشـــورتهـــم العـــامة للمسلــميـــن والتـــي تتحقق بـــوجــ

لعمـــر فــي نظــر مصـــالح المسلميــــن، وقـــد كـــان عمـــر بن الخطــاب فــي تصــرفـــه هــذا 

بعيـــد النظـــر، إذ تسبب في قــلة الخـــلاف في الأحكام، بـــل والقضـــاء عليـــه في كثيـــر من 

  .1الأحيان، فتيســـر حصـــول الإجماع في عصـــره

فكـــان المنــع من التنقــل ممــا تمليــه المصــلحــة العــامة مــن بقـــاء كبــار الصحــابة      

وأهــل العـــلم والـــرأي محصــوريــن في المــدينـــة لتيســير تبـــادل الـــرأي والمشــــورةـ، هذه ضــرورة 

تســاع الفــتـــوحــات الإسلامية في النصــف اـع اقتضــت ذلك المنــع مــن التنقـــل، غيــر أنــه مـ

أذن عثمــان للصحــابـــة بالخروج  -رضي االله عنــه –الثـــاني من خـــلافـــة عثمـــان بن عفـــان 

  .2من المــدينـــة، والتفـــرق في الأمصار ليقـــومــوا بتعليـــم المسلميـــن وإرشـــادهم

نــطقــة معينـــة تحتــاج  لخــدمـــات أفــراد معينيـــن في مجــال معيـــن وعليـــه إذا كــانت م    

أن تمنعهـــم من الخـــروج  فإنه يمكن لدولتهمســـواء كــانوا من العلــمــاء أو الأطباء أو غيــرهــم 

عيـــن عنـــد وجـــود إلـــى مــدينـــة أخــرى أو دولـــة أخـــرى وتقيــيــد حــركــاتهــم في نــطــاق م

حــاجـــة تــدعـــو إلـــى ذلك، وتكــون المصلحـــة العــامــة للمجتمــع غــالبـــة عــلى المفســـدة 
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وهـــذا مــا فعلــــه عمــر بن الخــطــاب رضي  ،المتــرتبـــة على وضع القيــد على حــركــة التنقــل

  االله عنه.

وعنـــد مــا تجــددت مصلحـــة أخـــرى في زمـــن عثمـــان رضــي االله عنــه وهــي نشـــر العــلم   

سمح لهم عثمــان رضي االله عنه  ،بسبب الفتـــوحـــات الإسلامية وحــاجة البــلاد إلـــى العــلم

  بالانتقــال والسفــر.

خص الأوب ،جـــرة العقـــولـان أن تمنــع هتستطيــع هــذا الــزمـوعليــه فــإن الــدول  

 ،تهـــمافي شتى المجــالات العلـــميـــة حتــى لا تحــرم من كفاءتهم وقـــدر  المتفـــوقين ءهاأبنــا

لكي تعينــــهم عــلى أداء واجبهـــم  ،ولكــن بشــرط أن تــوفـــر لهــم كــل الشــروط الضرورية

  عـــلى أحــسن وجــه.

ويــلاحظ أن هــذا القيــد كــان فـــي فتـــرة مــؤقتـــة وبــالنسبــة لفئـــة معيـــنــة فــلا ينطبق    

 –كمــا يقـــول الأصوليون  –على بــاقي النـــاس. ولا ينفــذ في جميــع الأزمان، فــالضرورة 

  لـــى الــوضع  الأصلي.تقــدر بقــدرهــا، فــإذا مــا انتهت الضـــرورة وجب العـــــودة إ

لمــا  ،وأخــرج الخليفــة عثمــان أبــاذر من المــدينــة إلــى الشــام ثــم نفـــاه إلـــى الربذة    

وبقــي بالربــذة حتـــى مــات غريبــاً،  ،طــالت معــارضــة أبي ذر لسياسية عثمـــان ومعـــاويــة

  لــه، وضــم أهــلـه إلـــى عيــاله.  وبــلغ عثمــان مــوتـــه فــاستغفـــر

وقــد كان نفي عثمــان لأبـــي ذر باعثــه الصــالح العــام علـــى مــا رآه الخليفــة، حتــى     

لا ينضم لأبي ذر في معــارضته كثيرون فتكون الفتنـــة. ومن أجل ذلك ذهب أبــو ذر إلى 

أن يسيــر إلـــى الربذة،  هــام، وســار إلى الربذة حين أمر أن يــذهب إلـــى الش هالشــام حيـــن أمــر 

وقـــال: أمــرت أن أطيــع وإن أمــر علي عبد مجدع. وقــال للذيـــن طلبـــوا إليــه أن يقـــودهـــم 

يجابيـــة: لـــو صلبني عثمــان على أطــول جــذع من جذوع النخل لمـــا لإإلى المقــاومة ا

  .1عصيت
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ذا فيمـــا يخــص التنقــل الذي يتـــرتب عليــه تفـــويت مصلحـــة عـــامة، أمــا السفــر هــ    

الــذي يترتب عليه تفـــويت مصلحــة خــاصـــة فــإن أهـــم تطبيــق لــه هـــو مســألة منــع المــديــن 

  :1ـــا يليمن السفـــر. لذلك نـــوضح مشــروعيـــة هذا المنــع وحــالاتــه فيم

وإنمــا هـــو وسيــلة لتحقــيق  ،لا يعتبــر منـــع المــديــن من السفـــر هــدفــا في حــد ذاتــه      

غــايـــة وهــي الـــوفـــاء بالديـــن. فالمـــنــع يهـــدف إلـــى حمــل المـــديــن علــى العمــل والاكتســاب 

كــمــا يعتبـــر وسيـــلة تحفظيـــة عــلى أمـــوالــه حتــى لا يهربهـــا إلى خــارج  ،لقضـــاء مــا عليـــه

  البــلــد، أو يخـــرج هـــو دون توثيق دينـــه برهـــن.

  وعليــه يتفــق الفقهـــاء المسلمــون في الجملـــة علــى جــواز منــع المــديــن من السفـــر:    

أراد السفـــر مــن عليــه ديــن، فــإن حــالا فلصــاحبــه منعــه حتــى يقضــي قال النــووي: إذا   

  حقــه.

في أن من وجب عليــه حق من ديــن أو عيــن،  اً بن تيمية: لا أعلــم منــازعــاوقال 

فـــر يمكــن وهــو قــادر علـــى وفـــائه ويمتنــع مــن أنـــه يعــاقب حتـــى يــؤديــه. والمنــع من الس

  أن يكــون إحــدى العقـــوبــات التـــي يتعــرض لهـــا القـــادر عــلى الــوفــاء إذا امتنع.

وبالتـــالي ينــدب لمــن عليـــه ديــن أن يســتـأذن الـــدائـــن قبــل السفـــر، فــإن لــم يــأذن له حــرم   

ه سفـــر معصيـــة، لا يجــوز لصــاحبــه أن يتـــرخص عليـــه أن يســافر، وإن فعــل عــد سفـــر 

  فيـــه بقصـــر صـــلاة أو إفطــار في رمضـــان هــذا في غيـــر سفـــر الجهـــاد.

أمــا في سفـــر الجهــاد فلا يجــوز للمـــديـــن الخــروج للقتـــال دون إذن دائنه، إن كــان   

مــع قـــدرتــــه عـــلى الـــوفــاء، ولا يجـــب الاستئــذان إن كـــان  الجهــاد غيــر متعــين عليــه،

  الجهــاد متعيــن وهــذا بــالاتفــاق.
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مــا ذهب إليــه الشــافعيـــة  حوالـــراج ،وفيمــا عــدا هـاتيــن الحــالتيــن وقــع الاختلاف  

أن المــديـــن يخــرج للجـهــاد دون إذن الـــدائــن إن كــان غيـــر قــادر  :فــي قــول ،والمــالكيــة

  .1على الـــوفــاء أصــلا، وإن كـــان الــديـــن مـــؤجــلاً، ولا يحــل وقــت غيبته لأنــه لا يطــالب بــه

  المحافظـــة علــى الصحة العامة:- ب

كمــا لــو تــرتب علــى السفــر انتقــال وبــاء أو مــرض يفتــك بحيــاة النـــاس، ودليــل ذلك 

إنـــه قــال بشــأن مرض الطــاعون: "  –صلى االله عليه وسلم  –مــا روي عن رســول االله 

فلا  إذا سمعتم بالطــاعون في أرض فلا تدخــلــوهــا، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا

  .2تخرجــوا منهـــا"

والغــالب أن يكـــون تقييــد السفـــر فــي هــذا الحــالــة مــؤقتــاً بــزمن، ومحــدداً بمكـــان      

ية  قــد معيـــن، وهـــو مــا عليــه العمــل في الـــدول المعـــاصــرة، علمــــاً بــأن الــدولــة الإسلام

في طــاعــون عمـــواس الـــذي أنتشــر في  ،هــذا عمــر بن الخطــابفعملت بــه مــن قبــل، 

يــرجع وهـــو متــوجــه إلـــى الشـــام، هــو ومــن  ،بــلاد الشـــام، وقــد أودى بحيــاة خلق كثيـــر

  .3معــه من الطــريق، ويمنع السفـــر إليهــا زمن الوباء

على تطبيق هذا القيــد طــواعية مقابل أجــر  –صلـى االله عليه وسلم  –وقــد حث الرســول  

عذاب يبعثــه االله على مــن يشــاء وأن االله جعله يناله من عــند االله تعالى، فقــال: " 

، رحــمة للمــؤمنيــن ليس مــن أحــد يقــع الطــاعون فيمكث في بلــده صــابراً محتسبــاً 

  ".4يعــلم أنــه لا يصيــبه إلا مــا كتب االله له إلا كــان لـــه مثــل أجــر شهيــد
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هذا الأمر فامتنع عن الدخول  –رضي االله عنه  –وقــد نفــذ عمــر بن الخطــاب     

من قدر لنــاس إلـــى المــدينــة، فقـــال أبو عبيـــدة : أفرار من قــدر االله؟ قال: نعم نفر باوعـــاد 

  .1االله إلى قــدر االله

وعـــدم نشــر الأوبئة  ،وعليــه فــإن المنع الــوارد من التنقل هو المصلحــة العــامة    

والمحــافظـــة على صحـــة الجماعة، وتعتبــر هــذه المصلحـــة من المقــاصــد الخمســـة وهــو 

  المحافظة على النفس.

  والآداب العــامة:المحــافظــة على الأخلاق  - ت

يبيــــح الإسلام النفـــي والمنــع من الإقامة في مكـــان معيـــن تحقيــقــاً للصالح العـــام،      

صلى االله عليه وسلم  –ورعــايـــة الآداب العـــامة في المجتمــع الإسلامي، فقــد أمــر الرســول 

. فعــن عــائشــة رضي االله عنهـــا أن مخنثــاً كــان  بــإخراج المخنثيــن من المدينـــة ونفيهـــم –

فــدخــل  الإربةولا يعــدونــه مــن أولــي  –صلى االله عليه وسلم  –يــدخل على أزواج النبي 

عليــه الصــلاة والســلام وهــو يـــومئــذ ينعت امرأة وهـــو يقــول: إنــه إذا أقبلـــت أقبلـــت بـأربع، 

: ألا أرى هــذا يعــلم -صلى االله عليه وسلم  –رت أدبرت بثمـــان. فقــال رســـول االله وإذا أدب

  .2مــا هاهنا. لا يــدخل عليكـــم وأخرجه بالبيداء يــدخل كل يـــوم جمعــة يستطعـــم

كــمـا أمــر الخليفــة الــراشــد عمــر بن الخطــاب بإخراج نصــر بن الحجــاج من       

المدينة ونفــاه إلى البصــرة، عنــدمــا خرج عمــر ذات ليلة يطــوف بالمدينــة فسمع شعراً فيــه 

والقــرب مــن شــاب جميل  ،امرأة في جــوف الليل تتمنـــى الــوصــول إلــى شــربــة خمــر ،ريبــة

دون قصــد، فــأصبح عمــر، وطلـــب ســواء كــان التمنــي حقــاً أم تغــزلاً فقــط  ،طــالمــا تمنتــه

النــاس وجهــاً  حسنفــإذا هـــو أ ،الشــاب الجميــل نصــر بن حجاج الــذي تمنتــه في شعــرهــا
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محــافظــة على  ، فنفاه إلى البصرة، وهذاوأحسنهــم شعــراً، فــأمره بحلق شعــره فــأزداد جــمــالاً 

  . 1في سبيــل االله أعراض الجنـــود المــرابطيـــن

ويــلاحظ أن هــذا التصــرف من عمــر كــان بطــريق المصلحـــة، لا بطــريق الــحد     

والعقــاب، ولــه مــا يبرره لأن المبعــد كــان شــابــاً شــاعراً، ويتغــنى بشعـــره، بــدليــل معرفــة 

عــلنــت علــى فســوقهــا، وبعبــارة أخــرى فــإن سمــه إلـــى حــد أنهــا تبجحت بــه وألأالمـــرأة 

تقيـيــد الخليفـــة عمــر لحــريــة هذا الشــاب كــان محــافظــة على الأخلاق والآداب، وهــي 

مصلحــة عــامة للمسلميـــن، كــمــا أعــان عمــر بذلــك عــلى دفــع مفســدة متــوقعــة، وهــي 

  .2ـاء بهــذا الشــاب، وإلا فــإن الجمــال لا يــوجب النفــي مطلقــاً مفســدة افتتان النسـ

 المحــافظة على الأعراض:- ث

إن المحــافظة على الأعراض من الضرورات الخمس التــي عمــل الإسلام عــلى 

ولــه في ذلك وســائل متعــددة من بينهــا: وضــع بعض  القيــود على حرية المرأة  ،تحقيقــهــا

في التنقل تكريمــاً لهــا وحماية لعرضهــا، فهــي لؤلؤة غاليــة . روي بن عباس رضي االله 

، 3لا تسافر المرأة إلا مع ذي محــرم"قال: "  –صلى االله عليه وسلم  –عنه أن النبي 

  .4علــى حــرص الإسلام على المــرأة واهتمامه بها وهــذا يــدل
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  الخـــــاتــــــمـــــــة

بــعــد الانتهــاء من كتابة هذا البحث، أسس وضــوابط الحــريات العامة دراسة مقارنة 

صل م التو بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بتــوفيق من االله سبحانه وتعالى، فقــد تــ

  إلى النتائج التالية:

الوضعي وثائق إعلانات الحقوق، وأن هــذه إن من أهــم أسس الحريات في القانون  -1

الوثائق والإعلانات لم تظهــر إلا بعــد ثورات داميـــة وكفــاح طويل بيــن الشعـــوب والسلطة 

الحاكمة، استطاعت هــذه الشعــوب أن تحصــل على بعض حرياتها، أمــا في النظـام 

وإنما قررت للإنسان  ،دة هــذه الثوراتالإسلامي فــإن أسس الحريات العامة لــم تكــن وليــ

  من عند االله تعالى فهي مضمونة لــه قبل ولادته وبعد وفاته.

وهــو بذلك  ،إن النظــام الإسلامي كــان لــه الفضـل الأول في تقريـــر هــذه الحــريــات -2

تقريـــر تمتــع في  ،يكون قــد سبق الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالحقوق والحريات

  الجميع بهــذه الحريات على قــدم المســاواة من غير تفريق.

إن أسس الحريات العامة في القانون الوضعي قائمة على أسس غير متينة أختلف  -3

رجال القانون الوضعي حول مصــدرها، بخلاف النظــام الإسلامي فــإن مصــدرهــا الــوحيد 

 اً وإدراكــ اً فأبسط الناس تفكير  ،وهي بذلك تمتاز بالثبات والوضوح ،هــو الكتاب والسنــة

  وهذه الصفــاـت تفتقــدها النظم الأخرى.، يجدها واضحة وكاملة

، ويترتب على الإسلاميةتجد أساسها في الشريعة  الإسلاميإن الحريات في النظام  -4

التنازل عليها، بل كانت ولا يمكن  الإلزامهذا أن جميع الحقوق والحريات تمتع بصفات 

واقعاً معاشاً في حياتهم، وهذا بخلاف الحريات في القانون الوضعي، هي عبارة عن 

العالمي  فالإعلان، الإلزاميةشعارات ترفع، ولم تطبق على أرض الواقع، وليس لها القوة 

أي في أنظمتها وقوانينها، ولكن لم يكن له  كل دول صادقت عليه، وأقرته الإنسانلحقوق 

  تأثير في حياتهم اليومية، فكل يوم تنتهك هذه الحريات.
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والسنة النبوية  الكريمتتمثل في القرآن  الإسلاميإن أسس الحريات العامة في الفقه  -5

هذه الحريات حقيقة ثابتة وأمراً واقعاً وليس مجرد خيال أو ، وأصبحت الأخرىوالمصادر 

اً عقائدي وأضحت في مرتبة تعلوا عن افتراض أي بحكم مصدرها الأساسي، وأخذت عمق

  جميع القوانين الوضعية.

لقــد نصت الشريعــة الإسلامية على الحــريــات العــامة ووفرت لهــا الحمــاية منــذ أربعة  -6

ما قال به القرن العشرين الذي يعتبر قرن حقوق الإنسان  ت، وبالتــالي سبقاً عشر قرن

  وحرياته.

والاعتــدال والمــوازنة في تشريع الحريات في النظــام الإسلامي، فلكل من التــوسط  -7

  .الحاكم والمحكوم حدود يلتزم بها

إن الحريات في الإسلام تشمل جميع مناحي الحياة، فكل الحقوق والحريات يعرفها  -8

لإسلام الإسلام ويقرها، وليست هنــاك حريـــة تدعــوا إليهــا الحاجة في المستقبل يقف ا

ضدهـــا أو يمنع ممارستها، لأن النظــام الإسلامي مرن ومتطــور يستوعب كل جديد 

  يضيفه التطور الإنساني.

أقر القرآن الكــريم الحريات العامة باعتباره المصــدر الأول للتشريع الإسلامي وهذا  -9

  يــدل على الثبات وعدم القابلية للإلغاء.

  .الحريات العامة باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلاميأقرت السنة النبوية  -10

  أقر النظــام الوضعي حماية الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل. -11

من أبرز خصائص الحريات العامة في النظام الإسلامي أنها لكل البشر، دون  -12

  ــه وهي شاملة لجميع الحريات.تميز وهي منح إلهيـــة، منحهــا االله تعالى لخلقـ

لقد أعطى النظام الإسلامي الحماية لحرية الرأي والتعبير في إطــار الضــوابط  -13

تقوم به الدولة والفرد كل حسب  اً بل جعلها واجب اً الشرعية، ولم يجعل هــذه الحريـــة حق

الوضعي الذي  وهذا بخلاف القانون طاقته في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  يعتبره حق تضمنه الدولة من خلال النص عليه دون أن يضفي عليه طابع الإلزام.
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لتحقيق غايته  ،كفل النظام الإسلامي لكل إنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان -14

داخل دولته وخارجها والعودة إليها في الوقت الذي يريــده دون منع أو تقيـــد، وقامت 

  بحماية هذه الحريــة بسياج من الإحكام والتدابير الكفيلة بحمايته.

بل مقيدة بقيـــود تتعلق  ،هناك عدة قيود وضوابط لحرية التنقل فهي ليست مطلقــة -15

  عراض.لأمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والمحافظة على ابالصحة العامة وال

وإنمــا  ،النظام القانوني الوضعي والإسلامي لم يعرف ما يسمى بالحريات المطلقة -16

  وهــذا ضمــانــا لمشروعية ممارستها. ،خضعت جميع الحريات للضوابط والقيـــود

والتلاعب بها يستدعي عقــوبتين  ،قــوىحماية وضمانة الحريات في الإسلام أكثر وأ -17

دنيوية يطبقهــا ولي الأمر، وأخروية تتمثل في العذاب الأخروي، بخلاف الحريات في 

 ،فإن تطبيقها غير ملزم فيما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية ،النظام الوضعي

اكات لهــذه الحريـــات وأكبر دليل على ذلك ما نشاهده من انته ،وإنما تعتبر كمجرد توصية

وهــذا مــا  ،والتي تدعي أنها تعمل على تطبيق هذه الحريات ،من بعض الدول الكبرى

  يــؤدي إلى عدم فاعليـــة هــذه الحريات.

لهــذه الدراســة، فقــد أسفرت عن تقــديم تــوصيات، التي تعتمد على مــا جاء  اً وتميمــ  

  في هذا البحث وتتمثل فيما يلي:

مثلما هو  ضرورة قيــام مجلس جامعة الدول العربية بإنشـــاء محكمة عدل عربية -1

النظر في الجرائم المخلة بالحريات  اختصاصهايكـــون   ،موجود في أوروبا وأمريكيا

 ." إعلان حقوق المواطن في الدول العربية"  ما جاء في والسهر على تطبيق ،العامة

تنص التي  استثنائيةغاء الفوري لكــافة التشريعات الوضعية ســواء كانت عادية أو الإل -2

مصلحة  هناكوضع قيود غير منطقية على ممارسة الحريات العامة ما لم تكن  على

 عامة تقتضي هذه القيود.

 ضرورة إنشـــاء مؤسسات دستورية تتولى الدفاع عن الحريات العامة. -3
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انون العقوبات تنص على تجريم كافة انتهاكات الحريات يجب وضع نصوص في ق -4

 .الإفرادالتي تتم بواسطة السلطة أو  العامة

 .وتوفير الحماية لها الحريات العامة عنيجب إنشاء وزارات متخصصة للدفاع  -5

والرقي بالخطاب الحضاري  الإسلامفتح مراكز متخصصة لدراسة الحريات العامة في  -6

 .الإسلاميةمن خلال التركيز على نشر ثقافة الحريات حسب الشريعة  ،الإنساني

 الإسلاميةإظهار الصفات الحقيقية للشريعة برسمية القيام المؤسسات الرسمية وغير  -7

في تطوير حقوق الإنسان وحرياته  وبيـــان قدرتها على التأثير ،في مجال الحريات العامة

البحوث والدراسات والرسائل والمناقشات في هذا  وذلك من خلال ،على المستوى العالمي

   الموضوع.

في الوطن العربي وعدم إخضاعها لأي تفاهم أو خلاف  والإقامةدعم حرية التنقل  -9

  سياسي.

وجميع الاتفاقيات الدولية  ،والعهدين الدوليين الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاننشر  -10

وجعل ثمنه رمزياً ويتم  ،وحرياته في كتاب واحد الإنسانالخاصة بحقوق  الإقليمية و

  توزيعه على أكبر عدد ممكن من المواطنين العرب في جميع أقطار الدول العربية.

لكي  ،وضع مناهج وبرامج لتدريس حقوق الإنسان وحرياته في جميع مراحل الدراسة -11

  يكون المواطن متفهما وعارفاً لجميع أحكام حقوق الإنسان وحرياته.

بالنسبة للباحثين والدارسين عموماً: ندعوهم إلى  مزيد من الاهتمام والعناية بتراثنا  -12

الفقهي، خاصة وأن البحوث التي تتناول الجانب الفقهي في النظم الإسلامية قليلة، 

بالإضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات المقارنة، وبالأخص بين النظم الإسلامية، والنظم 

ذا من أجل إثراء الدراسات المقارنة، والاستفادة منها من أجل تطوير النظم الوضعية، وه

  القانونية المعاصرة.
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وفي الأخير أحمد االله عز وجل على توفيقي لإنهاء هذا البحث، كما أستغفره عن كل ما   

يكون قد صدر مني من خطأ أو تقصير، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله 

  تسليماً كثيراً.وصحبه، وسلم 

  
 



  

  رساالفه
  

  

  نيةيات القرآرس الآهف

  حاديث  النبويةالأفهرس 

  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات
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  ��رس ا���ت ا��رآ���

 الصفحة رقم الآية  طرف الآية السورة

 157 29 }هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا{ البقرة

 البقرة

فَـوَيْلٌ لِلذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمُ يَـقُولُونَ {
 }ثَمَنًا قَلِيلاً هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ليَِشْتـَرُوا بِهِ 

79 139 

 92 175 }وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ{ البقرة

لَى{ البقرة  12 177 }ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتـْ

 48، 44 179 }وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ { البقرة

 47 193 }عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظالِمِينَ فَلاَ { البقرة

 البقرة

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا {
 }اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

194 47 

 330 198 }ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ ربَكُمْ { البقرة

 البقرة
يَاوَمِنَ الناسِ مَنْ { نْـ 204 }يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الد-

205 
268 

 50 217 }يَسْألَُونَكَ عَنِ الشهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ { البقرة

 البقرة

الذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبةٍ {
بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ   }أنَْـ

261 89 

 البقرة

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ {
  }الرباَ ...

278-
280 

93 

أل 
 عمران

إِذْ قاَلَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَب إِني نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي {
  }بَطْنِي مُحَرراً

 

35 12 

آل 
 عمران

 }إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ {
104 69 ،262 
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آل 
 عمران

رَ أُمةٍ أُخْرجَِتْ لِلناسِ {  }كُنْتُمْ خَيـْ
110 237 

آل 
 عمران

-113 }ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قاَئِمَةٌ {
114 

238 

آل 
 عمران

 }فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لَهُمْ {
159 

151 ،
243 

 255 20 }وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ { النساء

  12 90 } وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطأًَ { النساء

 النساء

نَكُمْ ي{ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
 }باِلْبَاطِلِ 

29 48 

 85 32 }وَلاَ تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ { النساء

 النساء
أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ يَا {

 }وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
59 

143 ،
147 

 النساء

يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ فَلاَ وَربَكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتى {
نـَهُمْ   }بَـيـْ

65 146 

 146 80 }مَنْ يُطِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ { النساء

 النساء
 }إِن الذِينَ تَـوَفاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ {

97 -99 
331  ،

291 

 النساء

تُمْ فِي الأَْرْضِ فَـلَيْسَ { عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ وَإِذَا ضَرَبْـ
 }تَـقْصُرُوا مِنَ الصلاَةِ 

101 

287 ،
331 ، 

 153 115  }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَ لَهُ الْهُدَى{ النساء

 النساء

وَالْمُقِيمِينَ الصلاَةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ {
 }باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ 

162 89 

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنَهُ مَنْ  { المائدة ، 44، 43 32مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
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  144 } قَـتَلَ نَـفْسًا بِغيَْرِ نَـفْس...

 المائدة

إِنمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ {
 }فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـلُوا

33 
44 ،51 ،

333 

زَلَ اللهُ { المائدة نـَهُمْ بِمَا أنَْـ  139 49 }وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ

هَاهُمُ الربانيِونَ { المائدة ثْمَ لَوْلاَ يَـنـْ  238 63 }وَالأَْحْبَارُ عَنْ قَـوْلِهِمُ الإِْ

 138 67 }أيَـهَا الرسُولُ بَـلغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ ايَ { المائدة

 238 79- 78 }لعُِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ { المائدة

 93 90 }وَالْمَيْسِرُ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنمَا الْخَمْرُ ياَ{ المائدة

 الأنعام

قلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ ثمُ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ {
بيِنَ  الْمُكَذ{ 

11 289 ،
331 

 الأنعام

وَلاَ تَسُبوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَـيَسُبوا {
 }اللهَ عَدْوًا بِغيَْرِ عِلْمٍ 

108 158 

 139 115 }وَتَمتْ كَلِمَةُ ربَكَ صِدْقاً وَعَدْلاً { الأنعام

 80 165 }الذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ { الأنعام

 الأنفال

مَا كَانَ لنَِبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُـثْخِنَ فِي {
 }الأَْرْضِ 

67 -68 
250 ،
185 

 التوبة

وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللهِ اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ {
 }وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 

31 102 

 290 42- 41 }انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً { التوبة

 184 43 }عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ { التوبة

هُمْ مَاتَ أبََدًا{ التوبة  185 84 }وَلاَ تُصَل عَلَى أَحَدٍ مِنـْ

 }خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ { التوبة
103 

89 
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 التوبة

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ {
 }وَالْمُؤْمِنُونَ 

105 80 

هُمْ طاَئفَِةٌ { التوبة  288 122 }فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنـْ

 67 91- 90 }ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْروَجَاوَزْناَ { يونس

5 }وكََذَلِكَ مَكنا ليُِوسُفَ فِي الأَْرْضِ { يوسف

6 
144 

 66 108  }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ { يوسف

 الحجر

 }  �������	
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23 42 

زَلْنَا إِليَْكَ الذكْرَ لتِبُـَينَ لِلناسِ مَا نُـزلَ إِليَْهِمْ  {  النحل  147 44 }وَأنَْـ

يَاناً لِكُل شَيْءٍ { النحل  138 89 }نَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

حْسَانِ { النحل   143 90 }إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

 النحل

ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ {
 }الْحَسَنَةِ 

125 
268 ،
235 

بْتُمْ فَـعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ { النحل  47 126 وَإِنْ عَاقَـ

 الإسراء
} باِلْحَق هُ إِلامَ اللتِي حَرفْسَ الوَلاَ تَـقْتـُلُوا النـ{  
 

33  

 

43  
 

 الإسراء

 }وَلَقَدْ كَرمْنَا بنَِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَر وَالْبَحْرِ {
70 

21 ،
143،
144 

 الإسراء

نْسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يأَْتُوا { قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
 }بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لاَ يأَْتوُنَ بِمِثْلِهِ 

88 138 

 30إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ إِنا لاَ نُضِيعُ { الكهف
80 



 ا�	�رس                                                                              
	�س ا���ت

 

355 

 

 }أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 
 27 }وَأَذنْ فِي الناسِ باِلْحَج يأَْتُوكَ رجَِالاً { الحج

290 

 65 40 - 39 }أُذِنَ لِلذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنَـهُمْ ظلُِمُوا{ الحج

 الحج

الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقاَمُوا الصلاَةَ {
 }وَآَتَـوُا الزكَاةَ 

41 70 ،238 

 الحج

أَفَـلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ {
 }يَـعْقِلُونَ بِهَا

46 331 

ينِ مِنْ حَرَجٍ { الحج 157 78 }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد 

 النور

وَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ {
 }شُهَدَاءَ 

4 269  

 النور

إِن الذِينَ يُحِبونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذِينَ {
 }آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

19 268 

 النور

رَ بُـيُوتِكُمْ يا أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ { تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
 }حَتى تَسْتَأْنِسُوا

27  - 28 53  

 37 33 }وَآَتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آَتاَكُمْ { النور

 النور

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الذِينَ مَلَكَتْ {
 }أيَْمَانُكُمْ 

58 54 

 الفرقان

الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ تَـبَارَكَ {
 }لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

1 138 

 43 68 }وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ { الفرقان

 الشعراء

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ  وَلاَ تَـعْثَـوْا {
 }مُفْسِدِينَ فِي الأَْرْضِ 

181-183 92 
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العنكبو 
 ت

 }قُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ {
20 331 

العنكبو 
 ت

 }وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ {
46 66 

 38 21 }وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْقُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ { الروم

 239 16 }أَقِمِ الصلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ  ياَ بُـنَي { لقمان

 161 26 }مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ { فصلت

زَلَ الْكِتَابَ باِلْحَق وَالْمِيزَان{ الشورى   37 17 }اللهُ الذِي أنَْـ

 الشورى

الصلاَةَ وَأَمْرُهُمْ وَالذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِمْ وَأَقاَمُوا {
نـَهُمْ وَمِما رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ   38 }شُورَى بَـيـْ

75 ،
142 ،
242 

 الجاثية

وَسَخرَ لَكُمْ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ {
 }جَمِيعًا مِنْهُ 

13 157 

الحجرا
 ت

 }مِنْ قَـوْمٍ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ {
11 143 

الحجرا
 ت

} نذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظـهَا الَياَ أي{ 
12 59 

الحجرا
 ت

ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى {
 13 }وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا

38،75 ،
182 ،
289 

 النجم

وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى  {
 }عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

3-5 
145،
147 

 النجم

&�'�����֠)	       
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 92 9 -7وَالسمَاءَ رفََـعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ...وَلاَ تُخْسِرُوا { الرحمن
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 }الْمِيزَانَ 

 الحديد

آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ {
 }مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

7 85 ،89 

 37 25 }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيـنَاتِ  { الحديد

 248 01 }قَدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا{ المجادلة

 الحشر
 }وَمَا آَتاَكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ {

7 
151 ،
146 

يمَانَ { الحشر  291، 50 9 }وَالذِينَ تَـبـَوءُوا الدارَ وَالإِْ

 287 10-9 }ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ { الجمعة

تَشِرُوا فِي { الجمعة  80 10 }الأَْرْضِ فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاَةُ فاَنْـ

 288 11 }وَإِذَا رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْوًا{ الجمعة

 الملك

قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ {
 }وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ 

24 37 

 الملك
 }هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً {

15 

50 ،80 ،
91 ،287 

 المزمل

وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأَْرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِنْ فَضْلِ {
 }اللهِ 

20 331 

 المطففين

وَيْلٌ لِلْمُطَففِينَ  ... وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزنَوُهُمْ {
 }يُخْسِرُونَ 

1-3 92 

 71 5-1 }اقـْرَأْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ { العلق

 القدر

لَةِ الْقَدْرِ  ...  سَلاَمٌ هِيَ حَتى إِنا { زَلْنَاهُ فِي ليَـْ أنَْـ
 }مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

1-5 138 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  { العصر  262 3-1 }وَالْعَصْرِ إِن الإِْ
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يلاَفِ قُـرَيْشٍ { قريش  287 4-1  }لإِِ
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  ا���و� ��رس ا���د�ث

  ا����  طرف ا��د�ث

  148، 43  .»....................اجتنبوا السبع الموبقات «

  267  .».......إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان«

  341  .».........إذا سمعتم بالطــاعون في أرض فلا تدخــلــوهــا«

  148، 54  .».........الاستئذان ثلاث: فالأولى تستمعون«

  54،148  .»...........الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك«

  331، 149  .»..........اطلبوا الرزق في خبايا الأرض«

  82  .»........أعطوا الأجير أجره«

  149  .».......أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر«

  148  .»........أكبر الكبائر الإشراك باالله«

  342  .»............هــذا يعــلم مــا هاهنا ألا أرى«

  241  .»...........ألا يمنعن رجلاً، هيبة الناس، أن يقول بحق«

أما بعــد أيهـــا النـــاس، ألا فمن كنت جلـــدت لـــه ظهـــراً «

........«.  

247  

  149  .»...إن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا«

  154  .»..........لا يجمع أمتي على ضلالةإن االله «

  87  .».........إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«

  247  .».........أنتــم أعلـــم بأمـــور دنيـــاكم«

  334  .».......إياكم والجلوس في الطرقات«

  149، 59  .».......إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث«

  336  .».....وسبعـــون أو بضع وستـــون شعبـــةالإيمان بضع «

  150  .»........بعث االله نبيا إلا ورعى الغنم«

  248  .»......بــل هو الرأي والحرب والمكيـــدة«
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  89  .»......بني الإسلام على خمس«

  245  .»......رأس العقل بعد الإيمان باالله التودد إلى الناس«

  332  .»...........سافروا تصحوا وتغنموا«

  59  .»........ستر عورة أخيه المسلم ستر االله عورته«

  332  .».........طلب العلـــم فريضــة على كل مسلم«

  341  .»...........عذاب يبعثــه االله على مــن يشــاء«

  150  .»........فضل العالم على العابد كفضل القمر«

  264  .»........فمن يطع االله إن عصيته«

  82   .»........قال االله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة«

  149  .».......كان لابن أدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا«

  152  .»..........كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟«

  343  .».........لا تسافر المرأة إلا مع ذي محــرم«

  332،288،149  .»........لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«

  149  .»......لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا«

  149  .»......لا حسد إلا في اثنتين«

  249  .».....لا دعـــوه، فإن لــــه شيعــــة يتعمقــــون في الـــــــــدين«

لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجئ فيضعه في «

  .» السوق...

81  

  87  .».....السارق. يسرق البيضة  فتقطع يدهلعن االله « 

ما أكل أحد طعاما قط، خير من أن  يأكل  من عمل «

  .»....يده

150  

ما أكل حد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل «

  .».....يده

81  

  289  .»......مــا أنــزل االله من داء إلا أنزل لــه الشفـــاء«
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  247  .».......دينكـــم فهـــو لـــيمـــا كـــــان من أمــر «

   43  .»............ماأطيبك، وأطيب ريحك«

  240  .».........مثل القائم على حدود االله والواقع فيها«

  241  .»........مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر«

  244  .»......المستشار مؤتمن«

من أخذ شبراً من الأرض ظلما، فانه يطوقه يوم «

  .»......القيامة

87  

  150  .»..........من أذى ذميا فأنا خصمه«

  149، 59  .»........من أطلع في كتاب أخيه بغير أمره«

  240  .».........من رأى منكم منكرا فليغيره«

  150  .»..........من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه«

  288  .».........من عــاد مريضا أو زار أخــا له في االله«

  265  .»...........من كان يؤمن باالله واليوم الأخر«

ويحك، إن لـــــم يكن العدل عنــــدي فعند مـــن «

  .»......يكـــون

249  

  267  .».......يا معشر من أسلم بلسانه«

  81  .»........يحتطب أحدكم حزمة على ظهره«
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  قائمة المصادر والمراجع

  الكريم القرآنأولاً: 

  :كتب التفسيرثانياً: 

الجصاص، احمد بن علي الرازي، أحكام القران، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي،  -1

  ه.1405، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2ج

  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.6، ج2سيد قطب، في ظلال القرآن، ط -2

  ، دار التراث الإسلامي.2،  ط6جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -3

 م. 1990 - ه 1410، دار الثقافة، الجزائر، 1،ج 1بن كثير، تفسير القران العظيم، طأ -4
  

  :كتب الحديث ثالثاً:

  م.1987، 2أحمد، المسند، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -1

تربية العربي لدول الخليج بالرياض، توزيع مكتب الالألباني، صحيح سنن ابن ماجة،  -2

  م.1986، 1المكتب الإسلامي، بيروت، ط

  م.1992البيهقي، السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت،  -3

أبي داود، سنن أبي داود، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر للطباعة والنشر،  -4

  م.1994بيروت، 

  شير النذير، دار الفكر، بيروت.السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث الب -5

  م.1987مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الريان للتراث،  -6

  المنذري، الترغيب والترهيب، دار الحديث بالقاهرة. -7

  م.1987النسائي، سنن النسائي، دار الحديث بالقاهرة،  -8

  م.1987، 1النووي، رياض الصالحين، دار الريان للتراث، ط -9
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  :الكتب الشرعية: رابعاً 

، 1أحمد فاضل حسين، الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق والحريات العامة، ط -1

  م. 2015منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

احمد هندي، حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة،  -2

 م.2015الأسكندرية، 

عالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي، دار جابر عبد الهادي، تأصيل الإعلان ال -3

  م.2015الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

  م.2007حسين بن محمد المهدي، حقوق الإنسان في الهدي النبوي، دار الرعد،  -4

، دار للشروق، 1، ط1جراشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية،  -5

  م. 2012القاهرة، 

، دار اليازوري، 1وي، حقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي، طرجاء مراد الشا -6

  م.2014 عمان، الأردن،

صبحي عبده سعيد، الإسلام وحقوق الإنسان، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  -7

  الجامعي.

، دار الفكر العربي، 2طبيلة القطب محمد القطب، الإسلام وحقوق الإنسان، ط -8

  م.1984القاهرة، 

، المعهد 1الحميد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، طعبد  -9

  م.1992العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة، 

، مؤسسة الرسالة، 9ط، وأوضاعنا السياسية الإسلامعودة،  عبد القادر -10

  .م 1997بيروت،

  .2علم أصول الفقه، طعبد الوهاب خلاف،  -11

، مؤسسة زاد للنشر، القاهرة، 1الصلابي، الحريات في الإسلام، ط علي محمد -12

  م.2012
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مولاي ملياني بغدادي، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب،  -13

  البليدة، الجزائر.

العالمي  الإعلاندراسة مقارنة مع  محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، -14

  م.2008، دار ابن كثير، بيروت، 5، طالإنسانلحقوق  الإسلامي والإعلان

  م.1988يوسف قاسم، أصول الأحكام الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -15

يوسف القرضاوي، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، الدوحة، قطر،  -16

 م.1971
  

  :يةة قانونشرعيكتب  خامساً:

ي الشريعة الإسلامية والنظم القانونية، دار إدريس حسن الجبوري، الحرية الدينية ف -1

  النهضة العربية، القاهرة.

جبار صابر طه، النظرية العامة لحقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون  -2

  م.2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1الوضعي، ط

ية في القانون الوضعي حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساس -3

  م. 2010، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 1والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، ط

خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات  -4

 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2الوطنية والشريعة الإسلامية وجرائم الرأي والتعبير، ط

 م.2012

، دار 2سليمان الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسية والإدارة الحديثة، ط -5

  م.1976الفكر العربي، القاهرة، 

والبرلمانية لحقوق الإنسان في الشريعة  الدستوريةصلاح أحمد السيد جودة، الحماية  -6

 م.2013هرة، الإسلامية والنظم الوضعية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القا
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عبد الحكيم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام،  -7

  دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة.

عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية  -8

  .م1978، منشأة المعارف، الإسكندرية، 4الحديثة، ط

عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة  -9

  م.1991الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، مؤسسة الرسالة، 2فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،  ط -10

  .1984بيروت، 

علان الأمم المتحدة، دار الهناء محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإ  -11

  للطباعة، برج الكيفان، الجزائر.

محمد الفلاح، الحقوق الدستورية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،  -12

  م.2012، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1ط

ن ، دار اب1محمد فرج عيطه، حقوق الإنسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان، ط -13

  م.2005حزم، بيروت، 

محمد سليم محمد غزوي، الحريات العامة في الاسلام مع المقارنة بالمبادئ  -14

  الدستورية الغربية والماركسية.

دراسة دستورية -منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي  -15

  م.1979داد، ، الدار العربية للطباعة، بغ1، ط- شرعية وقانونية مقارنة
  

  :القانونية الكتبو  النصوص التشريعية سادساً:

  النصوص التشريعية: - أ
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دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في  -1

. ر. م، ج1963سبتمبر 08شعبي يوم  استفتاءم الموافق عليه في 1963سبتمبر 10

 م.1963ديسمبر  08مؤرخ في  64عدد 

 76/97دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب الأمر رقم  -2
، يتضمن إصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء 1976نوفمبر  22مؤرخ في 
   .1976نوفمبر  24مؤرخ في  94،ج ر، عدد 1976نوفمبر 19شعبي يوم 

 18/ 89بية المنشور بموجب الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع دستور -3
يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي  1989فيفري  28مؤرخ في 

   .1989مارس  01مؤرخ في  09، ج ر، عدد 1989فيفري  23يوم 
. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4

والمتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمبر  07رخ في المؤ  96/436
. المعدل والمتمم بالقانون 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 

 25المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد  2002افريل  10، المؤرخ في 02/03رقم
 15المؤرخ في  19/ 08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002افريل  14مؤرخ في 
. 2008نوفمبر  16مؤرخة في  63والمتضمن تعديل  الدستور، ج ر. 2008نوفمبر 

المتضمن تعديل  2016مارس   6المؤرخ في  16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  م.2016مارس  7، مؤرخة في 14ر، عدد الدستور، ج

  الكتب القانونية: - ب

، منشورات الحلبي 1، ط2، جالإنسانمة وحقوق أحمد سليم سعيفات، الحريات العا -1

 .2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 

أحمد عبد الحميد الرفاعي، المسئولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات  -2

  م.2007الدينية دراسة في ضوء حرية الرأي والتعبير، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ريات، دار الشروق، القاهرة، ية الدستورية للحقوق والحأحمد فتحي سرور، الحما -3

  م.2000



 ����� ا����در وا���ا
	                                                       ا����رس            

 

368 

 

، 1أحمد مانع، أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسة الحقوق والحريات العامة، ط -4

  م.2012دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ترجمة على مقلد وشفيق حداد،  اندريه هوريو، القانون الدستوري والنظم السياسية، -5

  م.1974لأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ا ،1ج

دار النهضة العربية،  ،غيرفي عالم مت العامة أنور أحمد رسلان، الحقوق والحريات -6

  م.1993القاهرة، 

حازم بيومي المصري، الوجيز في أحكام المحكمة الدستورية العليا في الحقوق  -7

 م.2014، دار النهضة العربية، 1والحريات، الضوابط والحدود، ط

حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير، دار الكتب القانونية، مصر،  -8

  م.2005

حسين سميع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، الزهراء للإعلام العربي،  -9

  م.1988القاهرة، 

المؤسسة الحديثة  ى الحريات العامة وحقوق الإنسان،خضر خضر، مدخل إل -10

 م.1998بنان، للكتاب، ل

  م. 1964، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ثروت بدوي، النظم السياسية، ج -11

  م. 1971زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة،  -12

، دار النهضة 1، ط1سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، ج -13

  م.1982العربية، القاهرة، 

، دار الثقافة، 1، موسوعة القانون الدولي، طالإنسانالفتلاوي، حقوق  سهيل حسين -14

  م.2009عمــان، 

مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية،  ،الإنسانالشافعي محمد البشير، قانون حقوق  -15

  م.2007، منشأة المعارف، الاسكندرية، 4ط
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والملائمة الأمنية، دار طارق فتح االله خضر، حرية التنقل والإقامة بين المشروعية  -16

  م.2006النهضة العربية، القاهرة، 

، طاكسيج للنشر 2الطاهر بن خرف االله، مدخل إلى الحريات وحقوق الإنسان، ج -17

  م.2009والتوزيع، الخرايسية، الجزائر، 

  م.1964طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، القاهرة،  -18

، دار سمك، القاهرة، 2عبد العزيز محمد سالمان، الحماية الدستورية لحرية الرأي، ط -19

  م.2014

منشأة المعارف،  السياسية، أسس التنظيم السياسي، عبد الغني بسيوني، النظم -20

  الاسكندرية.

، دار 1عثمان محمود غزال، الحقوق والحريات في القوانين الدولية والتشريعات، ط -21

  م.2015جامعي، الاسكندرية، القاهرة، الفكر ال

وحرياته ودور  الإنسانزيد، حقوق أبو  عليان محمد وعلي محمد صالح الدباس علي -22

  .م2015، دار الثقافة، عمان، الشرطية في تعزيزها الإجراءاتشرعية 

عماد فوزي ملوخية، الحريات العامة وفقاً للمتغيرات السياسية، منشأة المعارف،  -23

  م.2013ندرية، الإسك

  م.2012عماد مليوخية، الحريات العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -24

، ديوان المطبوعات الجامعية، 3عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ط -25

 م.2005بن عكنون، الجزائر، 

لعامة، فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات ا -26

  م.1988، 1، ط1ج

دار النهضة العربية، القاهرة، ، 2لسياسية والقانون الدستوري، طفؤاد العطار، النظم ا -27

  م.1973

  م،2011مكتبة نشأة المعرفة، الاسكندرية،  ،الإنسان، حقوق إسماعيلفضل محمد  -28
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ة، منشأة كريم يوسف أحمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصر  -29

  م.1987المعارف، الإسكندرية، 

دار  بين المواثيق الدولية والمذاهب الفكرية، الإنسانكمال سعدي مصطفى، حقوق  -30

  م.2012الكتب القانونية، مصر، 

، منشورات  1محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ط -31

  م.2009الحلبي الحقوقية، لبنان، 

سليم غزوي، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الأردنية محمد  -32

  م.1962، الأردن، مكتبة دار الثقافة، عمان ، 2الهاشمية، ط 

، المصرية للنشر والتوزيع، 1محمد علي سويلم، الحريات العامة، دراسة مقارنة، ط -33

 م.2015القاهرة، 

، المركز 1العامة وحقوق الإنسان، طمحمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات  -34

 م.2013القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

محمود شريف بسيوني ومحمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان،  -35

 عن دار العلم للملايين في مجلدين،الصادر ، 1، مج1طالوثائق العالمية والإقليمية، 

 م.1988بيروت، 

، دار الفكر العربي، 2، الوسيط في النظم السياسية، طالبنا فمحمود عاط -36

  م.1994

ممدوح مجيد، في دائرة حرية التنقل، قرارات دخول وإقامة وإبعاد الأجانب والرقابة  -37

  م.2014القضائية عليها " دراسة قانونية مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ق في التنقل، دراسة مقارنة في الدساتير مها علي إحسان محمد العزاوي، الح -38

  م.2014، 1العربية، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط

نعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -39

  م.1999
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ر ، دار الشروق للنش1هاني سليما الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط -40

  م.2000والتوزيع، الأردن، 

 ،وسام نعمت، الحريات العامة وضمانات حمايتها دراسة فلسفية تأصلية مقارنة -41

  م.2015منشأة المعارف، الإسكندرية، 

، منشورات 1وسيم حسام الدين، الدليل في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ط -42

  م.2011الحلبي الحقوقية، 

دي، الحق في حرية التنقل، دراسة دستورية مقارنة، كلية القانون، ياسر عطيوي الزبي -43

  جامعة كربلاء.
  

  :الرسائلسابعاً: 

، ، جامعة الإسكندريةاهفي الميدان السياسي، رسالة دكتور  الرأي أحمد جلال، حرية -1

  .كلية الحقوق

إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد، حرية الرأي في القانون الوضعي والفقه  -2

  م.2009، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، القاهرة، سلاميالإ

بحرو عبد الحكيم، الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر، دراسة مقارنة  -3

جامعة باتنة، كلية الحقوق  بالشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في القانون الدستوري،

 م.2006-م2005والعلوم السياسية، 

الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، رسالة  بومعزة فطيمة، -4

  م.2009 -م2008ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامع منتوري ، قسنطينة، 

حمدي عطية، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي  -5

  م.2008ه، جامعة طنطا، القاهرة، والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا

في حرية التنقل، دراسة تأصلية مقارنة، رسالة  الإنسانخالد سليمان الحيدر، حق  -6

  هـ.1429-1428، الأمنيةماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 
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سالم بن ناصر، أساس الحقوق والحريات العامة في النظام الإسلامي، رسالة  -7

  فية، كلية الحقوق، قسم الشريعة.ماجستير، جامعة المنو 

سالم فروان، حرية الرأي في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية،  -8

  م.1998

شاشوا نور الدين، الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها في الجزائر، رسالة ماجستير  -9

 .م2007- م2006في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة عين  -10

  م.1986شمس، كليه الحقوق، القاهرة، 

كلية جامعة عين شمس،  الحرية السياسية، رسالة دكتوراه،صالح حسن سميع،  -11

  .الحقوق

العام،  صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، رسالة دكتوراه في القانون -12

  م.2010 -م2009جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 

على  وأثرهعبد العليم علام، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام  -13

  م.1998الحريات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

اسة مقارنة بين در  -عبد االله حاج أحمد، نظام الحسبة ودوره في مكافحة الجريمة  -14

كلية العلوم  ، رسالة دكتوراه، جامعة أدرار، -الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري

  م.2014-2013 الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية،

عز الدين مسعود، أسس وضوابط حرية الرأي السياسي، رسالة ماجستير في  -15

امعة العقيد الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، الشريعة والقانون، ج

  م.2001-م2000

ريشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي  قعلي  -16

  م.2005، كلية الحقوق دراسة مقارنة  رسالة دكتوراه،  جامعة منتوري قسنـطينة، 
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ابط حرية التعبير، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ليلى إبراهيم العدواني، ضو  -17

والتشريع الجزائري، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر، 

  م.2007-2006قسنطينة، 

محمد محمود نصيري، الحقوق والحريات السياسية في الدستور المصري والشريعة  -18

  رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق.الإسلامية بين النظرية والتطبيق، 

محمود أحمد رشيد، ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، رسالة دكتوراه،  -19

  م.2014 ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس

ت الضبط الإداري، رسالة منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطا -20

 .م1981، كلية الحقوق دكتوراه، جامعة عين شمس،

لشريعة والقانون، رسالة مولود مغمولي، حرية الفرد في التنقل، دراسة مقارنة بين ا -21

 قسم الشريعة والقانون ، قسنطينة،للعلوم الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر ماجستير،

  م.2009

القاهرة، كلية  نعيم عطية، النظرية العامة للحريات الفردية، رسالة دكتوراه، جامعة -22

  م. 1964الحقوق، 

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي، التطور التاريخي والأساس الفلسفي لحقوق  -23

  الانسان، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة عين شمس، كلية الحقوق.

  :المجلات ثامناً:

ر أحمد سلامة عفيفي، الإطار الشرعي والقانوني لحرية الرأي والتعبير، مجلة الفك -1

القانوني والاقتصادي، مجلة فصلية تصدرها كلية الحقوق جامعة بنها، السنة الثالثة، العدد 

 م.2012السادس، 

، المــوافقات، المعهد الوطني العالي الإسلاميةحمود حمبلي، حرية التنقل في الشريعة  -2

  ، السنة الرابعة.4م، العدد 1995لأصول الدين بالجزائر، 
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الرأي والتعبير وضوابطها في الإسلام، الموافقات، مجلة دورية  حمود حمبلي، حرية -3

  م.1993الخروبة، الجزائر، العدد الثاني،  - يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين

دلال عباس، حرية التعبير، مجلة المنطق، المركز الدولي للخدمات الثقافية، بيروت،  -4

  م.1994،  107لبنان، العدد 

ودى الجليل، الأساس الفلسفي للحقوق والحريات العامة بين نظرية القانون عدنان حم -5

الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي، مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، السنة 

  .1981الخامسة، العدد الأول، فبراير 

ل، ، العدد الأو 33نعيم عطية، حرية السفر إلى الخارج، مجلة العلوم الإدارية، السنة  -6

  م.1991جوان 

  :كتب اللغة تاسعاً:

  م.1995، لبنان، دار الكتب العلمية، 2، ج1الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ط -1

  م.1990-ه1410، بيروت، دار صادر، 1، مج1ابن منظور، لسان العرب، ط -2
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  183..................................المطلب الثالث: مجالات حرية التعبير..........

  183............................: حرية التعبير في المجال الديني..........الأول الفرع

  188..........................الفرع الثاني: حرية التعبير في المجالات الدنيوية........

  193........في حرية الرأي والتعبير وضوابطها..... الإنسانالمبحث الثاني: حماية حق 

في حرية الرأي والتعبير في النظام القانوني  الإنسان: حماية حق الأولالمطلب 

  194..........................الوضعي...............................................

  195.......................في حرية الرأي والتعبير.... الإنسان: حماية حق الأولالفرع 

  195..............في حرية الرأي والتعبير.... الإنسان: الحماية الدولية لحق الأولالبند 

  202...........في حرية الرأي والتعبير.... الإنسانالبند الثاني: الحماية الدستورية لحق 

   226الوضعي في حرية الرأي والتعبير في النظام الإنسانالفرع الثاني: ضوابط وقيود حق 

 الإسلاميفي حرية الرأي والتعبير في النظام  الإنسانالمطلب الثاني: حماية حق 

  234........وضوابطها...............................................................

  236......الإسلاميفي حرية الرأي والتعبير في النظام  الإنسان: حماية حق الأولالفرع 

  236......حرية الرأي والتعبير في القرآن الكريم والسنة النبوية........ : حمايةالأولالبند 
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 – لى االله عليه وسلمص –في عهد الرسول  والتعبير البند الثاني: حماية حرية الرأي

    245..........والخلفاء الراشدين من بعده..............................................

  263الإسلاميالتعبير في النظام  الرأي حرية حق الإنسان في يودالفرع الثاني: ضوابط وق

  272..........................................: حرية التنقل وضوابطها..الفصل الثاني

  273.........................................: مفهوم حرية التنقل.......الأولالمبحث 

  273........................................التنقل.......: تعريف حرية الأولالمطلب 

  274..........: حرية التنقل في القانون الوضعي...........................الأولالفرع 

  276......................................الإسلاميالفرع الثاني: حرية التنقل في الفقه 

  279.......................................التنقل.........المطلب الثاني: صور حرية 

  279........................ن الوضعي.......: صور حرية التنقل في القانو الأولالفرع 

  279....................................الإقامة: حرية الحركة واختيار محل الأولالبند 

  282..................................................الأجانبالبند الثاني: حرية تنقل 

  284...................البند الثالث: حق التنقل طلبا للجوء............................

  285................................الإسلاميالفرع الثاني: صور حرية التنقل في الفقه 

  285..............الداخل غدوا ورواحا.................: الحق في التنقل في الأولالبند 

  286................البند الثاني: الحق في السفر والارتحال للخارج....................

  290.....................: حق التنقل طلبا للجوء..........................الثالثالبند 
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  296.............في حرية التنقل وضوابطها........ الإنسانالمبحث الثاني: حماية حق 

 297تنقل وضوابطها في القانون الوضعي.ال يةفي حر  الإنسان: حماية حق الأولالمطلب 

  297........في حرية التنقل في القانون الوضعي...... الإنسان: حماية حق الأولالفرع 

  297................في التنقل................ الإنسان: الحماية الدولية لحق الأولالبند 

  309.................في حرية التنقل...... الإنسانالبند الثاني: الحماية الدستورية لحق 

    318.......الوضعيفي النظام  في حرية التنقل الإنسانالفرع الثاني: ضوابط وقيود حق 

وضوابطها في النظام  والإقامةالتنقل  حرية في الإنسانالمطلب الثاني: حماية حق 

  330........................................................................الإسلامي

  330..........................في حرية التنقل......... الإنسان: كفالة حق الأولالفرع 

   337النظام الإسلامي....... في حرية التنقل في الإنسانحق  وقيود الفرع الثاني: ضوابط

  345.....................الخاتمة.....................................................

  350.......................الفهارس..................................................

  351................................القرآنية............................. الآياتفهرس 

  360..................................النبوية........................ الأحاديثفهرس 

  363......................................قائمة المصادر والمراجع....................

 375.............................................................فهرس الموضوعات.


